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١‏ -الثورة الإشترا كية 


بعد أن أطاح البيوريتا نيون ( المتطورون ) برأس اللك شارل الأول؛ 
فى «٠‏ ينابر 1549 » واجبوا مشاكل إقامة حكومة جديدة وإستعادة أهن 
الناس على حياتهم و متلكامم » فى اائرا التى أشاعت فها الفوضى 
والاضطرابات الحرب الآهلية التى دامت سيع تاق .و نادق < الرلماق 
المبتور > م «نسسة ‏ وهم الأعضاء الستة والمسون النشطون الذين بقوا 
من البرلمان الطويل بعد « حركة تطبير برايد > -)١548(‏ أن لاس 
العموم السيادة والقام الأول » وأن فيه السكفابة » وألغى مجاس الاوردات 
(١فبرابرةة"١)ء5‏ ألئى اللكية » وعين عثاءة جباز تنفيذ له « مخلسا 
للدولة » يتألف من ثلانة لواءات وثلاثة نبلاء وثلانة قضاة وثلائين من 
أعضاه يملس العموم » كلهم مستقلون - أى بيوريتانيون جمموريون. 
وفى ١9‏ مابو أقام مجلس العموم» بعيفة رسعية » الجهورية الإتليزية : 
< ولسوف دتولى ال جك م ف إنجلترا منذ الآن » بوصفها جموورنة أو دواة 

حرة »© الساطة المليا اه مثلو الشعب ف البرلمان » ومن يعينومم إلى 
جانهم من وزراء» مير ااش : عب 7 6ء و لسك ن الجهورنة دعوقراطية ٠‏ 
لد طالب البرلمان بأقامة أساس دعوقراطى 6 ولكن طرد الأعضاء اللكين 
أثناء المسسرب » والشيخيين ( البرسيتريان ) فى حركة التطهير »كان كا 1 
ول كند فقت لوطا وغربله واخنزإلى مجرد حنهنة من الأخمال7" . 


سس 3# ابد 


إن لللاك وحده, هم الذين كانوا ينتخبون البرلمان فى الأصل ء أما الآن فإن 
مقاطمات برمتها بات وليس ها مثلون فى «البرلمان للبتور > ول لسقا.د سللة 
هذا البرلمان للمتور إلى القمب بل إلى الحمش . فإن الميش وحده هو الذى 
استطاع أن محميه من الثوار لللسكيين فى إهاترا . والثوار الكاثوليك 
فى |رللدهء والثوار للشيخيين فى اسكتلندة ؛ والثوار للتطرفين فى 
الجيش نفسه ٠‏ 


ولا عنة ايقاق؟! للسكوية ا وشا عر اق نراقي انه اك ا 
الإدكان فى فرض الضرائب قدر مافعل اللك الراحل ٠‏ واقترح مصادر:أملاك 
كل من سمل السلاح دناط عن شارل » ولسكنه فى ممظم الحالات أرتضى 
لسوية الآمى مل وسط ء هو تقاضى غرامة تعادل جزه! يتراوح بين المشر 
والنصف من القيمة الأساسية للضيمة ٠‏ من أجل هذا همد كثير من مبغار 
النبلاء الذين مانوا الفقر والعوز فى اتجلترا إلى المجرة إلى أعسبكا حيث كونوا 
أسرات أوستقراطية ؛مثل آل : وشنلحطن»؛ وآل راندولف ؛وآلبادسون 
و * وأعدم بمضش زسماء اللكين ؛ وأودع بمضوم السحن ٠‏ وهم 
ذلك بقيت حركة لللسكيين تقض مضاجم الحسكومة ؛ لآن روح التعاطف مع 
اللكية سيطرت عل الشعب ؛ فإن عدام للك حوله من جانى ضرا تب إلى شهيد ٠‏ 
وبعد عشرة أنام من موت شارل طهر كاتا عنوانه « سورة ملكية » 
لؤلفه القسيس للشيحى جون جودن »؛ ولكنه بوهم بأنه أفكار ومشاعر 
شارل كا دونبا هو بيده قبل موته ,زمن وجيز ٠‏ ورعا 0 بعضش هذا 
الكثاي من هذ كرات “ركبا الملك(*) + هيما يكن من أمرم ؛ فا 
الصورة النى عرضها الكتان هى صورة ما ّ طيب القلب كان فى واقمالأمر 
يدافع عن امجلثرا شد طئيان أقلية ا كة ( أوليجاركية ) فليظة القلب 


حمماه صعصوي 


(*) جددت الحرب الأهلية الأسريكية الحرب الآهدة ءلا تجليز يه سبيت سر شت أبناء 
الارسةتراطييث الاتملير فى الجنوب #لى أبناء البو ربتاتيين الا لير فى الثمال ٠‏ 


ل فى ف 1] 


لاترحم ٠‏ وطبع السكثاب سنا وثلاثين مرة وترجم إلى خمس لغات فى سنة 
واحدة ‏ ول تفلح الضجة التى أثارها كتاب ملتون «محطم الضورللقدسة» 
(1144 ) فى محو أثر كتاب جون جودن هذا ء وأسهم السكتاب ف إثارة 
الرأى العام ضد الحكومة الجديدة . وشحم وكلاه المتكيين الذبن شرموا 
لفورهى فى كل مقاطعة فى المهقرا يريجو الشعور العام لامادة أسسرة 
ستيوارت ٠‏ وقابل مجاس الدولة هذه الى ركة بث العيون والأرصاد 
على أوسع نطاق » والاسراع فى القبض على الزماء الذين محتول أنهم كانوا 
يقومون بتنظيم ثورة ٠‏ 

وف الناحية الأخرى كانت هناك أقلية من الأهالى وق.م كبير م نالجيش» 
يطالبون بد عوقراطية شاملة بسكل ماف الكامه من معنى ٠‏ ها طاطب بعضهم 
بد عقر ظيله' شة شة_اكية ٠و‏ أمطرتالسماءنشرات متطرفة #وأضدر الكولويل 
جون للسيرن وحده مالة منها ٠و‏ يكن ملتون فى ثلاك المقةشاءراً بل مع اف 
نشرات وكتدمات ٠‏ وهاجم لبيرن كرومول على أنه طاغية مرئد منانق ٠‏ 
وشكا أحد الكتاب من « نك فنا محدثت إلى كرومول فى أي موضوع إلا 
وضع يدهعلى صدره ورفع عينيه وةال الوم فأشيك “أنه سروف 5 و يمر 
ويبدى الندم » حتى وهو يسدد إليك ضرية تصيبمنك مقتلا(؛) ٠دوق‏ 
إحدى النشرات تساء لكاتب خر : « كان محمكنا من قبل لللك واللوردات 
والنواب » أماالآن فيتولى الحكم فيناقائدالجيش والمكةالعسكرية والثواب؛ 
فقل لنا بربك » ماهوالفرق ؟ 8 (5) وأحست المكومة الجديدة بأنها مضطرة 
إلى نديد الرقاءة على الصحف والابر ٠‏ وق أبريل 1149 قبض على ميرف 
وثلاءة آخرين لاصدارهم نشرتين 'تصفان إتجلترا وهى < مكيلة فى أغلال 
جديدة » ٠‏ وهاج الجيش مطالبا بالافراج عنم ٠‏ وتوعد أساؤهم كرومول 
بالويل والثدور إذا مس المتقلون بأذى ٠‏ وأرسل للميرئمن سحنه إلى طايم 
نشراته متحديا » |مهامابالخيانة العظمى 3 موجبا ضْد كرومول وأبرئون 6 ٠‏ 
وق أ كتوبر قدم الكتاب الأرربعة إلى الحا كة فى قضية ة أثارت اهمام اارأى 


2-2 0 


العام وشدت الآلاف من الناس إلى المحمكة .و تحدى بير نُالقضاة؛ وطالب بعرض 
القضية على هيكة ة المحلفين ٠‏ فاما صدر المسكم براءة الكثان الأربمه يعرم 
انطلةت م. ن المع الماشسد صيحة مدوءة جباعية » يعتقد أنه 1 لمعم مثلها 
قط فى دار الملدية سورت مموسف ساعة بلا إنقطاع » حتى علا|أشحوب 
وجوه القضاه من شدة الفزع 277 وظل #بيرن لمدة عامين يطلا يش * وانى 
فى 15١8*‏ ثم اد فى 10 فقيض عليه ثانية » ثم برىء ( أغسطس 1١68‏ )ء 
وللكنه ظل مع ذلك سحينا ٠‏ وفى 1509 أفرج عنه وقَفى محبه 5817(ء 
وهو فى الثالثة والأربعين من العمر 

وذهب بعض « ألصار الساواة » ( حزب شأ فى البرلمان العلويل ١497‏ 
يدعو إلى ازالة الفوارق بين الئاس ) إلى أبعد نما ذهب إليه للبيرن 
والدعقراطية » فدءوا إلى توزيم السلع توزيعا أقرب إلى المساواة ٠‏ أنهم 
تعاءلوا : لم يسكون هناك أغنياء وفقراه ؟ لماذا يتضور بعض ااناس جوما 
عل حين حتكر الأغنياء الأرض؟ ٠و‏ ف أيريل ظربر < ابى » يدعى و[ م 
إفرأرد :825:8 ) وقاد يذه من الرجال إلى تل سأن جورج فى سرى . 
ووضءوا يديهم على بعض الأرض غير الشغولة » وفلحوها: ونثروافيبا 
اليذور » ودعوا الئاس إليبا ٠‏ فانم انتم ثلاون اخرون من ججاعة 
« الحفارين » ( وهو اسم أطان عليهم ) : وأنهى س يم جاه فى تقرير إلى 
ملس الدوله » لببددون الخيران - سيحياون ١‏ ماعة كلما على القدوم 
وشيكا إلى التلال العمل فنها(27 . « ولما سيق افرارد للمثول أمام قيب 
الجيش سيرتوماس هيرظ كس » أوضح له أن أتباعه قد اعتزموا احقرام 
الآملاك الحاسة » « وأنهم لن يقربوا إلا الأراضى العامة غير المغلو<ة ليعماوا 
غبها حتى تثولى أمارها ء « وأنهم يأملون » فى أن يحين خأة الوقت الذى يأتى 
فيه كل الناس طائمين عدتارين ويزلون من أراضيهم اوضياعهم ويذءنون 
لجاءة الأخيار هذء(4) » . فا كان من دير كس إلا أن أخلى مذويل الرحال 
عل نم أفراه متمسدون لاإخشى ملوم أى أذى ٠‏ ونايم أحدثم ب وهو 


سدم بخ اسسم 


جيرارد وأسانلى- الحركة بسيان أصدره فى 5؟ أبريل 9544 نحت عنوان 
د لواء نصير المساواة الصادق يتقدم إلى الامام » : ذفى اأبدء حمل اأمعقل 
( الحالق العظيم ) الأرض غلك ماما مشتركا لاحيوان والإنسان » » ولسكن 
الإنسان فما بعد ميت بصيرته فأصبح عبدا أ كثر خضوط لبنى جنسه من 
خضوع حيوانات الحقل لشخصه هو ؛ وجرى التصرف ف الآرض بالبيم 
والشراء» وأعاطها المسكام بالمواحز والأسياج » و بقيث فى حوزة فئة قليلة 
من ااناس . وكل ملاك الأراض لصوص ولن تنقطع الجرعسة والسكراهية 
والبغضاء مالم تسترد الملسكية العامة المفتركة(ة) . وفى « انون الحرية » 
1١0+ (‏ ) توسل ونستائلى إلى الخبورية أن تقيم مجتمما لابوجد فيه بيع 
ولاشراء؛ ولا امون ؛ ولا أغنياء ولا فقراء , ير فيه اجميع على العمل 
حتى سن الآر بعين » وبعد ذلك يعفون من الكدح . ويباح حق الانتخاب 
لكل المالغين من الذكور » ويسكون الرواج إجراء مدنيا » والطلاق حرا 
مياحا(١١).‏ وضلى « المفارون » عن مشروعهم مولن دطايتهم نفذت 
إلى عقول الفقراء الإتجليز ء ورا عبرت القنال إلى فرأسا » وعبرت الحيرط 
إلى أعريسكا . 


أن 5 وهول نفسه » وهو من ملاك الآرض ؛ وهو الشديد الخبرة 
بطميعة الإنسان » ل يثق فى هذه المثل المليا فى الملسكية العامة » بل لح يثق 
حدى فى عمق الاقتراع للمالغين . وفى فترة الفوغى ااتى لامعدى وما ء عقب 
قاب أبة حكومة ؛ تدعو الحاجة إلى شىء من سلطة مىكرةف بعض الأيدى» 
وقد'مثات فى كرومول » وأن كثير من أوغر صدورثم منه اهدام الملك » 
رحبوا لبءش الوقت بدكتاتورية بدت البديل الوحي ىد الإمحلال 
الافتصادى والسياسى بل أن الجيش نفسه 6 حين ترامت إليه أنباء النورة 
المضادة التى تدير فى أبرلنده واسكتلنده , ثمره الفرح إِذ أيقن أن بيد 
كرومول الحديدية على أثم استءداد لقيادته ضد الممماة والثوار ابن 


و 4 ص 


يسعوا وراء « يوتوبيا » أو دنيا مثالية دعةراطية 4 بل وراء عودة 
ملسكية تثأر وتنتقم . 


فى أبرلئده وحد رد الفعل ضد الثورة الكبرى » بشكل عابر » بين 
الروتستانت فى اقليم ( اط ع3 ) فى شرق أبرلئده حسول دبان 
والسكائوليك فيه وفيماوراءه. فقد حدث حتى قبل اعدام شارل الأول » 
أن وقع أرل أوزموئد حيس بئان ؛ وؤضفه ناث ب الما 5 ابر لنده » مساهدة. 
مع اماد الكاثوليك فىكالسكنى بومدعطاك1 ( 177 ينابر 9ؤ5١)‏ وافقوا 
عقتصاها » وفى مقابل الرءة الدبنية وبولمان أبر لندى»ستقل ؛ على زو يده 
مخمسة عش ألفا من المغاه وحمسمائة من المياد. وبعث أو رموند برسالة 
إلى أمير ويلزء الذى اعترف أورمويد لغوره بأنه شارل الثانى » بدعوه 
فما لاقدوم إلى ابر لنده ليةود جيشا مشتركا من البر و نستانت والكاثولرك . 
وآثر شارل الذهاب إلى اسكتائده » ولكن كرومول امتزم أن بواجه 
بديدات أبر لنده أولا . 


و<ين حط كرومول رحاله فى ابرلنده فى أغسعلس » كات القوات 
لأوالية #حموورية قد هزمت بالفمل أورهوند ع راكييز ؛ وتراح فوا يمع 
ماتبق من قواته ( "٠٠‏ جندى ) إلى مدينة در وجيدا المحصنة » الواقعة 
على نهر بوين. سفاصرها .كرو مول بعشرة لاف جندى واقتحيها واسةولى 
علها عنوة ( ٠١‏ سبتمبر 1549 ) وأمر بقتل من من بتى حاميتها على فيد. 
الحياة(١'‏ . ول يغلت من الذبحة عض الددين » وقتل كل قسيس فى 
الدينة(؟ ١‏ ؛ حتى بلغ عدد ضحابا للذبحة النتصرة مو "٠٠١‏ . واشترك 
كرو مول فى شرف النصر مع الله : « أرجو أن تنسب أنقلوب الطاهرة 
هذا الجد إلى الله الذى يرجم إليه الفضل فى هذه الرحمة حةا(9١١)‏ « وعنى > 


بم ]1 سب 


أن تساعد هذه اللمحنة كثيرا عل حقن الدماء يفط 01 )ع , 

على حقن ل ثرم 
وإنا لنشاركه رجاءه الخلص فى أن تضع مثل هذه الضعربة الواحدة من 
الإرهاب حدا الثورة » وتنقد حياة الكثيرين من الجانبين . 


ولكن الحرب استمرت ثلاثة أعوام أخر » فان كرومول تقدم من 
دروجيدا لحمبار وكسفوردء واستولى علا » واتى 198٠٠‏ من المدائمين 
عنها ومن سكائها مصمرعبم . وقال كرومول « أذالله » بثىء من عناية 
إطية غير متوقعة ؛ فى عد له القويم » قد أنزل يهم حم عادلا . ... حيث 
5 وا بدمانهم ء عن أعمال القسوة الوحشيةااتى اقترفوها ضدحياة الكثير بن 

ن البروقستانت المساكين(220 ». ولكن سياسة المذابح أخفقت لان 
0 عبان دول ٠‏ واستسات كاسكنى 
مجرد أنها تلقث شروطا كانت مرفوضة فى أى مكان آخر » وتم الاستلاء 
عل ىكلو ءل ولكن بعد فقد ألنى رجل . وما أن ترا إلى كرومول دأ 
وصول شار الثانى إلى اسكتلئده حتى ترك مواصلة الحري فى ابر لنده لهمهره 
هنرى أيرتون » وأنحر هو إلى المجلترا ( 4؟ مايو .)1١58‏ 


وكان أيرتون قائدا قديرا ء ولكندمات بالطاعون فى "#نوفير 1561. 
ونمسدت سياسة المذابح ؛ وصدر العفو عن الثوار » وعقتضى مماهدة 
كلنكنى ( ١7‏ مايو ١1١8#‏ ) استساموا ججيعا تقريبا » شريطة السماح لم 
بالمجرة دون مائق . وفى 17 أغسطس صدر « فانون التسوية ى ردي ؛ 
الذى ينص على مصادرة كل ممتلكات الأيرلندبين أو بعضبا - أيا كان 
مذهبهم - ممن يعجزون عن اثبات أنهم كانوا موالين لاحمبورية ؛ وعبذه 
الطريقة انثقات مللكية مو مليونين وخحسمائة ألف فدان ( أيكر ) 
أراضى اير لندة إلى جنود أو مدنيين إايز أو ايرلنديين كانوا يناصرون 
كرومول فى ايرلنده . وه ذا اشقل ثلثا أأرض ابرلنده إلى أيدى 
الإتهليز(7١)‏ . وانضمت مقاطمات كلدار ودبلن وكاراو وكلو ووك:ورد 


لتفكل « 6نه5 » أو إقلما إنجلزياً جديداً فى ابرلنده » وبذلت محاولات 
لإقصماء كل ملاك الأرض الا رلنديين أي كانوا ءثم المواطنين الآبر لندين عن 
هذه لأقاطعات . وجردت آلاف الآسرات الاب رلندية من أملا كباء وأعظوا 
مهة نهايتها أول مارس 1558 ليجدوا لأنفسهم وطنا آخر . وشحن الئات 
منهم على ظهو رالسفن إلى بربادوس » (جزر اطئد الغربية) أو أما كن أخرى 
بتهمة االتشرد . 

وقدر سير ولم ربق أنه من بين سكان اير لنده البالغ عددم «٠ءدرة5ا:را‏ 
.فى 1541 ذكان قد هلك حتى 1509 حو ٠ر515‏ يسيب الحرب أو الوت 
جوعاً أو الطاعون » وقال أحد الضباط الا تجليز : فى بعض المقاطعات < قد 
يسير الرء عشرين أو ثلاثين ميلا دون أن جد لوقا على قيد الحياة » 
إثساناً أو حيوانا أو طائراً »> وقالآخر ؛ « إن الشءس لم شرق قط على 
أمة لأشد تعاسة من هذ.(17١)» ٠‏ وحرم المذهب الكائو ليى حكم القانون 
وصدر تالأوامر إلى رجال الددن الكاثوليك عغادرة اير اندة فى #رعذم بن 
يوماً » وكان الموت عقوبة من فى أيا.منوم قرطت مات داردة 2 
التخلف عن حضورالطقوس البر وتستانتية يوم الآحد . وميم القضاة واكام 
سلطة مع أطفال السكاث وليك وإرس المحم إلى اجاترة لتاتى أمول المذهب 
البر و نستاتتى (48. إن كل الوحشية التى لقمها البر ولستانت على يد ااسكائو ليك 
فى فرنسا بين (54٠‏ - ٠هم1ء‏ صبها البروتستانت على رؤوس الكاثوليك 
فى ابرلند. بين 156٠‏ - ٠556ا,‏ وأصبحت الكتلكة جزءاً لا يشدراً *ن 
الروح الوطنية الإبرلندية » لآن الكئيسة وااشعب قذف مهما فى يران 
من المعاناة والشقاء . وعلقت هذه السنين المريرة بذا كرة ايرلندة وكأنما 
تراث من البغضاء لا يفني . 


000007 كك 
م« اثورة أسكتاندة 


سق الاسكنانديون باعدام شارل الأول الذى كانو اهم أنفسهم قد 
أساموه إلى البرلمان الاتجليزى ء وماد إلى ذا كرتهم فسأة أن والده كان 
اسكتلنديا . وروا فى «تطبير برايد » الذى أخرج الشيخيين ( البرسيتريائز: 
كنيسة برولستانية يدير شكُونها شيوخ منتخبون يتمتعون جيماً عازلة 
متساوة ) من البرلمان الطويل » نقضا < للعصبة القدسة واليثاق القدس » 
الذى أقىم فيه ذلك البرلمان عين الإخلاص لاسكتلنده وللذهب الشيخى ؛ 
وا فعضا خيرمة من أن يحاول البيوريتانيون المتهرو ن فرض مذهبرم 
البرواسة انتى على اسكتلندة م فرضوء على امبلترا ٠.‏ وق #فبراير ةغ5ا 6 
أى يمك مضى أقل من أسبوع على أعدام شارل الأول » نادي البرلمان 
الاسكتلندى ( ملس الطبقات ) بأبنه شارل الثابى » الذى كان آنذاك 
فى الأراضى الوطيئة ». ليكون اللك الشرعى ع لى بريطانيا العظمى 
وفرقسا وأبرلنده ٠‏ 


وقبل أن تيز الاسكتلنديون لشارل الثاى الدخول إلى اسكتلنده 
طلبوا إليه أن دوقع للمثاق الوطنى وعبد العصية المقدسة ولليثاق القدس , 
ويقسم عين المفاظ على الذهب للديخى أو إامته فى كل أرجاه مدكه 
وف ببيته .على أن شارل الذى كان يدبن بالفءل عزج من الكاثوليسكية 
والتمعاك » ) : فكء ن يروقه مذهب الشيخية » فى الوقت الذى كان يتوق فيه 
أبما توق إلى العرش » فوقع على كره منه » كل هذه المطالب فى 2 بريدا » 
فى أول نابو ٠ 156٠0‏ وقاد موتتروز» أنمل الامكتلئاين فى ذاك المصر ‏ 
قوة صغيرة من جزر أوركى إلى اسكتلنده » أملاقى أن مجمم لشارل جيشا 
مستقلا عن الميثاقين الشيخيين » ولكنه هزم وأسر وأعدم شنقا ( ١١مابو‏ 
8 ).وف "7 يونيه حط شارل رحاله فى اسكتلئدة ؛ وهو يتابف على 
أن يكون على رأس جدش يعزو به الخبورية البيوريتانية التي أطاحت برأس 


١6‏ مده 


أبيه ٠‏ وقبل أن .هب الاسكتلنديون لنجدته » استحثوه دلى إصدار بيان 
يرغب فيه « أن يركم فى ذلة وخشوع أمام الله تكفيرا عن معارضة أبيه 
نمصءة ألقدسةوالميثئاق القدس ؛ ومن أجل خطيئة أمه بسبب عقيدتهاالوثنية 
١(‏ أى اعتناقها الكثدكة )157 ٠‏ « والتكفير عن خطيئات شارل الأول 
والثانى فرض رجال الكنيسة الاسكتلندية على الجيش والشعب صوما جادا 
رهيدا 6 وأ كدوا للجيش أنه لن يقبر » )١(‏ لآن لللك الشاب قد أرضى 
البماء ٠و‏ لحت الاح القساوسة طبر الجيش من الضباط الذين وضعوا ولاءهم 
لباك فوق ولامهم للميئاق والكنيسة الاسكتلندية » ومهذه الطربقة طرد 
بمانون من أقدر القواد ٠‏ 


وافترح كرومول على البرلمان الاتجليزى غزو اسكتلئده فى الحال »دون 
إنتظاز هجوم من جانها ٠‏ واعتزل فيرفا كس آنذاك القيادة العليا لجميوش 
الجمهورية. وكان قدرخض الاشتراك فىجما كة شار ل الأول » وعينكرومول 
خلفا لهء فنظلم قوانه بعزعته وعحلته للمبودتين » وعبر إلى اسكتلئده 
["5 يوليه 1506٠‏ )» على رأس ١١‏ لف رجل ٠‏ وى ” أغسطس أرسل !إلى 
جنة الجمعية العامة للكنيسة الاسكتلئدية رسالة زاخرة بالشجاعة والثبات 
والقدرة على الاحمال : < هل كل ماتقولون يلتم إلتئاما لاشيهة فيه مع كلة 
الله ؟ أتوسل يكم ؛ حق أحشاء المسييح أن تفكروا فى أمك م قدتكو نون 
عمطتئين(١"2‏ » ٠‏ وفى دضار (” سبتمبر ) أوقع بالجبوش الاسكتلئدية 
الرئيسية هزيمة منكرة وأسر عشرة آلاف رجل ‏ وسرعان ما استولى على 
ديرم وليث ٠‏ وانهارت مكانة الوعاظ الاسكتلنديين +وجدد رقي بألهم 
ممصو مون من الغخطأ ٠‏ واستدعى الضباط المطرودون ءلى عجل 0 
مشارل الثابى رسيا فى « سكون 5:6 . » أما كرومول فقد إنشابه الموض 

عق ادنبره ؟ وتوقف القتال لضعة شهور ٠‏ 


“م تقدم الجيس الاسكتلندى بمد إعاده تنظيمه » وعلى وأسه شار : 


إلى امجلترا » أملا فى أن ينشم إلى اواء الشرعية والحق » كل الملكيين 
والمشيخيين الخاصين . فتعةهم كرومول » حيث كان محشد أثناء مروره 
بالمدن الإبجلزية كل قسوات الطوارىء» والمواطنين الصا أين الجندية ؛ 
وفى ووسترء فى ” سبتمير ١581‏ » دارت رح الممركة التى بت على 
الخبورية » وحكات على شارل أن يلوذ بالمنق قرة أخرق ٠‏ وفهاء بفضْل 
الاستراتيجية الفائقة والبسالة ؛ استطاعت قوات كرومول الأفل عددا » أن 
تجزم ثلاثين ألا من الاسكتلنديين . وكان شارل شجاعا ولكنه لم يسكن 
ادا . أنه بذل أقمى الجهد فى أن ستحث ويل شعث جنوده الذبن اختل 
نظامهم ؛ ولسكن يبدو أنهم ذعروا وارتعدوا فزعاً من معمة كرومول حار با 
يمسر قط معركة فألق كثير منهم السلاح ولاذ بالغرار . وتوسل شارل 
إلى ضاطه أن يطلقوا عليه الرصاص فأبوا . واقتاده نفر من أشد أتباعه 
أخلاصا إلى مكان امن مثرقت فى مقر أحد الملكيين . وهناك تجرد من شعر 
رأسه إلى حد كبير » وغير لون يديه ووجبه واستبدل علالسه ثياب أأحد 
العمال » و بدأ مسيرة طويلة » على ظهر جواد » وعلى قدميه ؛ متسللا من مخياً 
إلى عخباً . ينام حت سطوح المنازل أو فى الحظائر والغابات . ونام مرة فى 
احدى أشجار « رويال أوك » فى بوسكو بل » على حين كان جنود الجوورية 
يفتهون عنه محتها . وكثيرا ما عرفه الناس » ولكنهم لم يغدروا به أو 
يكشفوا أمره ٠‏ وبعف أر بعين يوما من الفرار » وجد هو ومرافقوه» 
فى شورهام فى سسكس ء قاربا ارتضى ربانه » عخاطرا بحياته » أن ينقلوم إلى 
:فرنسا ( ١٠١‏ أكتوبر). 


وعبد كرومول إلى القائد جورج مونك بالضرب على. أيدى الثوار 
الاسكتلنديين بصغة نهائية » وتم هادا فى فبرابر 15897 . وأخضعت 
«اسكتلند, لاتجاترا » وحل برلانها المستقل » ولكن أجيز لما إرسال 
ثلاثين فائيا عنها إلى برلان لندن . وعوقبت الكنيسة الاسكتلادية محظر 


لسو سد 


انعقاد جمعياتها العامة م6 واقسرار التسامح الدبنى م كل اأشيع اابروكةانية 
المسالمة . ومن الناحية الاقتصادية أفادت اسكتلئده من الخرية الإديدة فى 
الإتجار مع اعجلترا . أما من الناحية (اسياحية فقد ظلت ترقب «ودة ]سسرة. 


عادكرومول إلى اجلترا منتصراً انتصارا يسكلله التواضع ٠‏ وإذرأى 
الجو ع التى احتشدت لتشهد مقدمه © فقد جال مخاطره أن جمبوراً أ كير 
من هذا كان عكن أن يتشد ليشبد مصرعه على حيل الشنةة(52) . ومنحه 
البرلمان المبتور رائبا سئويا قدره أربعة آلاف جنية » وخصص له قصراً 
كان يوما.ملكيا فى هامبتون كورت . واعتقد ابر لمان أنه سيقنم بالبقاه 
فى منصب القيادة العامة .كا افترح اجراء انتخابات جديدة 6 تزيادة عددم 
أعضائه إلى :٠٠‏ » على أن يحتفظ الأعضاء الحاليون عقاعدهم دون الدخول 
فى الانتخابات الديدة » روكان عليهم أن يحددوا شروط حق الانتخاب . 
وضحة الآصوات . وحصى الرمان “فسه ضد لات النقد بالحد من حرية 
الصحافة والحطابة بشكل صارم : < لن يسمح بام حرية الخطابة. أي حرية 
الوعظ » بأى:شىه يمكر مغو الحسكومة أو يسىء إلى كرامتبا؟؟) ©». 
وحرم رجال الكنيسة الأ مجليكانية الرسمية م ن أرزاقهم وحكم عدار 
متلكات من ٠يعتنقون‏ اللذهب لد 6 الصضمة ا ٠‏ وقدهت 
الجوائز أن يقمضون على القساوسة الكاثو ليك(4؟) 5 


أن كرومولء على الرغم من بطثه فى امخاذ قرار » كان خازما متأهيا 
لسرعة التصرف إذا اعتزم أمرا . وقد احتمل فى صبر نافد المناقهات التى 
أفسدت السياسة فى البرلمان وعوقت الإدارة . أنه اتفق مم شارل الأول 
على أن تكون السلطة التنفيذية متميزة ومستقة عن العلطة التشريعية . 


م بدأ يتساءل : ألم يكن خيرا وبركة أن يكون كرومول ملكا . وبح هذه 
الفسكرة ( دسمير ١50١‏ ) إلى صديقه هوايتاوك الذى فقد صدافته باعتراضه 
عليبا(5") . وى صبيحة يوم ١٠أبريل‏ 138 مندما عل أن البرلمان المبتور 
كان على وشك أن بنصب نفسه سيدا غير منتخب على البرلمان الجديد » ججع 
حفنة من انود ا مخذوا مواقعهم على باب مجلس الع.وم » ودخل هو إليه ؛ 
وإلى جانبه اللواء توماس هاروسون» وأصخى لبعض الوقت إلى المناقشة 
فى صمت رهيب لشي نذا الخد الآضوات على موموع اليعدث » عرض 
كرومول * وحدث أول الآ فى اعتدال » ومالث حتى محدث فى عنف » 
فنعيى على البرلمان المبتور أن يكون أوليجاركية ( أقلية حا كة ) لد نفسها 
بنفسبا» لاتصلح 1-6 اتملترا . ثم مباح : « أبها السكارى > متجها إلى 
عضو بعيئه » ثم صرح ق عضو آخر « أها الداعر الفاجر » ة انم لسعم 
رلمانا . أقول إنكم لستم برلانا . ولوف أضم حدا لاجماطتكم ». 
ثم التفت إلى هار يسون 57 :« استدع الجنود» استدعهم إلى ف . 
ودخل المنود إلى القاعة اسم 3 ومول باخلانها » وقادرها الا عضاء 
ممتجين ظاللين : 

د ليس هذا من الأمانة فى شى*» . ووضعت الأقفال على القاعة الحالية» 
وفىاليوم التالىوجد معلقا عليهالافتة «بيت للايجار» غير .ع ثثالآن550)), 
ثم ذهب كرومول بصحبة ائنين من القواد إلى حيث يتمع مجاس الدولة » 
وقال لأعضائه « إذا كنم مجتمعون الآن بصفتكم القشصة فلا أن 
ولا يزعجنكم أحد 37 0 لم 00 لدولة » قلا مسكان 
لكم هنا ... 2 أن تعلءوا أن البرلمان قد حل("١)‏ 4 . وهكذا كاات 
كانت اانهاية الخزية المزرية للبرلمان الطويل الذى كان قد اجت.م فى و ستمنسترء 
بكامل هيئته أو بشكله المتور ؛ منذ 154٠‏ » والذى كان قد حول دستور 
إمجلترا وحكومتها . ولم يمد هناك الآن دستور » بل جيش وهمللك غير ذى 


لقب و مك غير مثو : 
+ سم قصة الاضارة 


وكان الشعب إصفة عامة فرحا بالتخلص من ,لمان كان قد جر إتجاتر" 
إلى حافة الهاوية . وعلى حد وَل 5 وول يكن هناك « مجرد نباح 
كلب » ولا نذس ظاهر لله(4") » . وتقبل البيوريتانيون الغيورون 
المتحمسون حل البرلمان على أنه إفساح الطريق « للملكية الخامسة » أى 
يحمى »ه لأسيح المنتظر وحكه و تشجم الملتكيون وتهامسوا بأنكرومولسوف 
يستدعى الآن شار الثانى »يقنع هو بدوقية أو عنصب اب الملاك فى أير لنده. 
ولكن أوليفر لم يكن بالرجل الذى يرتغى أن يكون رهن مشيئته رجل 
آخر. فأصدر توجيباته إلىمعاونيه السكريين أن مختاروا لصغة أساسية 
من الجامع البيوريتانية فى إتجلترا  ١4٠‏ رجسلاء من بينهم خمسة من 
اسكتلندة وستة من أ ر لنده » ليجتمموا على هيئة « برلمان ممين » . ولما 
إنعقد هذا البرلمان فى هويتبول فى : يوليه 1١6+‏ أعترف "," رومول بأن 
الميش هو الذى إختارهم » ولكنه رحب م باعشرا دأنهم ببدأون أترة 
حك فيا القدسون حك صحميحا نمت رياسة لسوع المسيس(9") , 
وإقترح أن يذو طم السلملة العليا » ويكل إلهم مهمة وضع دستور جديد- 
وظل هذا البرلمان طيلة حمسة أشهر سذل أقصى ابد فى إمماز هذه المبمة » 
ولسكنه صل الطريق فى متاهات المناقدة » الطويلة ٠‏ وإنشق الأءضاء على 
أنفسهم » بأسا وعجزا » فى موضومات الدين والتساح الدبني ٠‏ وأطلق ظرفاء 
ندل عليه امم« « برلمان باربيون » »؛ نسية إلى أحد أعضائه #دوطهية8ع 
وهو أحد القديسين فى « الملكية الحامسة » سالفة الذكر . 


| وضاق الجيش ذرعا بهؤلاء الأعضاء »يا ضاق من قبل ذرعا بمن طردهم 
فى أيريل ٠‏ وعرض الضباط -- وهم . عثاون دور أنطويو - على كر ومول 

هن منصرب نفسه ملا » وتردد فيصر وإعترض فى رفق » وللكق انين من 
أعضاء البرلمان » باحاء حدد من الجيش » أعلنوا إلى كرو مول فى 0 
أن الجمعية الجديدة لم تصل إلى اتفاق » وأنها تقترع على حلها ٠‏ وعردت 
« ويقة حكومية » أعدها زجماء اليش » على كرومول أن يسكون « حامى 


جمبورية امجاترا واسكتلنده واب رلنده » » وأن ينتخب برلمان جديد على 
انان نصاب من الثروة بول حق الافتراع ».مع استيعاد الملسكيين 
والسكاثو ليك » وأن نسكون السلطة التنفيذءة فى بد مجلس من 'عانية من 
المذدين وعرعة امن شاط الليق عارو دق اللداةة عل ان مدل هذا 
الجلس عثابة هيكة استشارية « لحانى حمى الجبورية « ولامرلمان » كايهما . 
ووافق (رومول ووقع هذه الوثيقة » وهى « أول وآخر دستور امجليزى 
مسطور(*؟) 66 وفى ١"‏ ديسمر*ه5١‏ أقسم المين يوصمة « حاءى الى » . 
و بذلك اننوت اجووربة » وبدأت الججاية س امعان لأوايفر كروهول . 


هل كان كرو مول طاغية مستبدا ؟ من الواضح أنه استساغ ااسيطرة 
والسلطان . ولكن تلك 'زعة عامة » وهى أمر طبيعى إلى أبعد حد فى 
الموهية الواعية . لقد فكر من قبل فى تلصيب نفسه ملكا » وتأطنين 
اسرة ملكية جديدة!١)‏ . ويبدو أنه كان مخلصا حين عرض أن يازل'عن 
سلطته « للبرلمان الممين » . ولكن عجز هذا الرلمان أقنعة بأنْ ساعلته 
التنفيذية هو نفسه هى آنذاك البديل الوحيد عن الفوضى فإذا مخمل هو ». 
فق دكان يبدو أنه ليس م رجل آخر ييحظى بتأبيدكاف للمحافظة عل النظام. 
07 المتطرفون فى الحدش هذه« الجاية » باعتارها ممرد 2 ملكية 
أخرى > . والهموا كرومول بأنه « وغد منافق كذاب « وتوعدوم» 
عصير أسوأ من المصير الذى لقيه الطاغية السابق(؟؟) © . وأرسل كرو٠ول‏ 
بعض هلاء المتمردين إلى السحن « برج لندن» ومن بيهم الاواء هار نسون 
الأدى نولى قيادة الجلودءند طر د أعضاء الير لمان الممتور. أن وق دول 
على سلامته هو نافسه أدى به شبعًا فشيئا إلى للزيد من الاستتداد» لآنه 
أدرك أن نصف الآمة كان ممسكن أن ببلل لقتله . إنه أحس ؛ مثل سائر 
المكام » بالحاجة إلى احاطة نفسه عظاهر الفخامة والوقار التى. تثير الرهبة 
فق التفوس » فانتقل إلى فصر هويتهول ( 1584 ) وأعاد تأثيثه بأفخر 
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الرياش » وامخذ لشخصه كل الجلال وكل المظمة الملكية20؟) . ولكن 
ممالاريب فيه أن كثيرا من هذه المظاهر كان لابد أن يخلق انطباءا قو 
فى نفس السقراء » ويثير الفزع فى نفوس الأهالى . 


وفيما يتعلق محياة كرومول الخاصة » فإنه كان رجلا غير ميال إلى 
المظاهر والأءبة 6 يعيش عيشة طابعبا النساطة والإخلاص مع أمه وزوجته 
وأولاده . وأحمته أمه حبا ممزوجا باالموف عليه . لرتمد فرظا على حياته 
لكل طلقة نسمعها 6 وعند وفاتها فى الثالثة والتسمين ( 1584 ) الت : 
« ولدى العزيز إلى أترك قلى معك(4") » . أنه هو نفسه » ق أواسط 
الحسينات من “مره كان يدب إليه الهرم لسرعة » أن ما واجبه من أزمة 
تلو أزمة كان يهد من أعصابه التى قيل أنها حديدة . أن سملات ا رلئده 
واسكتلنده زادت الى على داء النقرس » ول يمر عليه يوم دون نصب 
أو قلق ورمم له المصور الى فى ١59٠‏ لوحة مشهورة . وأن كل انسان 
ليعرف محذير كرومول للمصور حيث تال له : « مستر الى» بودى أنتستغل 
كل ماأوثيت من مبارة فى رسم صورة حقيقية مثل شخصى تماما © 
ولا :تملةي على الإطلاق دبل يهب أن تدرزهذة الحشوئة والبثور والنتواءت 
وكل شىء٠‏ ؛ وإلاء فلن أنقدك فلسا واحدا|(5؟) »ع . وقدض الى أجره 4 
وريم « حاى الى » فى صورة مصقولة إلى حد بعيد ؛ ومع ذاك أبرز 
الوجه العدارم القوى » والإرادة الحديدية كا أيرز روحا عصبية متوثرة إلى 
حد الإتقدار . 


ووجه النقد إلى كرومول من أجل البساطة الكثيبة فى لياسه الماذى 
سترة ويذلة إسيطتان سوداوان ‏ ؛ ولكنه كان فى المناسسات الرسمية 
يرتدى سترة موشاة بالذهب . أنه بين الناس كان ممتفظ بوكر لا أثر فيه 
التسكاف أو التطاهر ه ولسكن قى حياته الحاسة كان ينصرف إلى ألوان 
الاسلية والدءاية والمزاح.؛ يل إلى مزحات عملية وهزل ماجن طارى«(53). 


وأحب الموسيق وعزف على الأرغن عزة جيدا("" . وواضح أنه كان » 
حسب مايبديه » مخلصا فى ورعه وتقواه(!4؟) ؛ ولكنه كثيرا ما استخدم 
اسم لله ( لا عبثا ) لتدعيم أهدافه , إلى حد اتهمه معه السكثير ون بالنفاق . 
ويمتمل أنه كان عة بمضٍالرياء فىتقواه العلئية » وقليل منه فىتقواه الخاصه؛ 
ما شهد به كل من عرفوه . وكانت رسائله وخطده قصف مواعظ ؛ ولا /زاع 
فى أنه اعتبر » سكل طيب خاطر أن الله هو ساعده الأعن .. ول تسكن 
أخلاقياته الخاصة نشو ها شائية » على حين أن أخلاقياته العامال كن تفضل 
أخلاقيات الحكام الآخرين 3 فاسةخدمالجداع 3 القوة حمما ها ضروراين 
لأهدافه الكبرى أن أحدا ل بوفق بعد بين المسيحية والحكم : 


أن كر ومو لمن الناحية الفنية » لم يكن مانا مطلقا . فإنه تنفيذاً؛ اوثيقة 
المسكومة »>التى أسلفهنا ذ كرها شكل « مجلس الدولة > واءتخب لمانا . 
د وعلى الرغم من كل مساعى حاى الى والميش اضمان عودة النواب الذين 
#مزوا بالكياسة ولين العريكة» ضم مجلس العموم الذى اجتمع فى “اسبتمبر 
8 بعض الهو ريين المزيجين ؛ بل كذلك بعض الملسكيين .وثار النذاع 
حول من يسيطر على الجيش : سائى الى أوالبر لان . وإقترح اابرلمال إنتقاص 
عدد اجنود وأعطياتهم ؛ فتمردوا وحرضوا كرومول على حل ( 50 يثاير 
ه6١‏ ). والواقع أن حكومة إجلترا أسبحث دكتاتورية عسكرية منلل 
طهر برايد اللرلمان فى 1544 . 

وسيق كرو مول آنذاك إلى الحسكم لبقا للأحكام العرفية وحدها دون 
سواها ؛ وى صيف 15988 قسم إتجاترا إلى خخسة أقسام عسكرية ٠‏ ووذع 
على رأ سكل منها هيئة من الجند برأسبا ضابط برممة لواء ولارقاء بنفقات 
هذه التجوبزات فرض ضريبة قدرها /.٠١‏ على ضياع الملسكيين . واحتيج 
الئاس » وانتقر النفد والقرد : وسعمث أصوات تادى بسودة شارل الثالى . 
وأعام ؟ ونوا على هذا كله بتش ديد الرقابة والتوسم فى أعمال التحسس 
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والإعتقالات التعسفية وإجراءات فاعة النجم التى أغفات الحلفين وقانونية 
الإعتقال. وكان « سيرهارى فين #هدلا » من الأوريين السابقين الذءن 
افتيدوا إلى السجن . إن الثورات تأ كل آباءها . 

ولماكان كر ومول فى حاجة إلى مزيد من المال أ كثر مما استطاع محصيله 
عن طريق مافرض من ضرائب أخرى مباشرة » فإنه دعا برلانا آخر ٠ولا‏ 
التأم عقده فى 19 سبتمير 1587 ؛ وضع مجلس الدولة على باب مجلسالسموم 
بعضا من ضياط الميش » ومنع دخول ٠١“‏ من الأعضاء الذن إنتخبوا 
إتخايا ميحاً »ولكن لشتيه فىأن طم ميو لا جبورية أو ملكية أومشيخية 
أو كاثو ليكية ٠‏ فقدم الأعضاء الميعدون احتجاما استنسكروا افيه إبمادهم 
بأنه | تهاك صاررح لور ادة ناخبمهم التى عدروا عنها» ودمغوا بأشد الثفاق 
« (صرفه الطافية وإستخدامه اسم الله والدين والصوم والملموات الفكلية 
ليستر فتام الحقيقة الواقعة ومرارتها(' 4 » ٠‏ ومن بين الأعضاء البب الم 
عددهم ”م الذن إجتازروا تحرص المجلس ودقته كان هناك «ل/ا١‏ عضوامن 
رجال الجيش أو من المعينين أو من أفرباه كرومول ٠‏ وفى "١‏ مارس 8587 
قدم البرلمان الختزل المنقوص الخاضع المذعن إلى « حاتى الى » توسلا 
ونصيحة متواضدين « يطلب إليه فيها أن يتخذْ لنفسه لقب « ملك »ام 
و لكنه كان يشم رانحة المعارضة من جانب اليش طذا العمل ؛ فأنى ٠ولكن‏ 
عة حل وسط أعطاء اق فى تعيين خلفه « حابى ل نا 
هذا وافق على إعادة الأعضاء المبعدين إلى مقاعده, فى مجلس المدوم م 
وفى نفس الوفت اختار قسعة من النبلاء ؤ51 من العامة ليشكاوا الجاس الثاق 
( مجاس اللوردات ) * ورفض كثير من ضْباط اليش تأبيد هذه المركة م 
وعندما عقدوا إتفاقاً مع الجهوريين فى مجلس العدوم لاحد من «لطات 
الجلس الثالى » غضب كرومول قطر.ا شديدا وأفتحم لسر وتعبسر ود 
البرلمان ( فى فعراير لا158 ) ٠‏ وآ نذاك من الوجبة القانونية © ومن حيتث 
الآمر الواقع ؛ انتهت الجمهورية الأتجليزيةوأعيدت الملسكية ٠‏ وكان التار ع 


بهذا قد ضر بمثلا جديداً للتعاقب اللهسكى الساخر الذى ذ كره أفلاطون » 
وهو تماقب الملكية » نالارستقراطية » فالدعوقراطية » لدكتاتورية » 


فالملكية(41) ٠‏ 
م ذروة البموريتانة 


لقد إنطوى إنتصار البيوريتانية على ثورة دينية ٠‏ وتحخطمت الكئيسة 
الإتجايزية فى 1548 بالغاء الحسكومة الأسقفية فىالكئيسة » وصادرمذهب 
البر وتستتانقية المشييخية(اابر سبقريان)حيث كان كم جام الكايسة قماوسة 
ذو جوم مجلس ( ستودس ) فى كل قسم : و مخطع مجالس السئودس هده 
الجمعية الممومية س نقول أن مذهي الكنيسة المشيخية هذا جعل المذهب 
الرسمى للدوله فى 9545 : ولسكن سيطرة مذهب المشييخية انتيت بعدعامين 
اثنين » حين طبر « برايد » البرلمان +*ن أتباع هذا المذهىي ٠‏ وبدا لبعضص 
الوقت أن الديانة مهدر تركبا حرة طليقة من أبة رقابة أو إعانه مالية من 
جانب الدولة ٠‏ ولكن كرومول ( الذى حدث أنه اتفق فى كل ثىء تقريباً 
مع الملك الذىكان قد أودى ممياته ) آمن بأن كنيسة معانة من قب لالدو 
أعى لاغنى عنه من أجل التربية والتحليم والأخلاق ٠‏ وفى 104 شكل «طنة 
من الفاحصين > اتختبر مملاحية رحالالدين لاتعيينفىرتب كئيسية والحصول 
على روائت ٠‏ ول يكن أهلا لذلك سوى المستقلين ( البيوربتانيين ) وأنصار 
الغويت والرستريائز + واجيد لكل أبرقية أن مختار بين التنظم المشيخى 
أو نظام الكنيسة المستقلة -وفيه بك م كل جمع نفسه و إختتار 0 
نظام الكنيسةالمستقلة ٠‏ أما التنظيم 0 الذى ساد فى اسكتائدة , فقد 
اقتصر فى |#لترا إلى حد بعيد ؛ على لندن ولتسكشير ٠‏ أما رجال الدين 
الأتجليكانيون . الذن بلغوا يوما حداً كبيراً من القوة؛ فقد حرموا من 
رواتهمء وباتوا يمخدهون أتباعهم أى يقوهون هم بالمراسم فى أما 3 
خفية » مثل السكبنة الكاث وليك ٠‏ وفى 1507 أعتقل جون أفلين لسبب 


حضوره الصلوات الأتمليكانية(؟4) ٠‏ وكانت الكاثو ليكية لاتزال خروا 
على القائون ٠‏ وأعدم قسيسان شنقا( ١56٠‏ - 1504 ) بهمة « تضليل 
الشمب »> ؛ وى ١567‏ أصدربرلمان البيوريتانيين» عوافقة كرومولء قانونا 
يقفى عصادرة ثلى متلكات أى فرد حاوز السادسه عشرة ءلم يتنصل من 
الكائو ليكية ويبراً منها(؟؟) . وفى ١56٠‏ كانت العقيدة الدينية قد أصبحت 
سانيا لوضع اجتماعى طبتى : فكان الفقراء يتحيزوف للمذاهب المعارضة ‏ 
أنصار العاد» الكويكرز » أسصحاب فكرة الملكية الخامسة» وغيرهاء 
أو الكائوليك ٠‏ أما الطمقات الوسطى فسكانت البيوريتانية قالبة فيها ٠‏ على 
عدن أن الأرستقراطية ومعظم ذوى الحسب والنسب ( ملاك الأرض الذين 
لا ألقان طم ) كانوا لشايمون الكنيسة الأحليكانية التتى ل نمك الدولة 
يعار قو . 5 
وإنمكس التعصب الدينى رأسا على عقب ء أ كثر مما تناقص أو خفت 
حسدته ٠‏ ذلك أنه بدلا من اضطباد الأ تجليكانيين لاسكاثو ليك المنشقين 
والميوزيتانبين الذ بن نعالت صيحاتهم من قيل طلبا للتساخ وبانوالآن يض طبدون 
الكاثو ليك والمنشقين والآً مليكانيين ٠‏ وحرموا استمال « كتتاب الملموات 
العامة » ولو سسرا فى المذازل . وقصر برلمان البيوريتانيين التساخ على أ ولك 
البريطانيين الدين ارتضواالتثليث والإصلاح الديني والكتاب المقدس باعتباره 
كلة الله »كا إرتضوا نبذ الأساقفة . أما أتباع سوسينوس أو التوحيديون 
غلم يشملهم التساخ بناه على ذلك . وفرضت عقوبات صارمة على أى نتديوجه 
إلى العقيدة أو الطقوس الكلفئية(4؟) . وكان كرومول أ كثر انساعما من 
برللاناته ؛ فتعاضى عن بعض المبلوات الأ#ليكانية » ورخص طناعة صخيرة 
من |امهود بالإقامة فى لندن » بل ويناء معيد لم » وامهمه إثئان من الوعاظ 
من أنصار عدم مجديد العاد يأنه د وحش سقر الرؤيا» ( النى الكذاي ), 
ولكئنه احثمل هجو ميمامايرا(' 0 


محص وخ  ””‏ اسيم 


واستخدم ندوذه فى وقف اضطباد الميجونوت فى فرأسا وأتباع والدونى 
بيد موت . ولسكنه عندما طالبه مازاران ؛ فى مقابل ذلك » عزيد ف التساتح 
مع الكثو ليك فى إجاترا 1 تذرع بعدزة عن الحمسسد من حماسة 
"المي و ريما نيين(47) 1 

ومن الجائز القول بأن الدءن لعب دورا هاما وتغلغل فى الحياة اليومية 
عند الهود وحدث » كا فمل عند البيوريتانيين. والهق أذ البيوريتانية 
'انفقت مم البهود فى كل شى: تقريبا » فما عدا ألوهية السيح . وشحعت 
معرفة القراءة والسكتاءة حتىيقبل ابيع على قراءة اسكتاب للقدس . وكاذ 
عة ولع شديد بالتوراة ( العبد القديم) لآنه يقدم موذجا لجتمع تسيطر عليه 
الديالة . وكان الشغل الشاغل فى الياة هو الخلاص من نار جيم . والشيطان 
موجود <قاً وفى كل مكان . وبنعمة الله وحدها كن لفئة قلي مختارة 
أن تفوز بالخلاص ونضمنكلام البيوربتانيين وأفوالهم عبارات منالكتاب 
للقدس ومحازانه . وأشر ق فى عقوطم التفكير فى الله وفى المسيح أو لياه 
لم “وملتهم خشية و 0 5 يفكروا قطف السيدة مريم . والسءت 
ملا سوم بالبساطة والكآ اه » وخات من أنة زينة أوزخرف ل السم كلامهم 
بالوقار واارزانة مم النطء . وكان منتظر منوم أن ينأوا أأنفسوم عن اناهو 
والدفس واللذة الحسية . وكانت السارح قد أغلقت فى1547 بسبب الأرب» 
غئلات مغلقة حتى 1160 سبب شحب البيوريتائز واستنكارهم طا. وحرم 
سباق اهيل ومعبارعة الديكية ومساريات للصارعة»وهطاردة ال ببةأوالثيران؛ 
إلى دن الضابط (السكولونيل) البيوريتالى نيوسن قت لكل الديبة فى لندن 
ليتأ كد أنها لن تطارد بعد الآن”'*2 . واقتلمت كل أعمدة مابو ( كانت 
تزدان بالأشرطة والزهور وتقام فى أولمايو) .وكان الماش هة ء وا<ترموا 
النساء بوم مون زوجات مخلصات وأمبات صالحات» وفماعدا ذلك ل يتمتعن 
بحسن السمعة لدى البيوريتانيين لآنبن مصدر غواية وإغراء» وأنبن سبب 
علرد الإنسان من النه . ونغروا من الموسيق ؛» ماعدافى الترائيل الدينيه . 


00-7 ال 


وقضوا على الفن فى الكناأس ولح سمحوا باخراج جديد منه » اللهم إلا 
بعض الاوحات الممتازة من “مل صمويل كوبر » وبتر الى ؛ وكان هو لنديا ٠‏ 


ورا كانت محاولة البيوريتائز تقنين الأخلاق أجل عمل منذ شريعة 
مومى + واعترفوا إصلاحية الزواج المدلى ؛ وأبيح الطلاقء سكن الزلى 
كان جر عه عقو ينها الإعدام ٠‏ على أنه بعد فيد ىك م الإسدام مرتين عقايا 
على هذه ار اعة ' يكن امحلفون ق كن ا ٠‏ وكانت عقو ةالآعان 
تندرج وفقا لاسلم الإجماعى » فسكان المين مكلف الوق ضمف ما يكاف 
البارون » وثلاثة أمثال ما يكاف المالك الذى لا حمل لقباء وعششرة أمثال 
مايدفع الرجل العادى ؛ إصامة غرامة » ودفع رجل واحد الغرامه لأنه قال :: 
« الله شبيد عل40!؟ »© ٠‏ وكان الأر بساء يوم موم إجبارى عن اللحم حتى 
ولو وقع فيه عيد الميلاد اليد ٠‏ وكان من <ق المنود إقتحام البيوت 
هد كد من صوم الأهالى ٠‏ ولم يكن مسموحا بفتح الحوانيت يوم الأحد؛ 
كذلككاات الالعاب والرياضه والأعيال الدنيوية محظورة فيه ٠‏ ول إسميح 
فيه بأنة رحلة أو سغفر ممسكن إجتنابه ؛ كا كان محظورا « التسكم أو المشى 
الدزس بلا هدف(15)» ٠‏ وعلى الرغومن عودة الملكية وما صما ٠ن‏ انتكاس. 
فى الأخلاق » ظل يوم الأحد قاسيا متزمتا «تى أيامنا هذه . 


أن كثيرا من هذه الرمات القانونية أو الإجتاءية أثبت أنه أقسى مما 
تحتمل الطبيعه البشربة ١‏ وقيل أن نسبة كبيرة من السكان أت إلى الثفاق » 
فسكاءوا يهتر فقون الآثام كم هى الءادة » و ترون وراءالمال والنساء والسلملة» 
ولسكن داها تعروهم الكآنة ويخرجون أصبوانا من أنوفهم وتنساب 
من أفواهم السارات الدينية . ومع ذلك يبسدو أن عددا كيرا من 
البيور يتانيين الازموا باجيلوم فى إخلاص وشجاءة . ولسوف 'رى ألفين من. 
الوعاظ البووريتا نيين بعد عودة الملسكية يرون العوز والفاقة على التخق 
على مادم .إن نظام البيوريتانية ضيق العقل ولحكنه قوى الإرادة. 


والملق . أنه ساعد الإ تجليز على حكم أنفسبم . و إذا كان الفزع من نارجرنم, 
والطقوس الميوريتانية قد أشاءتف البيت الكانة والظلهه .فإ حياةالأسرة. 
عند عامة الناس قد أسبغ عليها نظام ونقاوة بقيتا بعدالإحلال الذى عيزت 
به صفوة امجتمع فى عبد شارل الثانلى . 


وجل القول أن النظام البيوريتانلى رعا أحدث أصلاحا خلقيا 
جددئته ودعمته حركة اللنهجية فى للقرن الثامن عشر ( الميثودية حركة. 
إصملاح دبي قادهاتشاراز وجون ويزلى فى أ كسقود 1758 لإحياء كنيسة 
إتجلترة ) - وإليهيرجع أ كبر الفضل فى الأخلاقيات ااعالية نسبيا التى تتميز 
ها الآمة البربطانية اليوم ٠‏ 


+ الك رمكرز 


تألقت فى الكو يسكرز كل فضائل اليور يتانيين ؛ وهم فرع منهم ؛ 
ولو أخفاها لبعض الوقت المميال المح والتعصب الأعمى ٠‏ وكانت خشيهالله 
والخحوف من الشيطان فويينجدا فوم إلى حديصيب أجساميم برعدة ٠‏ وال 
واد منهم هو روبرت با ركلى ١51/8‏ . 

أن قوة الله سوف تقتحم الإجبماع العامل » ومن ثم سوف يكون هناك 
جود باطي » حين او لكل فرد أن يقهر قوى الشر ف النفوس ؛ إلى حد 
أنه بأعبال هاتين القوتين المتعارضتين » وكا نهما تياران متضادان » بد 
ٌْ الإفسان نفسه وكا نه فى بوءالمعركة » ومن هذا يكون اهتزاز الجسم وخر قت 
فى معظم الناس إن ل يكن كوم وهى غزات وحركات ؛ تنتهى بعد أن لسود 
قوةالحق » من الوخزات والأناث ؛ إموث رخيم من الشكر والجد ٠‏ ومن 
هنا أطلق اسم الكويسكرز » أى المبتزن ؛ عليناء وكان هذا من باب الاوم 
والتأنيب والسخرمة فى بدايه الأمر6600 ٠‏ 


وتفسير مر سس الطائفة جورج فوكس مختلف إذتلاظ يسيرا عن هذا 


سس يقر # سب 


إن القاضى بن من درلى هو أول من أطلق علينا هذا الاسم ؛ لأشاكنا 
تأمرهم بالاهتزاز عند ذ ؟ كلمة الله . وهذاكان فى فى 00 2ه6) © أما 
الاسم الذى أطللةوه هم أنفسيم على طائفتهم فكان 2 الفناد انرق © , وبعدك 
ذلك أ كثر تواضعا » فقالو! ٠‏ تمع الأصحاب ». 


ام 1 كانرا في بدايه الأمر بور تايان ع مم أكتناع شديك إعامة 
املد ا ع لوه 

خاصة بان ترددثم بين الفضيلة والخطيئة ا مكنم إلا صراعا » فى عقوطم 
وأجسامبى » بين قوثين روحيتين 0 قوة اير وثوة ااشر 6 اول كل منهما 
أن أسيطر عليبى هناء وإلى مالا نهاءة . إنهم تقبلوا امبادىه الأساسية عند 
المووريتانيين : “زول الأسفار القدسة عن طريق الوحى الإلمى » خطرئة 
آدم وحواء © لون الإنسان خطاء بطيعته ه مهوت المي 4د أيه لتخلرص 
أأبشر 6 امكان زول الروح القدس من ااسماء لتنوبر نفس الإنسا 5 ولشريغها. 
أن إدراك هذا 2 النور الباطن > » والإحساس به والترحيب بإرشاده 
وتوجيبه » كان جوهر الدين عند الكو يسكرز . وإذا نج الإنسان سنن 
ذاك « النور » لم تعد به حاجة إلى واعظ أو كنيسة . فان هذا « النور » 
أبعى م ن العقل البشرى » بل من السكتاب للقدس نفسه » لأنه صوت مباشر 


ل يتلق جورج فوكس من التعايم | افيه : ولكن « مذ كراته » 
النى ديهها كانت من الآثار الأدبية ل » الى فَكفض عن القوة 
الأدبية فى الكلام غير الآدى ؛ إذا كان بسيطا جادا مخلصا . وكان جورج 
ان أحد النساجين ؛ والتحق للعمل عصنع أحذية ثم ترك سيده وأقرباءه » 

«بأم من الله » » وبدأ فى سن الثالثةوالعشرين (15437) » الوعغل المتجول 
الذى ل يتوقف إلا بونائه ( 1091 ) . وى سنيه الأولى حيرثه وأقضت 
مغيجعه المغربات فراح يلتمس البح ولأشورة لدى رجال الدين » فأشار 
عليه حدم بالدواء وفصد الدم * وأوساء آآخر بالتدخين وتلاوة ارا يم 


0-7 لك 


الدينية(21) . وفقد جورج ثقته بالقساوسة ؛ولكنه وجد السلوى والعزاه. 
حيثما فتح الكتاب المقدس . 


اليا ما حمات الكتا المقدس وفصدت لآخذ معالى فى احدى 
الأشحار الجوفة فى مكان منمزل حتى برخى الليل سدول. » وكثيرا ماسرت 
فى الليل محزونا وحدى » لآلى كنت رجلا مثقلا بالأحران فى أيام أسمال 
الله الآولى فى نفسى ٠٠٠٠م‏ وجيتى الله إلى الطريق 6 وإسر لى إدراك حبهء 
وهو حب خالد لانهانة له » يفوق كل معرفة تتيسر للناس فى حالتهم 
الطبيعية أو يمسكاهم الحصول عليها من مضحات من التاربخ أو من بطون. 
الكتب(08) . 

اننا اسان الل ب الإلهى قد اختاره ليبشر اليم بالنور 
الماطن ويمظوم ٠‏ وفى اجتهاع الأنصار الماد فى لبسترشير م 
لساى فأعلنت لهم ججيما الحقيقة الحالدة » وظللتهم جميعا قوة ا7:ه*) 
ل « بروح بصيرةٌ » ؛ ومن ثم جاء الناس أفواحا 
ليستمموا إليه . « حلت قوة الله وكان لهااجماءات وإلطامات وتدوات 
عظيمة(1*8 » . بينها كنت أسير فى الحقول تال لى الله : ١مك‏ مكتوب فى 
سجل الحياة لدى المسيح ٠‏ الذى وجد قبل خلق العالم(7*) . أى أن 
جورج قر الآن عيئا ما وقر فى نفسه من أنه بين القلة التى اختارهاالله 
قبل الحليقة » لتتلق نعمته ورحته ويركته الأبدة . وأحس آنذاك أنه 
مساو لآى إنسان . ومئمه زهوه بهذا الاصطفاء الإّى *ن دأن أخلم 
قبعتى لأى م نكان : حقيرا أو أميرا » ونم فى حاجة إلى » أبها الرجال 
والنساء ؛ دون اعتار لذنى أو فقير ؛ وعظم اوح لقاعم 

وإذ اقتئع بأن الدين الق لايوجد فى السكنائس بل ذى القلب المستثير». 
فإنه دلف إلى كئيسة فى نوتشجبام وقاطم الموءعظة مسانحا بأن الاخشدار 
الحق ليس فى الأشمار القدسة بل فى « النور الباطن » . وقبض عليه فى, 


سد ع اديت 


5الء ولكن سمدة البلدة أطلق سراحه ء وصارت زؤوجة هذه العمدة 

من أول الممتنقين لذهيه ٠‏ واستاً نف ذوكس جرلا 'هالتبشيربة ودخل كنيسة 
شرف وهناكما قال 2 دهءت لأعلن الحمق للسكاهن والئاس » ولكترم انهالوا 
على « فى غضب شديد وطرحونى على الأرض ٠‏ وضربوق ضربا مبرحا 
وآذوف ايذاء شديدا بأإيديوم وكتبهوالمقدسةوعصيوم » «اعتقل هرة ثائية, 
وَإخن الحاكم سبيه » ولكن الأهعسالى قذفوه بالحجارة إلى خارج 
البيدة(**1 . وفى درنى تحدث مباجا السكنائس والأسرار القدسة على أنها 
تقرب لاغناه فيه إلى الله . فحكم عليه بالإقامة فى الاصلاحية للدةستة شبور 
»)١5©*+(‏ وعرضواعليه اخلاء سبيله شريطة الالتحاق بمخدمة الجيش» 
فسكان جوابه مهاحجمة فكرة الحري . عند ذلك أودغه سحااوءمعتقلا قرا 
كريه الراحمة غاءٌ را فى الأرض »؛ ليس فيه فراش » مع ثلاثين من اطرمين » 
« حيت قضيت قرابة صف مام (ة0) .ومن سحنه كتب إلى اللقضاةوا كام 
معترضا على دقوبة ه الاعدام .وريما ساعدت شفاءته على انقاذ ارآة شاءة 
كوم عليها بالاعدام بتهمة السرقة من حل المعنقة . 

و بعد ام قضاه فى السجن استاً نش التجوال لنشر تعالمه . وفى ويكغرلد 
حول جيمس نايلر » وفى بغرلى دخل ككنيسة » وجاس منعريا حتى انوت 
الوعظة ثم سأل الواعظ : هل لم يشعر بالحجل « حين يتقاضى ثلثمالة جنيه 
سنئويا ليبشر بالأسفار المقدسة(*7) ؟ « وى بلدة أخرى دعاء القسيس 
لالقاء عظة فى الكنيسة فأبى » ولكنه محدت فى فتائما إلى جمم 
من الناسن: 

أعلنت إلى الئاس ألى م أحضر لأعترض سبيل معايدثم الوثنية 
ولا قاوس بع . ولا عدورثم ٠٠٠‏ ولا احتفا لام وتقاليدهم المودبة 
الوئنية لأنى أنسكرت هذا كله . وقلت طم أن هذا المكان لرس أ كر 
قدسية من أى مكان آآخرء ٠٠٠‏ لذقك نصحت الئاس أن ينيذوا كل هذم . 


حسم إ سمه 


الأشياء 2 وأرشدهم إلى رف الله وأعونة قيهم أنفسيم 4 وإلى “ور السيح 
ىُْ قأو به( ١‏ 41 


وفى سوور عور ق الور كشير دول إلى مذهيه مرجريت فل ؛ ْم زوجها 
العاضى :وماس فل 0 وأعهت دار هما 0 قاعسةه سدوور ثور 6 أول رك 
أ ساعن لا جماع الكويكرز 6؛وهى إلى دومنا هذا مزار مس إليه الأ دان 


وليس علينا أن نتمم قصة فوكس إلى أبعد من هذا . وكانت أساليبه 
لؤة غير ناضحة ولكنه عوض بما تذرع به من صر وجلد فى ملاتاة ساسلة 
الاعتةقالات والصدمات العنيفة » وهاجهابيوريتانيون واأشيخرون 
والأتجليكانيون » لأنهنبذ الأسرار المقدسةوالكنا نس والقساوسة. وأرسل 
الحسكام السكويكرز إلى ااسجون »ء لا لآنهم انتبكوا حرمة العبادات العامة 
وأغروا ال+نود بالكف عن الاشتراك فى الحري » خسب » بل كذلك 
لانم رفضوا تأدية يمين الولاء لاحكومة ٠‏ واحتمج الكويكرز بأن اثمين 
أيا كانت عمل غير أخلاق » ويكىن القول ( بنمم )أو (لا1). وتعاطلف 
كرومول مع الحكويكرز » واجتمع مع فوكس فى لقاء ودى ( ١554‏ ) 
.وقال له عند انصرافه ؛ « تعال إلى ئانية أننا » أنت وأنا» لو اجتمعنا ساعة 
من هار » لاقترب الواحد منا من الآخر »(19) . ء فى 1567 أصدر (حاتى 
الى ) توجيهاته بالافراج عن المسجونين من الكوبيكرز : 6 أصدر 
تعلياته إلى القضاء بأن يعاملوا هئؤلاء الوعاظ الذين لا كنائس لهم هلى أنهم 
( أشخاص واقعون حت تأثير وهم شديد)07), 

إن أسواً اضطهاد وأشده هو ما أساب شيعة جيمس تابلر الذى بلغ 
به الإعان بسظرية النور الباطن . حد الاعتقاد أو الإدماء بأنه هو السيح 
صدد] من جديد » وأنيه نوكن على هذا واسكن عض أتساعه المخلسين 
الغيور.ن عبدوه » وأ كدت إعدى النسوة أنه أعادها إلى الحياة بعد أن 
“لات يومين فى عداد المولى : 5107 فايار إلى بريستول » ألقت 


سنس لم لم 


النسوة بأو شحتون أمام حواده وأتشدن : ( مقدس ؛ مقدس 6 مقدس ربد 
الأريان القدس > وق علقي الود يق رونا سالوء يهن وهاو اداو 
الدعاوى التى نسبوها إليه لم يكن جوابه سوى جواب للسيح « أنتقلت ». 
وعرض البرلمان إذ ذاك © وكان الميوريتانيون إسيطرون عليه لقضية نايلر 
65لا ) وظل أعية عشر يوما يثاقش موضوع إعدامه ٠‏ وسقط القرار 
بأغلبية 5ه ضد 5ه صوتا ٠‏ ولسكن سادت روح تنادى مل وسط إتساق 
خى عليه بأ يقف ساعتين كاملتين وعنقه فى 1ل التحذيب ( المشهرة ): 
ولد ١١١‏ جلدة » وتدمغ جببته بالحرف الأول من لفظة مجدف ( 8 فى. 
الاتجليزية ) » وأن يثقب لسانة بقضيب من الحديد المحيى »© واحتمل هذه 
الفظائع بشجاءة . وحياه أتباعه على أنه شهيد ؛ وقبلوا جراحه وامتصوها 
واحتحزوه وحيدا فى معتقل لاقم ولاورق ولا تدفئة ولاضوء فيه » 
وانهارت روحه المعنوية يوما بعد يوم » اعترف بأنه غرر به , فأفرج منه. 
فى 169 2 وقضى محبه فقيرا معدما فى ١559٠‏ (11) , 

ولققد ميز الكو يكر ز يما بدا لبعض مماصر 3 بأنه أشياء غرسمة تثير 
المتاعب . إنهم لم يهيزوا أى أثر للزخرف والتبرج فى ملابسبم واف أن 
مخلعوا قبمانهم لآى إنسان مهما كانت مكانته ؛ حتى ف اكنيسة أو القصر 
أو المحكة . ول يناطبوا أى فرد بغير ضمير الممرد ( أنت ) بدلا من ضمير 
اللجع ( أثم ) الذى يوحى أصسلا بالتشريف والتسكريم . ونيذوا الأسماء 
الوثنية لأيام الأسبوع وشهور السنة » فكانوا يقولون على سبيل المثال :. 
« اليوم الأول من الشهر السادس »> وأكامواالصلوات فى العراء أو بين 
الجدران بنفس السهولة واليسر وطيب النفس » وكا نكل فرد من المصلين 
يدعى ليخبر عا أوحى به إليه الروح القدس أن يقرل ١‏ ثم يروج الجميع 
بعد ذلك فى صمت رهيب يكلله الجلال والوقار » وكأ نما هذا الصءت عقار 
مهدىء مسكن بعد نوبة الجماس والخيرة س وهو صمت يعنى فى أساسه 
عتدثم < إحساس بروح خيرة فى أحمافهم » ٠‏ ورخص للنساء فى الصلاة. 


اازوجية فوق أى لوم أو أة شائبة . وحد من تكائرثم ما تواضموا عليه 

من الزواج بعضهم من بعض » وعلى الرغم من ذلك بلغ عدد السكويسكرز 
فى 156٠١‏ فى ا#لترا ستين ألف « صاحب » إن ما اشتهروا به من أمانة 
وكياسة وحهد وبعد عن الإسراف 6 ارتفع بم دن للراتئب الوضيءة التى 
ظبروا فها أول ما ظبروا إلى الطبقات الوسطى التى ينتسب معظموم 
الآن إليها . 


- الموت والضرائب 


أن الطبقات الوسطى هى التى متعت بأعظم الازدهارءفى عبد كروهول. 
وفوق كل شىء انصرف التجار إلى التحارة الخارجية » وهم البرلمان آنذاك 
أغرادا عثلون للصالح الاقتصادية أو عتلكونها . ومن أجلرم قذى قانون 
اللاحة الصادر فى ١58١‏ بنقل الواردات من المستعمرات إلى بريطانيا على 
وراكب | تجليزية س ومن الواضح أن هذا إجراء موجه إلى اطولا.ديين . 
وزاودت ( وفولق تعن الأخيان فكرة التحالف مع المقاطعات اللْتددة ؛ 
ابتغاء حماية البر وتستانتية وتعزيزها » ولسكن تجار لندن آثروا الربح على 
التتقوى والورع . وسرمان ما وجد كرومول نفسه ( 1188 ) متورطا فى 
الحرب الطهولندية الآولى . وكانت النتااج مشحعة كا رأينا . 


واستعرت حمى الإميريالية بنءو البحرية 0 ك2 
ودريك إلى التجار وإلى 5 ل نفسه بإهسكان كر شوكة الأسمان 
وسيطر مم ف الأمريكتين » واستيلاء اجاترا على مار الرقيق ارامغة 
وتوجيه المعادن النفيسة من الدنيا الجسديدة إلى لندن , ونوق ذلاك كله » 
كا أوضح كرومول » فان غزو جزر اند الغربية يمسكن المبشرين والوءاظ 
الإتجليز من ويل هذه الجزر من السكاثوليكية إلى البروفتاءتية(15) . 


ا 0 الحشارة 


سس خخ سمت 


وفى © أغسطس ١4104‏ بسث كرومول إلى فيليب الرابع ملا أسيانيا 
يتوكيدات الصداقة بيهما . وفى > أ كتور أرسل إلى البحر المتوسط 
سماو لا بقيادة بليك . وفى ديسمير أتبعه بأسطول آخر محت امرة وليم بن 
( والد أحصد أعضاء السكويكرز ) ورويرت فيئابل » للاستيلاء على 
جزيرة هسيانيولا ( احدى جزر اند الغربية ) من أسبانيا وأخفقت هذه 
الحاولة الآخيرة » ولكن بن استولى على جايكا لامجاترا ( 1١58‏ ) . 


وى وم نوشير ووذا وقع كرومول ومازاران 9 وكلاهما خم الدبن 
لاسياسة » محالفا اصهليزيا فر نسيا ضد أسبانيا . إن الحرب ااتى كانت أسيانيا 
قد استمرت آشنها على فرأسا بعد معاهدة وستذاليا 1544 كانت قد شغات 
هاتين الدولتين أعا شغل عن التدخل فىشأن كرومول واستيلاله على مقاليد 
الحسكي فى اجلترا » أما الآن فإنها هيأت لسياسته الخارجية ممياحا رائما » 
وإن كان عارا . وتربص بليك لوقت غير قصير » لاسطول الفضة القادم من 
أمريكا » <تى عثر عليه فى ميناء سا نت كروز فى جزر كانارى » وذهره عن 
آخره ( ٠0‏ أبريل 16687 ) . وأحذ الجنود الإتجليز زمام المبادرة فى «زعة 
الجيش الأسبانى فى معركة تلال الدونز ( بالقرب من دنكرك ) فى 4 بونيه 
١١64‏ . ولما انتهت الحرب يصاح البرانس (1585) مات فر نسا عن دنكرك 
لاتجلترا » وبدا كرومول وكأنه عوض عن فقدان مارى تيودور لتخركاليه 
قبل ذلك بترن من الزمان . أنه فكر فى أن يضنى على امم الإتجليز من 
المظمة ماكان للرومان من قبل »© وكان قاب قوسين أو أدلى من محقيق 
هدفه » فقد أصبح لامجلترا السيادة على البحار » ومن ثم كانت المسألة مسألة 
ولك اح الستطن فل أمر وكا العبالية ع ونين عكر وسلطاتنا فى اننا 
ونظرت أوريا كلها بعين الفزرع إلى البيوريتالى الذى كان سكم الله ولكنه 
ابتنى بحرية » وأتى المواعظ ولكنه كسب معركة » والذى أسس الإمبراطورية 
البريطانية بالقوة المسكرية وهو يرددامم المسيح . أن الرؤوس ااتى تملوها 


سس جه سل 


التتيجان . والتى حسبته محدث نعمة دعيا مغرورا 6 بدأت الآن مخطب وده 
وتلتمس التحالف معه دون أن تعير اللاهوت اهْياما . 


ولكن جون ثورلو سكرتير مجلس الدولة أنذر كرومول بأنه كان من 
الخطأً أن يساعد فرنسا ضد أسبانياء لآن فرنسا آخذة فى الصءود على حين 
أن أسما نيا كانت آيلة للاضمحلال #“وآن: سياسة ) لتر فى تدعيم توازن 
القوى فى القارة » إن لم تتطلب مساعدة أسيانيا » تقتفى يقينا عدم مساعدة 
افر :سا . والآن فى ١585‏ كان لفر سا السيادة فى البر » وكان الطريق أمامبا 
مفتوحا للتوسم فى الآراضى الوطيئٌة وفرانش 5و نتيه واللورين . 8 “ن 
رجل | تجليزى كان يود بحياته لوقف أطماع لويس الرابع عشر العددوانية . 


وفى نفس الوقت ازدهرت أحوال أمراء التجارة .ب اروب » وأعيد 
فى 1887 تنظيم شركة البند الشرقية بوصغها مشروطا برأس مال مهترك » 
0 وأقركت © كرومول ستين لف جنيه » <تى تتداب تدقيق المكومة فى 
خس شك ونها(7”) . وكا نت هذه !الشركة الآنمن أقوىالءوامل فىاقتصاد امجاترا 
وف شناستها و اؤواحيت اللكوية نفقات الحرب برفع الضرائب إلى حد ل 
تبلغه فى عهد شارل الأول وشارل ال#الى .وباعت معظم أراضى التاج وأرافى 
الكنيسة الأنجليكانية » وضيساع كثير من الملكيين 6 ونصف أراضى 
أي لنده » و برغم ذلك كله بلغ متوسط المجز الستوى 18٠‏ لف جئيه بعد 
+8" . ولم ينتفع المواطن العادى إلا قليلا . وطرحت جانبا كل الأهداف 
التى ناضلت من أجلها الثورة السكبرى فما بين 1547 1545 . ولم يقل 
فظااعة عن ذى قبل فرض الضرائب دون موافقة البرلمان ء والاعتقال غير 
القانوتى ؛ والاكة دون محلفين » وبات حكم الجيش وحكم القوة دون لستر 
أشد ازاجا وظلها عن ذى قبل » مذ أضْهوا عليه مسحة من الدين ٠‏ 
وأضحى حكم كرومول بغيضا بغضا فيس له مثيل » لا من قبل » ولا من 


ببمد(537) »> , 


وكانت اتجلترا ترقب موت حاص الى بصير نافذ . وم من مؤامرة 
ددرت لاغتياله » وكان عليه دوما أن يَأَخْذْ حذره ( وزاد الآن عدد <رسه 
إلى 11١‏ رجلا » واستخدم ضابط متطرف سابق ( برتبة مقدم ) يدعى 
سكسى بإطعة؟ أحد المفاحين لقال . وكقشفت المؤامرة ( ينار 67ل)هء* 
واعتقل السفاح ومات فى السحن . وفى شهر مايو لشر سكنى اكتنيا بعنوان 
« قل ليس بقتل » » كان دعوة صرية الاطاحة برأس كرومول» وعثر 
على سكسى ومات هو ادقنا فى السحن . ودىرت لأوّامرات فى الحيش 
وفى دوائر الملسكيين ؛ حدث اؤداد أمابى بسكل خدوق ف عوذة اسرة 
ستيوارث إلى الحكم . واعتئقت ابنئة كرومول الكبرى 6 زوجة اللواء 
المتطرف شارل فليتوود المبادىء الجوب ورية »؛ ونعث على والدها 
دكتاتوريئه'54) . 


وحطمت الهموم والخاوف وفقدانالاهل والواد روح اارجل الحد بدى . 
إنه مثل كغير من بلغوا ذروة السيطرء والسلطان 6 استفعر الأساى أحيانا 
لأنه مخلى عن حياة الدعة والهدوء فى أيامه الأولى يوم كان من مالكى 
الآرض فى الريف . « إلى أقول ء وأشهد الله على ما أقول » لو ألى عشت فى 
ظل تعريشة ورعيت قطيعا من الم » لكان خيرا من ا الول عاو 
مثل هذء(3١)‏ » وف أغسطس هد"! مانت المزابث أحب بثانه إليه» بعد 
مض طويلى ألم ؛ وبعد لشييع جنازنها بفترة وجيزة لازم كرومول فراشه 
وقدانتابه حمى متقطمة » ورعا أغاد الكينين فى شفائه » ولكن طبييه 
ألى أن ستخدمه لآنه عملاج حديث ألى به الجزويت الوثنيون إلى 
ين ٠‏ وبدا أن رومول أبل من مرضه » ومحدث فى حرأة وشساعة 
إلى زوجته اثلا : « لانطنى ألى سأطرق الحياة » الى واثق من سكس 
هذا(١")»‏ . وطلب إليه عملسه أن يعين من مخلنه فأعاب « ريتشارد >» 
أي ابه الأ كبر ٠‏ وف الثانى من هتمي بدت شكية: وأحس باقتراب 


سم فيا سه 


منيته . ودط الله أن بغفر له خطاياه ويحفظ البيوريتانيين . و بعد ظبر اليوم 
التالى فارق الحياة . وكتب السكرتير ثورلو: « لقد معد إلى المماه مضمنخا 
1 بدموع شعبه » على أجنحةصلوات القدسين ودهواتب.!؟") » ولما وصلت 
أنناء فوت لوال إلى أمستردام د أضيت للدينة أعا اضاءة » وكأها 
نطلقت من عقالبا » ومضى الأطفال فى القنوات هاتفين متبلين فرحا 
موت الشيطان(27 . 


م - طريق العودة 


اوو١.‎ - ١5ه‎ 


مم متاك الشيطان نفس ريتشارد بن كرومول ٠‏ م أنهلم يكن لديه من 
المملابة والإرادة الحديدية ماعكن أن يقيد به اي#لترا فى الأغلال التى 
صنمتبا القوة والتقوى . وكأن ريتشارد عارك أخته ؛ رقة المقل مما جعاب.ا 
ينظران فى فزع خنى إلى سياسة الدم والحديد التى انتبحها والآد*ما . لقد 
حِدا ريتشارد من قبل على ركقة أمام أبيه » ضارعا إليه أن دقى على حياة 
تدارل الأول . وطيلة عبد الجوورية والخخاية » طش فى هدوء وسلام فى 
الريف على الضيعة التى حصل علها بالزواج ولم يسكن به من طموح فى أن 
صرح فى ؛ سبتميرمه5! ء بناء على وصية والأاه ؛ « حاى لشجى » امجلترا 
ووعدفته لأودى هتشاسول بأنه « وديم ميذب فاضل »© ولكنه فلاح 
بطبيعته 6 ولم تسكن تليق له العظمة(2"! » , 


وأفلتت الآن » فى جرأة أكثر » كل المناصر التى كان أوليفر قد كبح 
جاحها » عندما أدركت وهن لسيج ريتشارد . *ن ذلك أن الجيه الذى كره 
فيه خلفيته المدنية » والذى رغب فى أن يمتفظ بالسلطة التى كانت على عبد 
والدى مسكرية بسكل صريح » نقول إن هذا الجوش |#س منه أن يتذلى 
عن إدارة الجميش إلى فليتوود ؛ فأنى » ولكنه هدأ من روخ زوج أخته 


سيد 4" سد 


بتعيينه تدا . ولما كات الزانة خاوية مثقلة باقدبون » فإنه دعا لمانا 
اجتمع فى 17" ينابر هوأ ,2 وراجت الشائمات بأنه يدير عودة افر 
ستيوارث إلى العرش . لخجاء سباط الجيش تتبعوم زسىمن الجنود إلى ريتشارد 
وطلبوا إليه فض البرلمان » فأرسل إلى حرسه ليتولوا حمايته فتجاهاوا 
أوامره . واستسم ريتشارد للقوة ووقع أمرا بحل البرلمان (2؟ أبريل ). 
وأصبح الآن نحت رحمة الجيش . ودعا 'لجروريون المتحمسون فى الإيش 
يتْجمهم اللواء جون ليرت » أعضاء البرلمان الطويل الباقين على قيد ااحياة 
للاججماع من جديد ء وممارسة السلطة ااتتى كانت لم »كا كانت لابرلمان 
المبتور » حتى حجىء كرومول ؛ وطرده إيم يمموانة اججمبوربين المتحسسين فى 
اليش 150 . والتأم عقد هذا البرلمان المبتور اإدبد فى وستواستر 
فى مابو ه5١‏ . ولكن ريتشارد الذى لتى من اسياسة لصب » أرسل 
استقالته إلى هذا البرلمان فى «" مابو . واعدزل ااحياة العامة » وى +٠55؟و‏ 
آوى إلى فرنسا حيث عاش فى عزلة فت ام مستعار هو جون كلارك . 
وعاد إلى ا تجلترا فى ١5٠١‏ » حيث وافته متيته فى ؟ ااا وهو فى السادسة 


والعانين من العمر 8 


وكتب أحد الملكيين فى “" يونية 109 يقول : « أن الفوضى كانت 
تعتب ركالا , إذاقيست إلى نظامنا الراهن وحكومتنا الحاضشرة(05)) واستءر 
الصراع على السلطة بين اليش والبرلمان » ولكن قطاعاته المقئمة غى 
اسكتلنده واير لنده أيدت البرلمان . وكان مة حزب ملكي قوى فى الدرلمان 
الذى كات فالبيته من الجمهوريين . وفى 18 أ كثوبير حشد لميرث جنوده 
عند مدخل قصر وستمنستر وطرد البرلمان » وأعان أن الميش سيت ولى 
مقاليد الحكومة . وبدا أن ثعاقب الأحداث التى بدأت ركه برايد فى 
ش التطبير » سوف نتكرر : مع كرو مول آخر هو لبرت ٠.‏ 


وقال ملتون عن 2 انقلاب » لبرت « أنه ممل أبمد ما يكون عن 


سس ل الت 


الشرعية ؛ ومن أشدالأعال خزيا وطرا٠٠٠.‏ إلى لأخثى أن أ كون واحدا 
فى مجتمع ممجى متب بر ٠٠٠‏ والافكيف يمرو جيش مأجور أن يخضع 
لسلطانه هو السلطة العليا ااتى أقامته » على هذا الندو(6”) «ولكن الشاعر 
كان عاجزا لاحول له ولا قوة . إن القوة الوحيدة فى بريطانيا» التى كان 
فى مقدورها أن تقف فى وجه الدكتاتورية العسكرية هى جيش آخر »أو 
المشرة لاف جندى الدذين خصصمم البرلمان من قبل للجر ال جورجمونك 
لإفرار سيادته فى اسكتلئده . ولسئا ندرى إذا كانت مة أطماع شخصية 
<نية وراء اعتزام مونك محدى الجيش فى لندن ومقاومة اختصابه السلملة. 
فأعان مونك : « أن الضمير والشرف يقضيان عل بأن أحرر انجلترا من 
حكومة اذ سيف التى كياتها فى أغلال المسودية التى لاحتمل » . وأثار بيانه 
٠‏ الخواسة والخجرة فى عداصر مختلفة معارضة للحكم المسكرى . ورفض الأهالى 
دفع الشرائب وأعلن الميش فى أيرلنده والأسطول وصبيان الحرفيين » 
انقمامهم إلى الر مان" :. ووفك صرافو لتندق. ان يدفموا للقادة المغتص.ين 
القروض ااتى اعتمدوا عليها فى - الرواتب لاجذ.د . وأحست الآن طيقات 
التجار والميناع الذين كانوا قد أقروا من قبل خلم شارل الأول » أذالفوغى. 
لقى تنتشر ويتفاقم خطرها ء تهدد الحياة الاقتصاديه فى امجلتراء و بدأوا 
يعجرون ويتساءلون : هل من المستطاع استمادة الاستقرار السياسى أو 
الاقتصادى دون ملك , مبدىه شرعية 27 من روع الناس ه وتوفر 
الضرائب ونسكن العاصفة ؟. وفى ه ديسمير قاد مونك قواته إلى انجلترا . 
وأرسل قادة اليش قوات لاعتراض طريقه » ولكنها وفضت القتال ضد 
مونك » وس الضباط المغتعببون بالطزعة وأعادوا البرلمان » واستسةو له » 
وصاروا فت رحمته ( ١+‏ دسمير ). 


وكان عدد أعضاء البرلمان المنتعسر 3"عضوا » ولا يزال على إلى النظام 
اجبورى . وكان من أول القرارات التى اتخذها » قرار يتطلب من الأعضاء 


حا اهمع اننم 


الحاض بن وممن ينض مون إليهم فى للستقبل 3 أن يتعبدوا بالتخلى ف أمترة 
ستيوارت .كا رفض هذا البرلمان عودة المشيخيين الآين بقوا علىقيد الخحياة 
من أعضاء المرلمان المتور السابق ؛ على انان أنهم محذون عودة شسارل 
الثالى ٠‏ وازدرى الناس هذا البرلمان على أنه محر د أحباء لركان مبتور 
لا عثل اتبلترا » وعبروا عن مشاعر الاحتقار « بشواء ردف اأبقرة » على 
هيئة تمثال ين به فى اانسيران الدكثيرة للشتعلة فى الهواء الطلق » حتى بلغ 
عدد هده الحرائق1 قى شارع واحد فى إندن . آنا المنرال مونك الى 
كان جيشه قد وصل إلى لندن فى" فبراير 1350 فقد أنذرالبرلمان القائم بأنه 
إذا / يدع إلىانتخابات جديدة موسعة » و محل نفسه فى مو عدقايته " مادوء 
فإنه ‏ أى مونك - أن يتولى حمايته بمد ذلك . 5 أشار على البرلمان 
بإعادة الأعضاء الشرخيين الذن سيق إلعادثم » ففعل . وأعاد حماس الع.وم 
للوسم ( ازداد عدد أعضائه ) إقرار مذهب المشيخية ( البرسيتريائز ) 
فى امماترا , واسر العو إلى ا نتهابات جديدة . و أعان حل نفسه . وعذد 
ذيك كانت النهاية الرسعية الشرعية لليرلمان الطويل ١5((‏ مارس ١559‏ ) . 


وفى اليوم نفسه محا أحد المال ؛ أو لطخ بالطلاء عبارات « أخرج 
أسها الطاغية » هذا آخر ملك » التى كانت الخنوورءة قد علقتها فى « بورمة 
لندن » . ثم ألق العامل بقبعتء وهتف « فليبارك الله الماك شارل الثانى » 
وعندلةةة دووف ٠‏ دانظم كل تمق اناق الكان: وتو نر .يا موا 
مدوءة(54) ٠‏ وف اليوم التالى التقى مونك سرابرسول شارل » سيرجون 
جر ينفل » الذى أسرع 32 الذهان إلى بروكدل حمل رسالة هو كك إلى لالمك 
غير ذى |أعرش ٠‏ 


منذ غادر شسارل الثالى امماترا فى 56ل هاربا لاق فى هربه عنما 
ومشقة » اش متشرداً قلقاً فى القارة . واستقملته أمه «خريتا ماريافى بار لس 6 
ولسكن الفرأسيوق كانوا قدأفقروها ٠‏ وقفى شارل وحاشيته بعض الوقت 
فى أشد العوز ء طالة على الإعانات 5 حتى أن مستشاره القاص ؛ فما بعد » 
ادوارد هايد كان نعيش على وجبة واحدة فىاليوم ٠‏ أماشارل أفسة الى م 
يكن لديه مالسد الرمق ف البيت » فسكان يتناول الطعام فى الحاءات فى معظم 
الأحوال أسيئة » على حساب تطلعاته . ولما عاد لويس الرابم عشي إلى أيام 
الوفرة والرخاء أجرى شارل معاشا سنوياً قف دره مدثة آلاف فريءك » 
ومن م بدا شارل لستمتع محياة رغدة طليقة إلى ألعد حد »6 <تى بدخل 
السرور على قلب أمه *٠‏ 

ولملم ف أيام بأر لبس هذه كيف يهب أختة عار ينا أن أعيق حب وأخامه 
وجبدت الأم والآخت كاتاكما فى ضمه إلى الكاثو ليكية » يا أن الكاثو ليك 
الاجليز للباجرين إلى فرنسا لم يألوا جبداً فى تذكيره » حتى لا ينسى ؛ 
مافعاوه من قبل لنصيرة أبيه . ووعده مبعوثو المواجر بن المشيخيين بالمساعدة 
على عودته إذا ارتفى حابة مذهبهم . واستمع لكلا الجانبين فى لعلف 
وكياسة » ولكنه عبر عن تصميمه على التزام مذهب اسكديسة الا #ليكانية 
الذى قاسى أبوه من أجله ماقاسى(5 6 ورعا زع به الجدل الذى حاصروه 
به » إلى الشك فى الدين كله ٠‏ ولكن يبدو أن العبادة الكاثو ليكية التى 
رآأها حوله فى فرئسا 6 كان لها أثر قوى عليه » وبات سراً مكتوما فى 
حاشيته الصغيرة أنه لو أطاقت يداه لامحاز إلى الكنيسة السكانو لسكية (00) 
وف ها كتب إلى الابا أنوسنت العاشر لمسده بأنه لو عاد إلى عرش 
|نحلترا فلسوف يبطل كل القوانين التى مبدرت ضْد الكا'و لك ٠‏ ولم يجب 
البابا بغى٠ ٠‏ ولسكن حماعة الجزويت أبلنوا شارل أن افماتيكان لا عسكن 
أن يؤيد أميراً هرطيقا ٠ )8١(‏ 


وعندما شرع مازاران فى التفاوش لعقد حالف مع كرومول أقنع 
شارل مستشاروه عغادرة قرنساء ووافق الكارديئال مازاراث 00 
فى صرف المعاش لشارل © فاشّقل إلى كولون ومتبا إلى بروكسل ٠‏ وهناك 
فى 6» مارس 155٠‏ حمل إليه جرينغيل رسالة مونك : إذا وعد شارل لعفو 
عام 6 باستثناء مالا بزيد عن أرلعة أشخاص » ومشح © حرنة الفسكر » وثبت 
الملاك الماليين للممتلكات المصادرة » فإن مونك يلتزم عساعدته ٠‏ وفى 
نفس الوقت ء حيث أن امجلترا مازالت ىحرب مع أسيانياء فيحسن بشارل 
أن يترك الأراضى الوطنيئة الأسبانية ٠‏ فافتقل سارل إلى بريدا فى إقليم 
برامانت اطواندى ؛ وهناك فى ١5‏ ابريل وقع اتفاقا قبل فيه شروط مو.بك 
من حيث المبداً » تاركا التفاصيل الدقيقة لابرلمان الجديد ٠‏ 
وعانف الانتخابات عحلس عموم ذى أغامية ساحقة من اللكيين » 
واتخذ اثنان وأربعون من صغار النبلاء مقاعدثم فى اس الاوردات الإبديد 
وفى أول مابو تليت فى المجلسين كهما الإسائل التى حملبا جر ينفيل من شارل 
وفى « إعلان بريدا » قدم للا الشاب عفوا عاما فها عدا الأفراد الذن 
إساثةيهم البرلمان فما بعد » ٠‏ وترك للدرلمان : لسدوية «وضوع الأملاكالصادرة 
ووعد « بألا لعج شخصاً أو يستدعيه لمساءلته لاف فى الرأى فى أمور 
المقيدة » ولا يعسكر صقو الأمن فى الملكة » ٠‏ ثم أضاف بياناً حكما 
أعده له المستعار هابد: 


نا تكد لكم ؛ محت كلتنا اللكية أن بعش اسلافة] 
كانوا يقدر ون البرلمان أحكثر ما نقدره محن ٠‏ وإنا لنؤهن 
بأن هذا كله جزء حيوى هن دستور الملدكة » ضرورى 
لمكوما © إلى حد أننا ندرك هام الإدراك أه ليس عة 
شعب أو أمير سكن أن يحيا حياة سديدة إلى درجة مةمو|ة 
بدونه ٠‏ ولسوف ننظر دوما إلى أعساتحهم على أنها أفضل 
تراث منهم » ولسوف نكون معتزين عاثرهم مبتمين الماذظلة 


سس لماع فت 


عليها وحمايتها » قسدر اعتزازها واههامنا بأقرب ثى٠‏ إلى 
سنا وألرم شىء لصيانتنا والحفاظ عليئا ٠‏ 


وسر البرلمان هذاء وفى 6 مايو نادى إشارل الثاتى ملسكا على الترا » 
مؤرخا لقبه من يوم وقاة والده » غير مسةتند فى ذلك إلى أى قرار برلالى » 
بل إلى حق الولد الورالى . كا أقر إرسال مباغ خمسين ألما من الإنيهات إلى 
شارل مع دعوته إلى القدوم فوراً لاعتلاء عرشه ٠‏ 

وابتهجت انجلترا كلها تقريبا بانتهاء عقدىن من السئين سادهما العنف » 
بمودة النظام دون إراقة قطرة من الدماء . ودقت النواقيس فى مول البلاد 
وعرضها . وفى لندن جنا الناس فى الشوارع وشربوا مخب اللك 690 . 
وهلات كل الرؤوس التوجة فى أوربا لانتصار الشرعية » حتى القاطعات 
المتحدة » وهى جمبورية بشكل قوى » كرمت شارل طوال وحلته من دريدا 
إلى لاهاى » وقدمت له الجمعية التشر بعية التى كانت قد مجاهلته حتى الآن ء 
مبلغ ثلاثين لف حنيه لنفةانهه عر بونا لانيات الطيبة فى الستقمل . وحاء 
إلى لاهاى أسطول امجايزى ترفرف عليه الأعلام مزدانة بالهروف الأولى 
من « الاك شارل » وله إلى ا#لترا فى "5 مايو . 


وفى 5" مابو وصل الأسطول إلىدوفر » واحتشد على |اشاطىء «#شرون 
ألها لاستقيال الملك . ولا اقتر بت السفينة من ااشاطىء سحد ابيع 7 
سحد الملك عنشدنا وات قدهاء الأرضن 6 شكرا 4 و كتس فر لي : 
« أنأى المجابز الذين كانوا هناك أن معظم العيون أغرورقت بالدموع» . 
ورعا لم يحدث من قبل«شهد مكوثر إلى هذا الجد65"0) ٠‏ وعلى طول الطريق 
الذى احتشدت فيه الجوع السعيدة على «سافات قريبة » ركب سارل 
ومرافقوه » تتبهوم مكات النأس » إلى كثتربرى » ثم روشستر ومنبا إلى 
لندن . وهئاك خرج ٠٠١‏ ألما للترحديب به ؛ حتى اليش الذى حارب ضده» 
انقم الآن إلى قوات مونك » فى هذا المرض . وانتظره أعضاء مجاسى 


البرللان فى قصر هو يتبول . وقال رئيس مجلس اللوردات : « ألا الملك 
أللبيب انث مناط رضة ثلاث مالاك » وقوة ممتلف طبقات اشعب وساد 
لحاء فى ميف الانفعالات والآلام ؛ وتسوة اللالات ٠٠٠٠‏ واستمادة 
شرف هذه الآهم الممهار 2*9 ٠‏ » وتقيل شارل كل هذه التحية والإطاراء 
قى لاب وعاكه شعور خاص » وعندما آوى إلى شىء من الراحه بعد أن 
أرهقه الانتصار » كال لأ حد أصدقائه : « لايد أنه كان من السلا ل 
أحضر من قبل » فإنى / ألئق اليوم بغرد واحسد لم يمتج بأنه كان دوما 


راغيا فى 007 اي 


فضا انام 


ملتورزل. 
ه١٠5‏ عإللوا 


١‏ - جون بنيان :حل5) سا ماهوا 


فى ثمرة التحمس للدبن والأخلاق لم يحس البيوريتانيون بالحاجة إلى. 
أدب دنيوى . وكان فى امميل الملك جيمس الأول (أى الذى ترجم إلى. 
الإمجاءزية فى عبده ) راداكان موقن الادب» . وبدا كل شىء فيا عداء» 
:قريبا » تافها أو خبثا آ ما . وفى 1588 افترح أحد ا عضاء البرلمان ألايدرس 
فى الجامعات سوى الأسفار المقدسة و « كتاب يوم ومابمائه(١)‏ » . وقد 
يبدوهذا الأممزعجا ممزنا » ولكن مجدر أن نلاحظ أنه ىذروة هيمئة. 
البيوريتانيين )١16(‏ فشر سير توماس اركبارت ترجته الرائمة لرا بليه(*)ع 
مؤاثرا الأدب الداعر المكشوف على الإعان بالبعث والأساب . وفى العام. 
نفسه أآخْر ج اذ اك والتون كتابه صياد السمك المْثالى مواقدة قدمامسهه 
كشف فيه حما فى الماء من أسماك » وحتى فى أيامناهذء التى نقفز فيها قغرات 
حكيمة من نوع من السدك إلى آخر » بحبد هذا السكتاب متها فى بساطته. 
وعذوبة أسلوبه , يا أنه يذ كربا أنه على حين كانت امماترا مر بشورة لاتقل 
عنفا عن ثورة 1748 » فإن الئاس كانوا ستطيعون أن يقصدوا فى هدوه. 
إلى القنوات فى الريف ليصيدوا ويوقعوا فى شرأ كبم ملو حذرا يقفظا . 


2( لكا باز الأول وأاثا نى + ه5١‏ 1 والثالك ١|558‏ , 3 ره وال 
الترجة فى لم١٠١‏ . 


احرف قليلا عن الطريق أيها العالم الجليل ؛ أعرج بنا عن الطريق قليلا حيث 
مكن أن مجلس ونغى عند هذا السياج من الشحيرات الغنية برحيق 
الأزهار » حتى تفرغ هسذه السحابة ماءها على الأرض التى تنبت 
ااررع(؟) 2 

وعافقك اشرو فازفل عن حائهة 152 وتعقل »6 طيلة التعديل المستمر 
فى الحكومات من يوم مولده فى 1271 إلى يوم وفاته فى 15174 6 ورحدب 
بعودة كرومول من أأرائده فى قصيدة غنائية قوية عذبة » والكنه تمرأ 
فيها على التعاطف مع الملاك الفتيل شارل الآول : سب 

إنه يأت 5 ممتذل أو دلىه .فى هذا الماظر المشهود » يل تفحص 
ببصره الحاد نصل البقطة » 5 أنه ما أهاب بالآطة فى حدق بذىء لتدافع 
من ععقه اليائس » ولسكنه حنى رأسه الوسيم» وكأنه يحنيه على الفراش(؟) , 

وأصبح مارفل مساعدا لملتون فى وظيفة سكرتير لكرومول للغة 
اللائينية . وانتخب عضوا فى برلمان 1585* وساعد على ا قاذ ماتون من 
انتقام الملسكيين المنتصرين » وعاش 18 عاما فى ظل الملسكية العائدة؛ 
واي ماذلبا وفسادها وعدزها ؛ فى قمائد هحاء أحجم كبى خرص 
شديد عن نشرها . 

وَدثَرَت روائع جون بنيان » مثلبا فى ذلك مثل ملاحم ملتول 6 بعد 
عودة الملسكية . ولكن الرجلين كامما تشكلا فى ظل النظام البيوريتالى . 
ماهو لكان ساق وضينا عتينا:» وان كما فوع احيل ايرث 
مكانة » وكان موضع أشد الازدراء من الأسرات تمن <ولنا!؛) ». وكان 
أبوه ( سمكريا ) يصلح القدور والغلايات فى قرية ااستو بالقربمن بدذورد. 
وحصل الوالد ؛ توماس بئيان » من مهنته على مأ يكن لإرسال ابنه جوب 
إلى مدرسة بدفورد حيث تعلٍ من القراءة والسكتابة قدرا كافيا على الأقل 
« ليتفحص الأسفار المقدسة» » ويكتب أشهر السكتب الإ ليزية . 


ايعدم 


وف القرية اشتغل صبيا لوالده الذى لقنه نعلا شفويا بطريةةالسئالوال+واب 
فى أمسيات أيام الأحد . وعن أولاد الدينة تعلم الكذب والتجديف فى 
الدين . وهو يثكد لنا 2 أنه لم يضارعه إلا القليل فى هذه الأنانين »(8) , 
وأكثر من هذا أنه أدن الرقص وممارسة الألعاب وتناول قدح من اإعة 
فى إحدى الحانات . وكلها أمور يحاسب علها البيوريتانيون الذين لم 
بكونوا قد استولوا بعد على مقاليد الأمور » فى سبي شبابه ىعدا - 
44 ) . وهو يقول عن نفسبه « كنت أنزعم أتمال الرذيلة وااشر 
ٍ القسو ق(7) »> ومثل هذه الاعترافات بالخطايا الخسيمة كانت مرا شائعا 
مألوة بين البيوريثانين » حيث تماوا على جذب أشد الاشياه إلى اصلاحيم 
الدينى © وأظبروا قدرة للهعلى أن جبهم تعمة الخلاص. ولما انتشرت التعاليم 
البيوريتانية من <وله » أغض مضحمه وحد من نزعة الشر عنده » تفسكيره 
فى الموت وفى يوم الحساب وفى الجحيم . ورأى مرة فها يرى النائم أن 
السماء كلها فوقه تضطرم بالنيران وأن الأرض محته تزازلت» فنبض من نومه 
مذعورا » وأزعج الأسرة بصرخاته : « يا إلببى © أسألك الرحمة بى » وقعت 
الواقعة » ولم أعد نفسى ليوم الحساب7) » . 

وفى سن ااسادسة عشرة سيق إلى جيش البرلمان حيث خدم لمدة ثلاثين 
شهرا فى الحرب الأهلية . وهو يقول عن فترة الجندية <«لم) ككف عن 
الحطيئة والإثم » وإزداد تمردى على الله وعدم اكترالى بالحلاص(8) » . 
وبعد تسريحه من اليش "زوج من فتاة يتيمة ١44)‏ ) كان كل مبداقها 
اثنين من السكتب الدينية » وذ كرياتها التى لاتفتاً ترددها عن ثق أبيها 
وذر عومد كلق هوق اآء فى الحانوت © فأنه استطاع أن يعولبا 
2 السدكة © . وازدهرت أحواله ؛ وتردد على ااسكئيسة بانتظام » وملى 
عن نزوات شبابه شيئا فشيئًا . وكان يقرأ الكتاب المقدس كل يوم تقريباء 
حتى مارت لغته الإتجليزية البسيطة هى لنة بنيان نفسه . ومحدثت قرية 
الستو عنه على أنه مواطن #وذجى . 


ولسكن الشكوك اللاهوتية أرهقته » كايقول . ولح يكن على ثتمة من أن 
رحمة الله قد وسمته » وبدون هذه الرحمة سيلاق أشد المذاب . وارتاب 
فى أن معظم أهل الستو و بدفورد سيكون مصيرثم بالفمل إلى نار الإسيم . 
وأزعيه تفكيره فى أن معتقداته للسيحية كانت جرد حادث حغراق . 
وتساءل فيا بينه وبين نفسه : « ماذا نقول إلا أن الآترءك لدموم كتاب 
مقدس عظم ؛ مثل كتابنا ؛ يثدت أن رسوطم ( تدا ) سوق يكو ن شفى 
طم »كما يجب أن نثبت نحن أن السيح مخلصنا (5) ؟ » « لقد غرقت روحى 
فى رين من التحديف على الله وللسيح والآسفار للقدسة ٠٠٠‏ وثارت ى 
نفسى التساوٌلات عن حقيقة وجود الله وابنه الو<يد اليب ٠‏ وهل يوحد 
<تا إله أو مسيح ؟؟ ٠‏ وهلكانت الأسفار القدسة إلا خرافة أو قصسة 
بارعة ١‏ كش مثا كلة اش للندسة اطالمة ١504‏ والابى إل أن ذه 
الشسكوك أثارها شيطان يسكن بين جنبيه ٠‏ < إلى الحظت السكلب وااضفدعة 
وحسيث ما أعد الله ما بما جسلبما فى خالة أفضل من -الى بكثير ., , لأنهما 
ليس طما نفس ترزح حت وطأة عذاب الثار أو اططيءء ؛ كا هو محت.ل أن 


تفمل تسى 1١١7‏ هاء 


وبنما كآن دوما فى طريقنه إلى الريف مستغرةا فى التامل فى #سرور قامه 
تذ كر كلات القد رس ولس 0 نع السلام مما سففك من الدم على صلمسيه/ " 0( 


« وؤودت فى ذهنه كر أن للسييح مات من أحله ومن الال 
الآخرين »ء حتى كبنث مستمدا أن أغرق فى لشوة ... من الحبور والطدوء 
الحقيقيين )١١(‏ » . وانضم إلى كننيسة معمدافية ( ١1589‏ )فى بدفورد » 
وعمد » وقذى عامين فى حياة تسودها االسءادة واطدوم الروحيين » وى 
69 انتقل إلى بدفود وعين ثعاسا فى هذه المكنيسة ؛ وى 15619 كاف 
بالوعظ » وكان موضوعه هو رسال لوثر :مالم يمن للرء إعانا راشا بأنه 
قد مخلص من جنوحه إلى الإثم بالطبيعة » بسبب موت للسيح بن الله ؛ 


غإنه لابد بصرف النظر عن فضائله - لاحق بالا كثرية المظمى من البشر 
التى عسكن أن لمدل جسامة خطيئات الإنسان ٠‏ وكان من رأيه أن يلقن 
الأطفال هذا الأمر فى وضوح تام : سس 

فى اعتقادى أن الناس يسلسكوق طريقا خاطتا فى تعلم أبنائهم العبادة 
وبسدو لى أنه من الأنضل أن ينىء الناس أطفاطم ؛ فى وقت مبكر » وقبل 
فوات الآوان » أبة مخلوقات بغيضة لعينة ثم ؛ وكيف أمم يبوؤون بغضب 
من الله 3 إسلب الخطيقة الأول الأصلية الفعلية 4 - بظأورومم على أميعة. 
غضت الله 4 وخلود الءؤس والشقاء .)١(‏ 

ووسط هده النصائم والتحذيرات 6 صحتثت مواعظط بثيان 00 دن 
الآراء الحكيمة لى تنشئة الأطفال ومعاملة المستخدمين » وكان مثل غيره. 
من الوعاظ ؛ عرضة لتحديات الكويكرز ؛ الذين قالوا إنه ليست الأسفار 
القدسة 04 بل الثور الداخل هى الذى عوسي المعرفة وانالاص . وف ااا 
وضع كتابين صاجم فيهما العلا ” لم4 5 الخديدة اأز عم يدل كان حوا م.م 5 
أمبهوهة 1 4 السدى , ى 6 قاطم هآ ردق *ه زان ساحدر ( 00 8 م ا اش دائلك 
فقد حلت عليه بعودة الماسكية » فقد جدد القانون القديم الذى صدر فى 
عبد اليزابث والذى قفى محضور كل الاتجليز الصلوات الأجليكانية دون 
غبرها م6 وأذعن بذ بذيان إلى سول إغلان مكان اماعائه اتخاص فى بدفورد و 
وإلتنى نمبور الصلين في أما كن حضية ة وألق علوم مواعظه 5 فاعمقل 03 
وعرض عليه إالاق سر اوه إذاوعد بألا لعظط علانية 0 رفض وأودع عدن 
بدفوود ( اوشير العمل ( » وهناك ذى اثنى عشر عأما ع مع بعض ؤكرات 
تع فيها بلربة محدودة . ولمهدد فى أوقات متفرقة عرض الفراج عله »6 
-7 الشروط 6 مثيراً نفس ارد [م إذا أطلقتم سمر أح ى اليوم فسأشرع ف 


الوعفل 0 
ع ساقصةااضار: 


سس ع 89 سد 


ورعا أصبحت حياة الأسرة عبئا ثقيلا » لقد توفيت زوجته الأولى فى. 
ه50١‏ ثاركةله أربعة أطغال أحدث أحمى » وكانت الثانية حاملا ٠‏ وعاون 
الجميران فى إقامة أود الآسرة » و أسوم بنيان فى تفقاتها بصنع نذطن” رمات 
فى السدن وانك بير عر بيعبا » وأجيز أروحته وأولاده أن بزوروه كل ا 
كا أجيز له أن يعظ رفاق السجن » وأن يغادر السجن متى شاه ء <تى لاسفر 
ل لندن )١١(‏ + ولكزه استأنف الوعظ سراً فضيقوا عايه اناق فى 
السحن ٠‏ وف المعتقل قرأ السكتاب المقدص المرة تلو المرة » كا قرا كان 
فوكس 8 سحل الشهداء » 6 وأذى حرارة الإعان عنده عمحارق الأبطال 
الروتستانت »ء ووجد متعة عظيمة فى رؤى سفر الرؤيا » ولابد أنه كان 
مزوداً بالقلم والقرطاس » لأنه فى السنوات الست الأولى من احتجازه كتب 
ست قطم دينية ”م وضع مو لفه المظم « الرحمة تتسع لكمير الخطائين ه ٠‏ 
وهو سسيرة حياته الروحية » وهو رؤيا نكاد تكون مفزعة من ردّى 
العقل البيوريتالى ٠‏ 

وى 1555 ٠‏ وفى ظل « الإعلان الأول #اتساع » الذى أصدره شارل 
الثانى ؛ أطلق سراح بنيان فعاود الوعظ نأعيد إلى السجن ٠‏ وفى ١507#‏ 
أجاز « الإعلان الثانى للتساع » الذى أصدرء شارل ااثاتى » للقساوسة 
المنشقين أن يلقوا المواعظ ء فأفرج عن بنيان » وانتخب على الفور راعيا 
لكنيسة القدعة ٠‏ وفى 137 أبطل العمل باعلان التسائح » ومجدد حرم 
الوعظ على المنشقين » فلم عتثل بئيان له » وأعيسد إلى السجن ( 1١78‏ ) + 
ولكن سرعان ما أخل سيل : 

وفى هذه المرحلة الثالئةوالأخيرة كتب بنيان الجزه الأول من (انطلاق 
اجيج من هذه الدنيا إلى العالم الثاتى 4 » وقد نشر هذا الجرء نى ١+8‏ 
وأعقبه الجزء الثانى فى (١44‏ فى مقدمة شمرية مطحكة رديئة ذير 
مقولة زعم بنيان أ.ه كان قد وضع هذا اللسكتاب ماباة واساءة لماه دون 
أن يفحكر فى لشره )وعرض القصمة » فى لطف © فى صيغة وهم أو 


م00 اث 
خيال جامح ٠‏ 

بها كنت أضري فى فياق هسذا المالم » جئت إلى مكان معين حيث 
كانت أعة « خلوة » فتمددت فىهذا السكان لام » و إذ غلبن النعاس رأيت 
فما درى النائم حلما )١4(‏ »> . 

إن كريستيان استبد به فى هذه الرؤيا . التفسكير فى أنه يهب عليه أن 
يتخلى عن كل شى٠‏ وينسدى كل شىء ؛وألا بلدّمس سوى المسيح والأئنة. 
جر زوجته وأولاد.» ويدا رحلتة إلى « المدينة اأسماوية » . وياحق به 
د للوحى بالامل !ت6نط»!1 » الذى يعير عن العقيسدة البيوربتانية فى 
إحكام بارع * 

كيم وها حزان شديد © أحسب أنه أشد مالقيت فى حيالى واتج 
هذا الحزن عن رؤية صادقة طإسامة آكامى وفظاعتها هة ولما كنت آنذاك 
لاأفكر فى شىء إلا الجحمم والعذاب المقم . فإلى كأة» وأنا غارق فى 
التفسكير» رأيت يسوع المسيح ينظر إلى من علياء السماء » قائلا : ٠‏ آءن بيسوع 
المسيح وسكت لك املاس »)١5(‏ .ولكنى أجبته إلى خطاء كير 
خطاء كير دا فَأجِاب « ر#ى تتسع لك » ... وهنا نه رلى الفرح(١2)‏ 

ولعد شىء ين المورة والئزاع يصل المحيج إلى« المدينة السماوية » 
.فندرك هذ الذى كانوا يأملون فيه فى حماسة بالغة : 

ومن تب ألهم حين دخاوا » ليرت هيدهم وأحاطت ممم هالة *ن 
الجلال » وارندوا ملابس بدت وكأنبها من ذهب .لكا كان هناك من قابلوم 
بالقيثارات والتيجان وأعطاثم إياها س القيثارات - لترتيلى آنات المدح 
والثناء والتيجان رمن للتسكريم والتشريف » وانظر ء ان « المديئة ااسماوية » 
يتأاق نورها وكأنه ضياء الشمس ٠»‏ والشوارع مسكسوة أرضمها بالذهب » 
فعا امعان :خلق كقين تعلى رؤوسهم التيجان و عسكون بأغصان الغار 


فى أيديهم ؛ ومعبم قيثارات من الذهب ينشدون عليها “رانم ااثناه 
والشكر(١2)‏ , 


سم 9# اس 


أما 2 الجهل السكين © الذى لبهم » متعثرا فى عرجه » دوذ أن زود 
بالإعان الصادق » فإنه يأتى إلى أبواب « المدينة السماوية » ٠»‏ ويطارقبا » 
فيسل عن جواز مروره فلا يم#ده 6 فياق به فى الجحيم("") - إن القصة 
روى بشكل جذاب 6 ولكنا نعطاف أحيانا على « العنيد » الأذىيقول عن 
لالسيحى ورناقه » « هناك فثة من هؤلاء الخبولين المغرورين الذين ©» 
حين عسكو ن بطلرف من الخيال » يظنون أنهم أعقل دى من استطيءون 
0 عقوظم (9؟)),. 

أن 0ٍظ52, من نطاق المغريات الدنيوية إلى نعم الأخرة 6 
فكرة قدعة ؛ وتلك كانت صيفتها الجازية فى العصور الوسملى ؛ و محتمل أن. 
بنيان كان قد قراً بعضا من هذه الكتب(4") . وجر النسيان ذيوله الآن 
عليها فى عمرة النجاح الخارق الذى لاقته القصة الجديدة ؛ حيث صدر منها 
نسم وخمسون طبعة فى المائة العام الأولى من ظبورها » وريم منها مائة ألف 
أسخة قبل وفاة بنيان ٠‏ وريغ منها ملابين من النسخ منذ هذا الوقت ؛ 
وترجت إلى ه١٠‏ من لغات أمربكا البيوريتانية . وكانت تةتني فى كل بدت 
تقريبا. ودخلت مئها إلى الحديث الدارج عيارات ع ( مايخ . 
التخاص من المزع » غرور إلدنيا رجل الدنيا ااحكيم . وفى القرن المشرين 
فقد الكتاب شعبيته إسرعة ء حيث لم يعد 10 اوور كان اوعوده» 
ول يعد هناك ايمان عا جاء فى الكتب ولم يعد يقتنى » ولكنه لاءزال 
قيضا من اللذة الإمجايزية البسيطة المذبة الواضحة . 

وضع بنيان تحو ستين كتابا » ولس أمة ما يدعو اليوم إلى قراءتها . 
وبعد إطلاق سراحه للمرة الأخيرة 1278 أصبح واحداً من ألم الوعاظ 
فى عصره » والزعيم المعترف به لطائفة الممسدانيين فى الائترا ٠‏ وأبدى 
إعجابه بشارل الثالى . وأمر أتباعه بالولاء والإخلاص للك أسيرة ستيوارت 
بوصفغه درع امجلترا وحامها ضد اليابا (5") ٠‏ و بعد انقضاء ثلات سنوات 
على إعلان شارل الثالى اعتناقه الكثلكة وهو على فراش الموت » أننى 


سب "لم عبب 


جنيان رسالته » ومن الغريب أن نهايته كانت مثل نهاية لو ثر . ذلك أنه حدث 
فى ريدن ( مدينة فى وسط اتهلتوا ) 'زاع باعد بين والد وود كان ينيان 
مولعا يهما » فسافر إليبسا على ظهر جواد من بدفو زد ٠‏ فأصلح بين الفريةين 
المتخاصمين » ولكنه عندما قفل راجما على ظبر جواده » فاجاته: العامنمة 
وبللته قبل أن يعثر على مأوى يعصمه منهاء وانتابته حمى ل يبل منبا قط . 
وورى الترا ب فى مقر ة للمنشتينفى بنبل فيلدز ( 816108 !أخطسا8 ) حيث 
برقد حتى اليوم مع شاهد حجرى على قبره ٠‏ 


الشاعر لش أب .وا |١55٠‏ 


كان جد ملتون كاثوليكيا حكم عليه فى ١58١‏ يدفم غرامة قدرها 
ستون حنيها لتغيبه عن الصلوات الأتجليكانية » وحرم ابنه من الميراث لآنه 
لى عن السكنيسةالرومانية . أما جو نملتون » الذى تيرأوا منه وأذكروه 
-فقد حصل على قدر لا بأس به من المال بوصفه كاتبا حموميا فى لندن » 
صاحب قل برع فى كتابة أو نسخ الخطوطات والوثائق والمس تندات 
القانونية ٠‏ وأولع بالموسيق ٠‏ ونظم القصائد الثزلية القصيرة » واحتفظ 
خى داره بكثير من الآلات الموسسيقية ومن بينها أرغن » وانتقل هذا 
الاتمطاف نحو الموسيتى إلى الشاعر الذى رقا أفر بأن المرء لكى محجيد 
التكتابه » لإبد أن :تخلغل الموسيق فى نفسه » وأن تكون له أذن موسيقية 
واعرة ٠‏ أما الأم ؛ ساره جقرى » فسكانت ابثة خياط اجر 6 أ نجيتازوجها - 
ستة أبناء كان صاحبنا جون الهم ٠‏ أما أخوه الأسخر فأصبح ملسكيا يدبن 
بالولاء لأسرة ستيوارث » وواحدا من رجال الكئيسة التقليدية . على حين 
أن جون أصبيح ججبوريا بيوربتانيا من أنصار كرومول ٠‏ وكان البيت فير 
« برد ستريت » مؤسسة إيوريثانية ثقية مخلصة » ولكن غير ميزمثة » فال 
حب الخال الذى ساد عصر النرضة »اميزج هنا بالتزوع إلى اظين والفضيلة ؛ 
الذى ألى. به الإصلاح الديي . 


سد خوج مه 


واشترى جون الأكبر عقاراء وأثرى» واستخدم معاين (بووريتانين) 
من أجل جو نالأسغر » وأرسله فسن الحادية عش إلى مدرسة سا'ت بول.. 
وهئاك تءعسلم الصبى اللائينية واليونانية والفراسية والإبطالية وبحض 
العيرية » وقرأ شين ولكنة ان عاية سماسسر وان لاخظ ء عابر بن » 
أنه تأر كثيرا بالترجة الإمهليزية لكتاب « الأس.وع »© أؤلفه دى بارئاس 
( هلاه١1‏ )»؛ وهو عيارة عن ملحمة قصف خاق الدنيا فى سبعة أيام : 

كان لى نهم شديد إلى العلم والمعرفة » إلى حد ألى » منذ باخت اأثانية. 
مشرء كت لآ ارك الكتان أبدا نولك وض إلى النوع "قبل سامت 
الليل . وهذا أدى فى الآساس إلى فقد بصرى . وكانت عيناى ( مثل عيئي 
أمه ) ضعيفتين بطبيمتهما » وكنت عرضية للاصابة بالصداع كثيرا ؛ 
ولكن هذا على أية حال لم ينقص من حب للاطلاع » ول يعوق تقدى 
فى التحصيل(7؟) . 

وى سن السادسة عشرة اندقل إلى "ريست كولدج فى كبردج . وهنئاك 
أدى زاعه مع أحد المدر سين إلى االتضارب والتلا م بالأيدى . ين 
صمويل جو نسون « بالخجل حين أروى ما أخشى أن يسكون حقينة » وهى 
أن ملتو ن كان من أواخر من وقعت عليهم العقوبة البدنية من طلبة الجام.تين 
كلتسهما »(7؟) » ٠‏ وطرد لمسدة فصل دراسى واحد ثم سمح له بالعودة . 
وكان بالفعل ينظم شعرا جيدا . وفى 1579 »2 وهو فى الحادية واامثربن » 
نظم قصيدة غنائية رائعة فى الاحتفال « بصبيحة يد الميلاد » . وبمد ذلك 
بعام واحد » نظم قصيدةمن ستة عش بيتا » احياه لذكرى شكسيير و لتنقش 
على قبره » وقد ووفن يعد ذلك على نششرها فى الطمعة الثانية لأحمال 
كرو ا 

ماحاجة شكسبير العزيز إلى جهد جيل فى إقامة أحجار مسكومة لمظامه. 
المكرمة »أو لإخفاء رفاته المقدسة تحت هرم يشير إلى النجوم ؟ 

أمها المزز الذى لايخيب عن الذاكر ة » أبها المقام سايل الشهرة» مافا 


يربك من . شاهد هزيل على اميك اران" , 


وقغفى ملتون فى كيروج ' عان سذوات ؛ وحهلى على دوجأ |اكالورروس 
فى 1194 والماجستير فى 1589 . ثم تركبا دون أن يمس بالوام المعبود 
فى المتخرجين يحضور يوم السكلية التى مخرجوا فيها . وكان أبوه يتوم أن 
ينخرط فى سلك الخدمة الكبنوتية . ولسكن الشاب المغرور ألى أن يقنم 
عين الولاء المذهب الأ ممليكاى وطةوسه الدرئية : ل 


ومذ رأيت كيف غزا الطغيان السكنيسة س يمنى أن الذى برسم قسيسا 
يكب أن يتعبد أن نكوق عبدا رقيقا » ونوق ذلك يقسم اليين الذى 
لو ل يلدزم به إلنزاما يبعث على الضحر فإنه أما أن يمحنث فى عيئه أو برالى 
ف إعأنه 00 فأق وجدت من الأفضل ايثار الصمت البرىء أمام الوظءةة 
المقدسة » وظيفة السكلام والوعظ » التى تدترى بالمبودية والقسم 
السكاذي(5") , 


واوى ماتون إلى بيت والده الرينى فى هورنون بالقرب من وندسدور»ه 
وم ن الواضح أن والده توق الافاق عليه هئاك »6 وتايم هو دراساتة » 
القدعة بصفة أساسية » إلى أن ل حل مذو الأو لفين اللاتافيين شنا . 
وكتب قصائد بالاغة اللائينية » أثنى علمها كاردينال كاثو ليسكى . وممرمان 
ماجعل دناعه ياللائينية عن سياسة كرومول برن صداه فى أاء أورباء. 
وحتى حين كتب نثرا بالإتجليزية » فأنه كتب باللاتينية حرث كان يلطم 
الإجلزية لنقديم وتاي وتعقيدات والتواءات كلاس يكية 2 وأسكنه كان 
سكنت ق لئة غريية سادرة وثالة, 

ويحتمل أنه فى هورتون وسط الحقول المورقة واضرة فى ااريف 
الإتجليزى ؛ كتب القطع المزدوجة » التى خلدت ذ كرى الابتباج الى .ن 


(*©) يؤسننا أن :شيف أنه لما وكل الى هلتون هبمه الدفاع عن اهدام شارل الأرل» 
ذكر من بين المساوىء الى تلطخ ذكرى هذا االك استزازه ووامه شكسبير(4؟) . 


#5 سد 


الهم » ونوبات ااسكآية فى شمابه العابر غ سواء بسواء . إن كل سطر من 
< ومع»ائة » يطالب بأن يَتَعْنى به الناى . و « اللجرو »هى< الإبنة اججتيلة . 
للمتلئة اشم َ امرحة الاطيفة » المولودة من « زفير > الريح الغربية المليلة 
وهى نداعب أورورا الفحر » أن كل ثشىء فى «شبد الريف يدخل الآن 
البحة على قاب الشاعر : القنبرة نشق سكو ن الليل » الديك يمختال فىمشيته 
أمام دحاداره ,» الكلاب هزر عند #عاعبا بوق الصياد » شروق الشمس 
«فى أشعة وضاهة فى لون السكهرمان »© ( أصغر ضارب للحمرة ) ؛ بائمة الاين 
الى تغنى والقطعان التى تلوك غذاءها » ورقص|اشمان والشابات على الأشائش» 
والاسنات مواد المدفأة و 2 المسرح ١‏ 

إذا مثل بن جوأسون احدى 'كثيلياته الراقية أوصدح شكسبير الشاعر 
العذي القوى اظيال بأطان الغابة الشعبية الفطرية الموسيتى . 

وتفك الأغلال التى تقيد روح الت لف والانسحام اطافية » إنك إذا 
استطءت أمها الأرح أن '“وفر لى #سلذه الباهج كلبا ؛ إلى أود أن 
اميا يات . 

وحتى الآن ا كان كة بيوريتاى متجهم عبوس © 5 ؛ بل شاب 
إجلزى مادعم بالصحة مجرى فى عروقه بعض دم شعراء عصر اليزابث . 

ولسكن طر أ بين الحين واللين مزاج آخر عق بيذت :هذه امسزات 
تمافهة للعقل المفسكر » حين يتذ كر المأساة ( التراجيديا ) ؛ ويفتشعن مذزى » 
ولا يجد فى الفلسفة إجابات » بل تساؤلات لم محس بها من قبل ٠‏ عندئذ 
يأقىه ل المفسكر ؟' لسير دول أن براه أحد : 

حرف برع القن | للتهو ل وكير كيا "قزق الظوووة 6و 5 به نيعل 1 
الطريق » عبر السموات المترامية الأرجاء اشلالية من المسالك . 

أو ماس وحيدا إلى جانب المدفأة : 

حيث ارات المتوهجة فى الغرفة تمل الضوء كىك: مكتيق باللةة 

بعيدا عن أى مصدر للابتهاج والفرحء الامم إلا صرار الليل على الموقد . 


سسب “ياج سس 


أو أنه تابع « فى برج طال منعزل »© : تغلبت عليه النجوم » يقلمب 
فدات أفلاطون » ويتساءل أبن المساء. 

أية عوالم وأية أقطار شاسعة تتسم لهذا المقل الخالد الذى لى عن 
قعره فى زاويه من حسذده . 

أو هو يتذ كر مآمى العشاق والميتات الحزيئة لملوك ., وخير من هذه 
الفلسفة الصارمة هناك « صحن الدير الذى يدج بالجبد والجد فى العمل 
والدرس » ف السكاتدرائية الكبرى » و:وافذها التى تروى مشاهد التاربيخ 
وضوما المظلل : 

فليءزف الأرغن المجلجل » للهرتلين ذوى الأصوات الممثلئة أدناه ؛ فى 
أصوات عالية وترنمات صافية » فلر بما غمرتنى عذوبة الأنغام فىأذلى بنشوة ؛ 
وأرزت كل السموات أمام ناظرى » . 

تلك هى المتمة والمسرات الى يجدها ١‏ الرجل المفكر » » وإذا بدت 
ميتبطة بالكابة » ذان الشاعر سيقفى حيائه مع الكابة . فى هاتين 
القصيدتين المبيحتين 6 يكشف ملتون عن ذائه وهو فى الرابعة والعشرين » 
شابا تتحرك مشاعره لكل مافى الحياة من ججمال » ولايجهد حرجا فى 
المسرات واللذات » يا وجد التفكير امير فى اللياة والموت طريقه إلى 
سه فتأثر به »كا 6 بالصراع بين الدين والفلسقة محتدم بين جوانحه ٠‏ 

وحانت أول فرصة ليبرز فيها الشاءر وبذبع صيته فى ١784‏ حين كلف 
بكتابة مسرحية ريفية عثلبا مثاون مقنعون فى الاحتغالات بتولية ارل 
برد حوور رئيسا « يجا سالغرب ». وطن هترى لاوس الموسبتى التصوبرية. 
أما شعر ملتون فكان مجبولا اسم مولفه تواضعا . وكانموضع ثناه واطراء» 
إلى حد أنه حمل على الاعتراف بأنه مثرلفه . واطراه سير هخرى وتون 
اثلا : فى أغانيك وقصائدك رفة دورية ( أسية إلى الدورين الذبن غزوا 
بلاد الأغريق ف القرن ١١‏ ق.م )لم أر ها مثيلا فى لذتنا حتى البوم(*") 


© عد 


2 وكان عنوان القطعة فى الأصل » مسرحية فى قر لدو ( فى شمر وإشير ) 
أما اليوم فبى تسمى < كومس :تددمت »© ( المسرحية ) وقد مثلها انان 
من صذار النيلاء مع شقيةنهما » وكانت فتاه فى ربيعها السايع عشر » دن., 
فقيقات اللكة هتريما ماريا ٠‏ وعلى الرغم من أن معظم المسرحية كان شعرا 
مرسلا غير متنى » #شوا بالأساطير » فقد كانت 0 بالغناء العاطنى 
المح وال قة الرائعة الشحية : واعيزت ببراعة : كر ل 
فما عد و تانق اليك اأرئيسية فكرة تقليدية : عذراء فائئة » تتحول 
فى الغابات على غير هدى ؛ وه تشدو : « بأغانات رعا خلقت فسا ءن 

0 برا ن الموت » . 

ويدنو منها الساحر < كودس © ويقراً عليها تعويذة حتى تتحلى عن 
قتي و ورتوهل لني أن كارو هيه 6 وقد عالق نضارة وشبابا» فتدائم 
الفتأة ؛ فى فصاحة بالغة عن الفضيلة وضيط النفس و « الفاسفة السماوبه ». 
وجرت كل الابيات على خير وجه . فيا عدا قطعة رعا كاات مشئومةءع 
كنار إلى «الجبوربة »» كان من التثمل أن تؤدى هذا المع الطاشد. 
المسرف لفون والاستياء : 

إذاكان سكل رجل منصف » إصييه الآن اطزال والنحول نحت وطأة 
الموز قدر متواضع يلوق به » من هذا القرف الفاجر الذى تنمم به الآن. 
فكة قليلة فى إسراف يالغ ؛ لتوزعت كل خيرات الطديعة توزيعا طادلا 
فى ألصبة متساوية غير زائذة عن الحاجة » ولما اخترت الطميعة مثقال ذرة: 
هذه الخيرات!١؟)‏ , 

وفى 1577 اعتل مزاج الشاعر وتكدر عفو حياته بذرق صديقه الشاب 
ورفيقه الشاعر إدوارد ؟اج. وأسهم ماتون فى كتاب تذكارى عن كاج ». 
بقصيدة رثاء « ليسيداس « همانامورا » منظاومة فى كل رعوى مص طانم 
محشوة بالآلهة المولى ؛ ولكنبها | غنية بال بيات ال لاذال كان فيا 
الذ كرى الخحبيبة ٠‏ 


عماوج سس 


و 52 ماذا محملنا على أن نرهق أغسنا هذا ااخم المقيم © فى اامرووض 
إصنعة اأراعى ( نظم الشعر.) البسيطة الحتقرة » وللتأمل سكل ما أوتينا من 
قوة فى ربة ١!‏ ل أماكان من اير ء 5 يفعل الآخرون »أن 
يلوو ويلعب مسم الراعية أما ريلاس فى ااظل » أو يعرث بمخصلات شعر 
« نيرا » . أن الشهرة هى المافز الذى يثير الروح ااصافية وهى آخر الوهن 
فى العقل الرفيع ) » ليزدرى بالمباهج ؛ ويكد ويشقى طوال أيامه. ولسكن 
حفن نا مك فى الحصول على الإزاء الوفاق . وتفسكر فى الانطلاق إلى الوهج. 
الخاطف تألى « الروح العمياء » ( ملك الموت ) إ] لانها الرخيضة » لتقفى 
على الحياة الواهنه اليوط ٠‏ 

وقنو أناذون ملتوق الا كن [ الراك ) اجن ,أن مرك اسندوات هن 
الإنصراف إلى العمل فى روءة وأندة فى هورتون كانت جزاء وفاقا للموهية 
التى أبدعت مثل هده القطع الكنالية يول كل سفن ويه | سل ايل لول 
فى أنحاء القارة مع دف عكل النفقات . وفادر ملتون ا#لترا فى أبريل ١١8+‏ 
برافقه خادم . و تفى لضمة أيامى اران( وكانت [آنذاك حت قضة راشاءو 
المسكرنة ). وأسرع إلى إيطاليا » حيث ك أقام شهر بن فى فلو راسة ؛ زار 
خلاطا جاليليو الكفيف تصف السجين » وألتتى برجال الآدب ء وجاس إلى 
الجامعيين 6 وتبادل معهم التحية فى شعر باللائينية » ونظم بالإبطالية قصائد 
السونيت» وكا نه شأ وترعرع على ضفاف هر أرنوا أو نهر بو . وق نابلى 
استقيله ورحب به وكرمه الهس المركيز مانسو الذى صادق وقاصر تاسو 
وماردىمن قبل وقفضى ؤرومه أربعة أشهر ألتقىفيها يعض دكار دينالات 
للثقغين وأحهم #ولكنه أعلن بصراحة مذهيه البروكستانتى . ثم عاد إلى 
إلى فاور نسة » ثم 'نصد إلىالمندقية عبر بولونيا وفيرارا » ثم ذهب إلى فيتس 
عبورا عدينة فيرونا وميلان ثم قفل راجعا إلى لندن سرورا بجن.ف وليون. 
وياريس ( أغسطين 1١09‏ ) . 

وفى كتاباته الأخيرة دوذ قطتمتين مشهورتين عن رحلته فى إيطاليا . 


مسد ان 4" سسب 


وكتب ردا على تعريض أحد الحصوم به : 2 أشهد الله أنه فى كل تلك 
الآماكن التى لاتلتى فا الرذية إلا أيسر الاستنكار والتثبيط » وترتاكب 
فى أقل خجل وأدسسه هلم أحد أنا قط عن جادة المضيلة والأزاهة(؟؟) » . 
ويتذ كر كيف امتدح النقاد الايطاليون شعره ؛ 

وهكذا بدرأت أوافق كل ١|‏ وافقة على ماذ كر ه هو لاء النقاد الايطاليون 
اقول شود اسدا نا هنافى بلدى »ما است.م بنفس القوة إلى استحثات 
داخلى بنمو بين جوانح ىكل يوم » من أنه بالعمل الجاد والانكياب على 
الدرس ( وهذاما اعتبره قدرى فى هذه اليا: ) بالاضافة إلى اليل الطيعيى» 
ببذاكله عكن أن أخلف شيئًا مكتو با للأجيال القادمة . قد لا رتضون أن 
يفنى ( إل يبقى وبخلد على الزمن ]1151 , 

وبداً ملتون الأآن مخطط للحمة لد ذ كر وعلئه وعقيدنه , وأظلن اسه 
على عس القروث . وكان ازاما أن عضى الآن عشروئ سنة قبل أن يتمكن من 
البده فيها » والسع وعشرون سنة قبل أن يتمكر. ن من نشرها. وفما بين فر لى 
نظمه الشعر : الفترة الآولى ( «١1ا )١54٠ ٠‏ والثانية (558١1ةةة١)»‏ 
لعب دورا فى الثورة الكبرى » وسخر قامه للحرب والنشر . 


م ب الماح :. ٠48-54‏ 

فى وعدا أعطاحز ملتون مسكنا لرحدل أعزب فى « سأانت بريد لشير 
.شيارد » فى لندن ؛٠‏ حيث 'ولى التدر يس لأبناء أحته ٠‏ وبعد 7 واحدة 
انتمل معوم إلى أولد رزحيت ستريت »>6 وهرزاك / ١54‏ أسئة.ل عددا 
ا" من التلاميذ بين سن العاشرة إلى سن ع السادسة عشرة أوام , وعاه,م » 
وحصل من ذلك على دخل تاك 0 به البلغ الذى خميصه له والده . 
وف كتاب إلى دمستر هارتلب )1١544(‏ ماغ ملتون أ راءه فى ااتعليم . 
فأ مده اللفظة بتدريف قوى رائع : < أنول أن التعلم التام الواسع هو 
الذى يعد الانسان ليلوض »6 بق ومبارة ورحاة سسدر » بككل مهامه الخاصة 


والدامة » فى السم والارب ؛ سواء بسواء(؟؟) » وأول واجب عل العم هو 
أن .يغرس المحاق القويم فى ننس التلميذ ٠‏ «ويصلح ماأفسده آبانا الأولون» 
ب أى أن يقهر نزعة الشر الطبيعية فى الافسان ( الحطيئة الأولى ) - أو 
(ك! مجر بنا أن نذكر الآن ) أن يعيد تكييف الخلق القومى الذى سبق 
تشكيله وفقا لكاجات مرحلة الصيد» نقول تسكييفه تمما لمتطلياث حياة 
الدنية الحالية » . وأ<س ملتون أن هذا عكن حقيته على خير وجهبأن 
نغرس قى الذهن الناثشىء إعانا قويا باله واحد لصير »وأن تعوده ولى ضيط 
النفس وفقا لنظامرواق ( التحر رمن الانفعال ,عدم الثأثر بالفرح أوااترح». 
الحضوع دون تذمر سكم الغرورة ) وضرب لتلاميذه مثلا #تذونه : 
« الدراسة الشاقة والطعام اليسير » . فقاهسا أجاز لنفسه يوما ‏ للبو 
والتمة(*؟2 وبعد الدن والآخلاق » يجب أن تألى الدراسات اللاتينية 
والأغريقية القدعة , وااتى 0 ستخدهها ملتون محرد ماذج الادب ؛ بل 
وسائل لدراسة العلوم الطبيعية والجغرافيا والتاريم وااقانون والأخلاق. 
والفسيولوجيا والطب والزراعة وهندسة المارة » واأطاءة والشعر واافاسهة 
واللاهوت . وإذاكان هذا التوفيق ااغريد بين العلى والانسانيات قدأفترض 
أن ارين الرسيد قد أضيف الى العلم منذ سقوط رومهء فيجب أن نلاحظ 
أن هذا حقيتى فعلاء اللهم إلا بالنسبة الاليايو » بل أن كوبر نيكس نفسه 
كان له سلفه الأغربق فى شخص أرستار خوس . وفوق ذلك » اقترح ملتون 
تعريف 'للاميذه كذلك ببعض الاصوص الحديثة فى العلوم والتاريخ » ل 
حتى ببعش الْهاذج الحية فى الفئون العملية » وكان يأمل فى أن يستقدم إلى 
ححرات اإدراصة سيادين وبجحارين وإستانيين ومشتغلين بالتشمرخح وصيدلين 
ومبندسين ومعاريين » لينقلوا إلى التلاميذ أحدث ألوان العرفة فى هذه 
الموالات77؟١‏ وخصص وقتا كافيا للءدوسيق والعثيل ؛ وساعة ولصف 
الساعة يوميا لارياضة المدئية والتدريب العسكرى . وعكن أن يعاوف 
عللابه أرجاء البلاد فى جاءات على صهوات الجياد ؛ يرافتهم أدلاء مر وفون 


بالروانة والحصافة » ليتمفواً و يلاحظواء « أو © يلتحقون بالبدرية بض 
“الوقت لمتعاموا لللاحة ومصارءة الدحر » وأخيراً وبعد بلوفمم سن الثالئة 
والعشربن 6 يمسكنوم أن إسيصوا خارج انجاترا. وهذا برناجح شاق ء لاس 
لدينا دليل على تطميقه تطبيةا كاملا فى مدرسة هلتون » ورعا كان فى حيز 
الامكان تطبيقه لو أن التلاميذ اقتبسوا من معلرم شيئًا هن خيرته وجده . 

وراوذه أحياناً حم إلشاء أ كادعية تنافس أ كادعية أنلاماون رساو 
ولكنه افتتن بأحداث العصر البارزة واتشغل مها . هن ذلاك أن التثام 
البرلمان الطويل ( 154٠‏ )كان نقطة مول فى حياته ؛ بل يكاد يكون مولا 
عنيفاً غير طبيعى عن الشعر والتعايم إلى السياسة والاملاح . وفى ١١دإسهبر‏ 
:قم حزب « الجذر والفرع © السيور يثالى الذى انتب إليه بض أصدقائه 
:قدم إلى البرلمان عريضة صارخة موورة لخمسة عشر ألف توقيع ( قد أن 
يكون من بينهم ملتون ) يلتمسون فيها اقصاء الآسساقنة عن اسكئيسة 
الا تجايزبة نو وح شور يكن شو ل اعنكك اكشر عل العريضة « باحتحاج 
م واضع إلى المحكة العليا فى اابرلمان » ( ينابر ١1١41‏ ) ؛ دافع فيه عن النظام 
الأسقنى بأنه مأخوذ عن « عصر الرسل الأبرار بلا لمطاع- لابق الملفاين 
المتاضر(9١)‏ © فاسثل خسة من الكبنة للفيهيية أقلا'م فى « الرد عل 
الاحتجاج اللتواضع » (مارس )١5:5١‏ وقعوه باسم معان مون من 
الأحرف الأولى من أسعائبه(*) وه الأعكك فول وعس الأسدقيين 
الآخرين 3 وأفر مجاس الحعهوم الافترام دورفطه الاوردا'ت . واشتد الإدل 
على الناير وفى الصحف وف البرلمان » وانذم ملتون إلى للممعة بكتيب من 
اميق صفحة < إملاح عس نظام السكنيسة فى اماترا 0 دونية )١541‏ .. 

وفى عنا رات قوه. نه لاهئة © استوعب بعغمأ نصف مفحة » عزا ملتون 
معز امكنم اين إلى سيبين ؛ الابقاء على الطقوس السكاثوايمكية » 


ليده معام مير م لحيس اعمداء 


5 هم سيفن «ارشال , ادموند كالامى , توماس بلج هاو تيروكوءل ٠.‏ 
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مواحتعار الأساقفة لسلطة تعيين القساوسة . وهزاً ملتون « هذه الطةوس 
الفارغة التى لا معنى طنا » والتى حتفظ بها ااسكنيسة جرد أنها علامة خعايرة 
للا ءزلاق 00 » والتى لا لستخدم | إلا كجرد وسر<ية تعرض أسمة 
الأساقفة(5؟) » . إن الأساقفة - كانوا يتسللون خاسة إلى اإسكاثوليكية 
فى طقوسهم ل وتلاك طعنة صر نحة رئيس الأساقفة لود الذى كان قد قدءت 
لد قدعة الكاروينا لنة :وا نكر ملقوق مازضه عيوس الأول وشارل الأول 

ان الأشافقة شرورة: لأددسدة لكوم الكااسة وللاظام لماسكية . 
وأعا بالاسكةتلئديين الشيخيين أن :وادلوا رمم القتدعة ضد لظام 
الأسقنى » وتضرع إلى الثالوث الأخدس أن برعى اأصاحة العامة : 

با الى : أول عنايتك لسكنيد:كالبائسة ا'تىكادت تنبار وتلفظ أنفاءهها 
الأخيرة “لاتتركواهكذا فريسة لتلكالذئاي للزمحةاتى نهر ص وتفكر طويلا 
لتلتهم قطيعك الوديع » تلك الحناز بر البرية التى سعات على كرمانك » وتركت 
بصمات حوافرها للدنسة على نفوس عيادك . لا كدعوم ينفذون عم 
اللعينة القى تقف الآن على مدخل اطاوية غير ذات القرا ر » مترقبة أن يفتح 
الحارس ويطلق الر'د والءقارب اافتا كه » لتحتو يذا فى ظلام جرتم الدادسء 
حيث لن لشرق عليئابءده ثقس حقيقتك ؛ ولن نعود تأمل فى بزوخ الفجر 
الببيج » أو لسمع زقزقة المصافير فى الصباح("4) . 

واختتم هذه العبارة بإلقاه ججاعه الطقوس التقليدية فى احم : 

ولكن أولئك الذين بتوقون إلى منامب الأسكم الرفيمه والارئقاه 
.هنا فىهذه الدنيا ؛ على حساب إفساد عقيدمم الحقه والانتة'ص منبها» وعلى 
حساب كروب لدم واستعياده » لابد أنهم ؛ بعد خاعه مزربة فى هذه اللياة 
( التى وهبهم ال إباها ) ؛ سواق, مم فى الدرك الأسفل من اانار » وهناك 
يتلقام من سبقهم من الحمسكوم عليبم بالملاك الأبدى ؛ أيتسكو ن فيهم 
اق حقد وحسداء ويطأونهم بأد امهم أ ولادرومم ؛ وى حأ تعذييهىم ؛ ان 
.مجدواالراحه إلا فى #اوسه أك.س !ا ألوان الاغياف عسفاً ووحشية و دعم 


بوصفهم أرقاءا وعبيدآ طم » وسيبةون على هذه الحال إلى الايد 6 عغلدن 
فى أحط وأسفل مهاوى اطلاك الأبدى وأشدها كانة واحتقارة 
واضعطلهادا )4١(‏ ., 

وعندما رد الأسقف هول على القساوسه اسه للش ذيين وها؟هم. 
بعئف » انبرى ملتون لنصرتهم فى بيان عاصف لايد أنه أخرج الأسةف 
وهو ف الخامسه والستين من ردائه الكيئوفى : « نقد لاذع لداع اتج 
على بيان المشيخيين © » ظهر » مهولا كانه 6 فى يوليه 154١‏ . واعتذر 
ملتون فى المقدمه عن عنفه فقال : 

فى الكفف عن إأسان سىء ااسمعه عدو للحق » وأسلام بلاده وإدانته 
ويخاصه إذا اغتريأن له لساناً ذريا منطلقا مئثراً » فإنه لا يتنانى مع اعتدال 
المسيبحيه وتواضعها أن ترد على مثل هذا الرحل بأعاو ب اعدف و أشد دن 
أساوبه » وأن شيع غطرسته إلى مثواها مضيخه عائه المقدس(42) . 

وأعاد الأسقف وابئه الك ببيآن عنوانه « ححه داحدئه متواضمه 
جديدة »> ( يناير 1545 ) هاجا فيه كانب « النقد اللاذع » بحدة كيز مها 
هذا العصير المغيظل المحنق(5*) . ذرد ملتون كيد الأسقف فى مره بان 
عنوانه 2 دفاع ضد الجه الداحذه المتواضمه »© ( أبريل ) اعتذر فيه صرة 
شرق ذن سوة فدافاته: الاسقت. ول و روافجب القوية: التررضة: فال 
أوردها هول » وض اهام مادتون أنه ارد من كيردج 3 و 1 ماذون 
لاعال بالك بأن زملاءه فى «كريست كولدج » دعوه 6 فد قارامه 5 الأقامه 
معهم كو أ كد من سو بل طهارته التى لا مطعن فيها : 

على الرغم من أنى لم ألقن إلا قدراً يسيراً من المسرحية» فإن شيا من 
التحففل والنزعة الطبيعية والقواعد اظلقية » استقيته هن أنبل فاسغة »كان 
كافياً ليجعلنى أحتقر من ألوان. الفجور ماهو أقل كثيراً مما يجرى فى 
المواخير . ولكنى قد عرفت مدا الأسفار المقدسة اتى :كشف عن 
الأسرارالسامية الطاهرة *٠٠‏ ااتى تقول بأن «الإسد الرب ؛ والري لاجسد» 


فإى كذيك سألت فسى : إذا كان التجرد عن المفة فى المرأة ااتى ينمتها 
القدرس بولص بأنها فخر الرجل »© فضيحة وذزيا ومارآ فالآص يقيناً 
كذلك فى الرجل الذى هو صورة الله وذخره ممأ » فاته لابد أن حون 
أشد فساداآ عار ؛ لآنه يقكرف الإثم ضد جسده » وهو الخأس الأ كمل 0 
وضك فخره الذى يكن ارا 7 والأنكى هن ذلك ضِد دورة ارب 
وفخره مائلين فى شخصه هو(!؛) . 
ومن ثم جد ملتون يرلى لأحلاق كثير من ااشعراء القداى » ويقثر 
عليهم داتى وبترارك » الالهين لم يكتبا قط إلا تسكر عا وتشريفاً منهما 
لأولئك الذين نذرا لطى أشعا رهما القى عرضا فيها أفسكاراً سامية نقية » دون 
تأئم واشباك للحرمات . ول أليث إلا قايلاءتى تأ كمد عندى هذا الرأى ؛ 
إن هذا الذى لا مسكن أن يخيب أمله فى أن يكتب كتابة جيدة» هر 
أن يكون هو ننسه قصيدة صادثة ٠‏ أى مركا مكو نا هن 'أنضل لأشياء 
وأشرفها » لا يقدم على أن يكون قصيده عقود مح وثناء لارجال 
البطو ليين و المدان المشبورة» إلا إذا 0 من التحربة واخبرة والمران 
على كل ماهو أهل لاثناء والاطراء(*4) , 
وبعد هذا المثال الذى اقتسناه » انتقل ملتون إلى الأديث عن قذى 
الأسقف وجوربه الذى يبعث «ه إزامحه منتنه إلى ااسماء 6 , و إذا بدت هذه 
اللغه غير لائقه باللاهوت 3ه دافع عنها « بقواعد أعظم اماه » ويأنه 
محذو حذو اوثرء وذكر قراءه بأن « المسييح سه وهو يتحدث عن 
التقاليد البخيضة لايتردد فى استعمال ألفاظ مثل الغائط والأرحاض )(47) , 
والآن سكتنى بهذا القدر من اابزاع الدكري السكثيب » الذى سقناه 
لأنه يلق ضوءاً على شخصية ملتون وعلى آداب |اسلوك فى ذاك العم ؛ 
ولآنه وسط هذا الطراءالقاسى وفوذى الأجروهية واطخل الطويلة؛ كانت 
هناك قطع نثرية ذات .جرس موسيتى » ٠‏ ثمرقه مز اأشاغر مثل شار مأتول 
هم - قصة الحمشارة 


اجا 


وفى نفس الوقت ( مارس *154 ) » كان قد شر باسمه كتيبا أكثر 
موضوعية : « اثارة تفكير حكومة الكئنسة فى حظر:السلطة الأسقفية»: 
« هذا النير البغيض الذى لاعكن أن يزدهر أى عقل حر أو موهيه ممتازة 
حت وطأ مايغرضه من غباء وعداء تعسنى وطفيان ©47(6) . وسلم بالماجة 
إلى نظام أخلاق واجتماعى . والق أن ملتون أدرك أن فى مبوض النظام 
وسقوطه مفتاح ارتقاء الدول وانهيارها؛: 

ليس فى هذا العام شىء أعنلم أعبية وأشد إلماحاً وخطراً فى كل حياة 
الإنسان افنزها من 00 ٠وهل‏ أنا فى حاجة إلى ضرب مثسل على 
ماأقول ؟ إن كل من قرا فى تبصر وتدبر عن الآمم والدول ٠.٠‏ لابد أن 
يقر على الفور بأن ازدهار المجتمعات المتحضرة واضدحلاطا » وكل ممركات 
الأحداث البشرية ونحولانها ء إما تروح وتمىه وكأنمها على حور عجلة 
النظام . وأنه ليس نمة كال اجماعى فى هذه الحياة » مدلى أو دينى » 
سكن أن لسمو فوق النظام وقواعد الااضباط . لآن النغلام هو الذى » 
بفضل أوتاره الموسيقمية يحافظ على كل أجزاء المياة وعسك بها متضامة 
بمعضها إلى بعض(54) . 

ومثل هذا النظام » على أأية حال يجب ألا يستتى من أية هيئة كبنوتية 
متسلسلة فى رتب كنسية ؛ بل من ادراك أن كل |إنسان بذاته سكن ان 
يكو نكاهنا . 

وفى كل المراحل كان ملتون يععى ويدرك كل قدراته ومواهيه .أله 
قدم للحزه الثالى من رسالته بقعلمة عن سيرة حياته ) أبدى فيها حزنه لآأن 
يه قد باعد بيئه وين إخراج مل عظيم شغل باله طويلا : إن هذا الذى 
أداء أعظ م العياقرة ومفوتم فى أثينا ورومه أو ايطاليا الحديثة » والمبرالوون 
القداى : لبلادثم » يمكن أن أقوم به أنا للدى » بدورى » ويقدر حظى 
من الخياة والعمل » هذا بالإضافة إلى ألى فوق كل شىه مسيحي(15) . 
« وروى ملتون كيف أنه كان بالفمل يعد الموشوطات التى يضمئها مثل هذا 


الكتاب . ولكنه أراده سملا يستطيع من خلاله « أن يصؤر تصو يرا .نابض 
بالحماة وبصف .. . سحل الطبر والفضيلة بأسرء » » و د كل ماهو سام 
ومقدس فى العقيدة الدينية(*5)» « وكأًعسا كان يتنياً بأن الأعوام 
الستة عشر قد تننقض قبل أن ندع له الثورة الكبرى فرصة للشروع فى 
المكتابة : فال يعتذر عن ا | ' 

لست أخحل من الاتفاق مع قارى:+ فطن ذى دراية ٠‏ على أنه فى بضع 
سنين يتعهد بدفع ديو ىالهالية» لآنه ملى ليس نتاجا لازوة الشباب أو لعب 
الخر بالعقل » مثل هذا افذى يسيل به « قلم عاشق شرس » بذىءفى أوقات 
الضياع »أو شاعر متطفل فى فورة حقده .كا أنه صمل لايعكن إمجازه 
بالتضرع وقراءة التعاويذ للذاكرة وبناتها المغويات ( ينات الأفكار ) » 
بل بالدعوات والصلوات الخلصة الحاشعة « للروح الأ بدى الحالد الذى 
يستطيع الواءفا بالتعبير والمعرفة » ويبعث إلينا بأحد ملائكتة ( وحارس 
عرشه ) ساروفم » مم نار مذبحة المقدسة » مس ويطبر شفتى من يشاء . 
ودر أن يناف إلى هذا , داب على القراءة الجادة الماتقاة » ومثابرة 
على الملاحظة الدفيقة » وتبصير بالفنون والمسائل العامة الجذابة والواسعة » 
حتى إذا تم العمل . إلى حد ما نحت مسوليتى ويجهدى الخاص » فإلى عندئذ 
لا أرفض أن أزى هذا الآمل النشود عند كثير من لا يتغر ون من المغاصية 
بالوئوق إلى هذا الحد بما أقطع على تفسى طم من تعهدات أو وعود(51) ٌ 

: - زواج وطلاق 9م4١١‏ 

فى « الحجة الداحضة المتواضعة > كان الأسقف هول قد الهم ملتون 
بأنه لسعى لشبرة أدبية » ويملنعن مواهبه وقدراتهو تجار به وثقافته وابراثه 
السابقة » أملا فى الفوز « بأرملة ذات ثراء » أو أبة جائرة أخرى ٠‏ .وف . 
« الرد 6 عليه جمد ملتون إلى لسفيه هذه ليد » وقال أنه . 
على النقيض من. ذلك » « شا فى بجحبوحة من الميش.» واتفق فى الرأى مع:. 
« وليك الذين يرون فى حكلة و تبغر و بر وح طلئنة يبآ علرواء غير ذادت: 


سس لج مل 


برام عرلض ه؛ وذات أصل كريم 9 على أغني الأرامل .000 , وبيما. 
انساقت امهلترا إلى اهرب الأهلية ( 1849 ) » انطاق ملتون إلى الزواج 
(*54د) . 

م ينضم ملتون إلى جيش البللمان » وعندما اآقربت القوات الملكية من 
لندن ( ١7‏ نوفبر 1549 ) نظم قصيدة ( سونيت ) يشير فيها على تادتها أن 
محموا بيث. الشاعر وشخصه » كا فمل الاسكندر الأ كبر مع الشاعر ان 
من قبل ؛ واعدا إياثم بأن ينشر على الملا شعرا « حسن صنيعبم (95) © , 
على أن الققوات الملكية ردت على أعتاءا . ولم عس بيت ملتون بِأدى » 
وبق لستقيل زوجته . 

وكان ملتون قد التق عارى باول !#1«د5 فى فورستهل فى ١‏ كسفورد 
شير » حيث كان والدها قاض الصلح . وهذا الوالد » ريتشارد باول كان 
قد اعترف من قبل » فى 15817 ء بأنه مدين لملتون » وكان 1 نذاك ىق 

بردج » عبلغ 8٠٠‏ جنيه » خف فيا بعد إلى "لم 0 ولكن ل سدد 
بعد . والظاهر أن الغاءرقفى عند أسرة باول شهراً (مابو ‏ يونية 184) 
ولسنا ندرى ليسترد الدبن أو يحظلى /زوحة . ورعا أحتن حول وهواق 
الرابعة والثلاثين » بأنه قذا "آن الأوان لارواج والنسل » وواضح أن مارى 
كأنت تتحلى بالعذرية التى ينشذها . ونجأ أبناء أخته بمودته إلى لذن 
متبط ذراع زوجة . 

ولم تدم السعادة ليلا لأحد . . فقد كره أبناء الأخت مارى كدخيلة 
عليهم ؛ و كرهت همى كتب ملئون »ء وافتقدت أمبا و « القدر ااسكبير هن 
السحبة والأ نس والهجة والرتص . . » الذى كانت تنعم به فى فورست هل. 
ويقول أو برى 0 كثيراً ما كانت تسمع أبناء الأخت هؤلاء يضر بون 
فيتعالى صرا خب (04) مذ رأى ملتون أن مارى ممدودة التفسكير ضيقة 
الأفق ليس ف .با سوى الزر اليسير من الأفكار » التى هى فى جلتها ملسكية > 
فإه اتصرى ثابية إلى كتبه . وتحدث قيا بسد من « شسريكة حياة ببككاء 
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جامدة كثيبة لا روخ فيها » » ورلى ١‏ للإنسان الذى كس نفسه مرتيطا 
بأوثق رباط جيكل هن طين و بلعم » كان يأهل منه أن يكون شر يك مجتهع 
علئه السعادة والمهجة والسرور(2*5» ويمتقد بعض الناءثين فى الرواج غير 
المتسكافىه أن مارى أت عليه البئاه مها(197 . و بعد شور طادت :اي لها 
بزيارة والاها » فوافق ملتون » مم التفاثم بينهما على عودها . ولكغها 
ذهيت ولح" رجع ..وبعث إلءها برسائل تحاداتها, ولما 0 دين أ مهاسن 
اخ لدافرة» كت وأشر دون “توقيع « ممداً الطلاق و نظام»» (أغشعاس 
+154)ء وأهدا ه إلى 2 برلمان' جلترا واجمعية 0 أى ممعية وسةواستر التى 
كانت لصو نذاك اعتراة بالمذهب المشيخى . وتقدم إلى البلمان برجاء أن 
يتحلل من أغلال التقاليد » ويسير بالإصلاح قدما» باقرار أسس أو شروط 
أخرى لاطلاق » غير الزبى » وعرض أن بوضح ؛ ‏ 

أن التصور » وعدم الأهلية أو تنافر العقول ااناشى* عن سرب طبيخى 
لا يتسى تغييره » 4أ عوق ؛ والأرجح أنه كثيراً مايءوق إلى الأبد ء مزايا 
المياة الزوجية ٠‏ وهى السلوى والمهحة والبدوه والطانينة» نقول أن هذا 
سيب للطلاق أقوى من البرودة الزوجية الطبيعية.» لا سما إذا لم يكن هناك 
أطفال » وكانت هناك موافقة من الطرفين (7*) , 

واقتبس ملتون القانون المودى القدم الذى ورد فى التوراة ( سغر 
التثنية 4؟  ١‏ ).3 إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها © فإن ل مد اعحة فى 
عمنيه لآنه وحد فمهأ عرب شى * , واكتنة لبا كنات طلاق ودئعه إلى يدها 
وأطلقيا من بيته » . وواضح أو اليه المسييح رفض هذا الأزء من شر يعة 
مودى . قد ماء فى الم ول متى ( هاس بوسم) م وقيل هن طاق ام رأته 
فليمطها كتاب طلاق . وما أنا فأذول ليك 'أن من طاقىاءرأته إلا اع 
ازلى مجملبا تزنى »» واحمج «اتونل يأنه 2 0 بح , بقصد أن ب حل كلامه 
عمئاه اأر فى ء كلمة بكلمة ع»(8*. وكثيراً ما أعلن أنه 5 رأث اطي سهان 


ذرة من شريعة مودى . وكافح ملتون حتى عل تفسيره الواسم إشال 


عيب ول عد 


قضيته الشضمبية » تق أنه ذهب إلى حد تبرير الطلاق لعدم القدرة على 
الإسهام « .فى ححديث مناسب معقول . « لأن عدم الصلاحية والتخلف في 
المقلية التى تنفر من الزواج » يعسكن أن تهبط بالرواج إلى « حالة أسوأً ٠ن‏ 
حياة الوحدة الموحشة ».حيث نكون النفس النابضة بالحياة مربوطة إلى 
مجرد حثة (5*أ, 

ونفد الكتاب الصخير إسرعة » لآنه قوبل باستنكار طم . وفى فبراير 
4 نذشر ملتون طيعة مزيدة منقحة ظبر عليبا اهمه فى جرأة وشجاعة . 
وردعلى ناقديه فى أساوب العام المتفقه , فى « دمل رمطههجفم” > ثم فىأسلوب. 
أخف فى ممتي ةقهامن ( مدر كلام فى ؛ مارس ١549‏ ) » تناولهم فيبما 
بأقسى القدح والألفاظ المقذدة - كتلة من الطين » خازير » خذير برى ». 
ذو أنف احم عام لاي النياة وارستين » يغرض »كريه الرالكة (50) 
لقد استطاع ملتون فى الصحيفة الواحدة أن يقفز من مرتفمات بار نأسوس. 
إلى أحط مباوى السفاهة والبذاءة ٠‏ 

وحيث أخفق فى أن يحصل من البرلمان على تعديل فى تانون الطلاق » 
اعيزم أن يتحدى القانون و ورتخذ زوحة ثانية » وكان يفضل دس دافيز 
التى لا نءرف عنها شيئاً إلا أنها رفضته . ولما ترامت شائعات هذه اططية 
إلى مسامع مارى باول قررت أن تستعيد زوجهاء على أى الأحوال »حلوها 
أو مرهاء قبلفوات الآوان . وذات يوم بها كان ملتون فى زيارة لم .ديق 
فاجأته مارى وحةت بين يديه ونوسلت إليه أن يعيدها إلى مخدعه وبيته . 
وتردد هوء وللكن أمدقاءه ناصروا قضيتها » فقبل عودتها إليه . وانتقل, 
الآن إلى بيت أوسع فى بارديكان ستريت » ضمعها ما ضم أباء وتلاميذه . 
وسرعان ماجاء أبواها للاقامة أيضاأ مم الشاعر ؛ بعد أن تدهورت حالبما 
جزعة الملكية » مما جعل هذا البيت أقرب ما يكون إلى دار لهجانين » 
أو للفلسفة . وزاد الامر صَحْداعلى أبالة فى 1545 » مولد طدلة ملتو نالأ ولى 
آن . وخفف من هده الفوضى موت ر يتشارد باول نبى يولية » م أن جون. 


ملتون الا كير ( الوالد ) اختتم حياته المديدة الكرعة فى مارس التالى , 
ومن ثم أصبح الل خالا ورين قر لك ولط ادن 6 ولبءض المال » ور با 
لبعض ااعقارات فى الريف . وفى 1147 فض ملتون مدرسته وانتقل مع 
زوجته وابنته واثنين من أبناء أخته إلى « هاى هليورن ستريت »> وفى 
١1١44‏ ولدت له ابنته الثانية مارى . 

م0 - در ية الصحافة ١٠54-54‏ 


فى ١‏ أغسطس 1١44‏ » حدث الكاهن المشيخى هربرت بالمر أمام 
مجاس البرلمان » واققرح أن حرق علنا رسالة ملتون عن الطلاق . وم حرقه 
الرسالة » ولكن شكوى بالمر رعا أدت « بشركة الكتبات »الى تم كل 
باعة السكتب الإتجايز » إلى لفت نظر مجلس الع.وم ( 4" أغسطس ) إلى أن 
الكتب والنشرات مخالف القانون الذى يتطلب تسجيلها واجازتها ععرفة 
الشركة . وكان هذا القانون قد صدر فى «بد الزابث » ك أن البرلمان كان. 
قد جدد العمل به فى ١4‏ يونيه 154 ؛ بإصدارء أعس! ينص على : 
أنه لايطبع كتاب أو .نشرة امولقة 5 أو أى حجزء اد 
القبيل » أو لعرض للبيع ٠٠‏ قمل التصديق على نسخة منه واجازته » من 
أشحان بعيتوم لهذا الغخرض اد المحاسين أو كلاهما مما 6 وقبل أن دك 
فى السجل امعد لذلك فى شركة المسكتبات » عليةا لما جرى عليه العرف من 
زمن بعيد'١١)‏ . 
ويعاقب أى خرق هذا القانون بالقبض على من تولوا التأايف والطبع . 
وكان ملتون مبعل دوما تسجيل ما ينشره ثرا . وعلى الرغم هن أذ 
كتابه 2 57 الطلاق ونظامه » ظبر نهذ فون لأسن سااك الذ كرو 
(شهر بن » فإنه تجاهل ما يقفى نه . ور يما كان شاعر نا ذا حظوة لدى البرلان 
لآنه ناصره فى صراعه مم لماك 0 أن البر لمان على أية حال » تغافضى 
عنه وحده ولكن الأمر ظل سينها مصلتا غلى رأسه وعلى رؤوس سائر 
للثؤاانين فى بريطائيا . وبدا لملتون ضربا من امحال أن يزدهر الآدب فى ظل 


مثل هذه الرقابة . فاذا يجدى خلم ملك و لظم نظام أستى استردادى 
قاس » إذا استمر البرلمان والكنيسة على التدقيق والتدقيق فى كل كاءة 
يتفوه بها الإتجليز ؟. وفى 4؟ نوفير 154 أخرج درن أسجيل أو إجازة 
أروع أعماله النكررية « أرزق اليه : حديث من حول ماتون عن <ريه 
الطبومات دون أجازة » إلى برلمان امجلترا »!20 وليس فى هذا الحديث 
قذف ولاطمن ولا نقد لاذع » بلكان على مستوى عال من الاخة والفسكر 
وفيه يطلب إلى البر كان بكل اجلال واحترام 6 أن يعيد الاظر فى قانون الرقابة » 
من حيث أنه يتزع إلى < تثبيط الطمم فى سبيل العم والعرفة . وبعوق ل 
بقغى على أى ابداع واكتداف عكن أن رج فى الستقبل إلى حيز 
الوجود فى ال المسكة الدينية والمدنية كليبما . » ثم يستطرد فى قطمة 
رو و كني 

لوك كر أنه من أعظلم منافغيات الكسة الول أن رقت عن 
يقظة كيف محط الكتب من قدرها ومن أقدار الناس » ومن ثم ممتجز 
أى تمدن أو تطحق: اققى ادن به الدب د لمن مووافل العسر 
لآن الكتب ليست أشياه ميتة اطلاقا » بل أن فيبا من القعالية والحيوية 
ماجعلها نشيطة فى مثل نشاط النفس الى أنتحتها . ليس هذا طسب ؛ بل 
أنها كذيك ء محفظ ء وكأعا تحفظ فى قنينة ؛ أتى عصارة وقوة مثرة 
لافسكر الى الذى 'عاها وأبدعها . وإلى لآدرك أنها أشيطة قوية الإتاج 
مثل أسنان التنين المرافيدة إذا نثرت على الأرض هنا وهناك انعث مها 
رجال مسلحون (هكذا تقول الأرافة ) . ومن جبة أخرى *فإنه إذا ل يكن 
عه حيطه وحذرء فان قتل الإنسان يعدل تقريبا قتل السكتاي اليد . إن 
من يقتل رجلا يقتل مخلوتا عاقلا صورة الله ؛ على <ين أن هن بدهر السكتاي 
الجيد » يقتل العقل نفسه * بل يقتل صورة الله » فى صميما . وك هن |نسان 
(*) هع تهوموهجخ - بتصد مأ المسائل اأتعلت بالنمكة المليا فى أثينا » واسمرا 


أروباحو ين 6 فسة إلى الجبل اأآى كانت جتعم عايه 3 وانتس ملتون هل | العاران 4ن 
وسالد وحجبها إزوقراط هون+ لق "مم إلى هل الجمكة . 


بعيش ملا ثقيلا على الأرض » ولكن الكتاب الجيد هو دم اليم الغالى 
للروح السامية نصان و كازن ؟ قصدا لكماة وراء الحياة . حا أن أى عهر 
لن إستطيع استعادة الحياة » وقد لايكون فى هذا خسارة » ولا تعوض 
ورات المصور فى الغالب عن فقدان حقيقة منبوذة » ساءت حال أهم 
5 كلبادق أجل التقايها ليبا : 

وينبغى لذلك أن نسكون حذرين يقظين لأى اضطباد نصيهءلى الأحمال 
الحية لمشاهير الرجال البارزين » وكيف نبدد حياة الوجل ااناضدة المحفوظة 
التزنة فى كتاب . فإذا رأينا عملا من أعبال اقتل يرتكب على هذه 
الممورة » وهو فى بءض الأحيان استشباد » وإذا امتد هذا إلى كل الإ نتاج 3 
<تى ينتهى الآمر إلى مذمحة » فن ثم لاينتهبى الإعدام عند خاق اللياة 
الفطرية » بل ينفذ إلى الجوهر المماوى الخامس البالغ الرقة » أى روح ااعقل 
ذاته » فيقغى على الارة.] كير مارقغى على تجرد حياة(77) 1 

ويستهشهد ملتون بالنشاط الفسكرى فى أثينا القدعة » حيث لم تفرض 
الرقاءة إلا على السكتابات التى تتضمن المادا أو قذة »© وهكذا سكم قغناة 
عكة أريوبا جوس ااعليا باحراق كدتب بروتاجوراس » وبنفيه خاررج 
اللاد »لقال بدها بالاءتراف بأنه لايدرى « إذا كان هناك ا طَةأم لا ». 
وعتدح ملثون حكومة رومة القدمة لإتاحتها قدرا كيرا هن الأرية 
للكتاب ء ثم يصفا عسو الزقابة فى رومة الإمبراطورية واسكنيسة 
السكاثوليسكية . ويس ملتون بأن قانون الرقابة هذا دم منه رانحة 
١‏ البابوية » « ومافيدة أن تدكون رجلا ؛ لامحرد تيك فى مدرسة, 
إذا كنافقط هربنا عن الدرة أو الءصا « انقسام حت نير اأرخصة 
افاي ,اكاو إن اللمكوانات ودراقنييا لكوام مووي مراطياء 
فليس م أن يغفرضواما بروق طم أو ما يفضلونه من آراء وسادىء على 
الناس » والأولى بهم أن يتركوا الناس ليختاروا ويتعهوا » حتى ولو كافتهم 
«التجرءة واططأً أنرظ الهن : 


إى لا أستطيع أن أمتدح فضية مفروضة عايبا الجاية والركابة > 

لاعارسها أحد ولا يندق عبيرها أحد » لاتنطلق قط لترى خصومهاء بل 
تتسلل ععزل عن الناس(274 . . أعط الحرية لأعرف وأتحدث وأناقش 6ه 
بلا قيدء وفقا لما عليه الضمير » فوق كل الهريات(*21.. ومع أن كل 
رياج للذاهب وللبادىء أطلةت لتبب على الأرض »© حتى إذا دخلت الحقيقة 
إلى لليدان , أسأنا إليبا بالرقابة' والأظر ء لنشكك فى قوتهاء فلنتركيا ه مع 
البهتان وتصارعان » فن ذا الذى رأى يوما أن الحقيقة زم فى معركة حرة 
مامتوحة577) ؟, 

ومهما يسكن من أمر فان ملتون لايطالب باأرية لأطلةة للمليومات > 
فبو يؤمن بأن الالحاد والتشبير واافدش يجب أن يحرهما القانون » وبرفض, 
التسامح مع السكاثو ليكية لاآنها عدو للدولة » ولآنها هى نفسها مومومة 
بالتعصب!737) . وفما عدا ذلك »؛ ان الاولة التى تسود فيها حريه الفسكر 
والسكلام لابد أنترق وتنمو فيها سائر الأشياء سواء بسواء . 

يخيل إلى أفى أرى بمين البصيرة أمة كرعة قويه لستيةظ وتنفض النوم. 
عن جغونها » مثل رجل قوى يفيق ٠ن‏ سباته » وتمز خصلات شعرها. 
ويبدو لى ألى أراها هثل لسر ء مجدد شبابه ويفتس غينيه الحادتين140) 
فى وقدة |اظبيرة . ١‏ 

وم يلتفت البرلمان لدفع ملتون أو حجته » بل على |انقرض من ذاك » سن, 
قوانين تصاعدن صرامتها ( 215419 1549 6 1568 ) ضدامدار مطدومات. 
غير مرخصة . وشكا أءضاء شركة المسكتيات من أن ملتون لم يكن قدسجل 
« الأريو باجيتيكا » . وعين مجلس الاوردات اثنينءن رجال القضاء أسادكه» 
ولسنا نعرف النتيجة . ولكن هن الواضح أنهم لم يزعوه » لأنهكان صوتا 
ذا نفع وقيمة لابيوريةانيين المنتمسر بن . 

وفى فبرابرة؛5ا ؛أى بعد أعدام شَاول الأول بأ .ودين ام فين » 
ملتون رسالة عن « ولاية اللوك والحنكام »> * ارانغى فيها اظارية ل 


دك وهلا ىت 


الاجماعي التى تقول أن سلطة الحكو مة مستمدة من سيادة ااشعب» واه 
من حق من يلكو ن السيادة أن محاسبوا أى طاغية أو ملاك شير » وعزه 
وإعدامه 6 بعد إدانته إدانة عادلة(05))» . ويعد شبر واحددماه مجاس الاو 
فى الحكومة الثورية ليكون « سكرتير المجاس للغات الأجنبية » ؛ فنحى 
ملحمته جانباء ليتفرغ لمدة أحد عثير عاما لخدمة جرورية اليو ربماارين 
وحمكومة «الخاية » على عبد كروهول . 

- سكرتير اللغة اللاتينية 1١١49‏ - وهدا١‏ 


كان النظام الجديد فى حاجسة إلى من يتقن اللغة اللانينية » ليدرر 
للراسلات الأجنبية » وكان ملتون للرشح البارز لهذا العمل . حرث كان 
يستطيم الكتابة بالغات اللاتينية والابطالية والفراسية كأحد أبناء رومة 
القدعة أو فاورنسة أو باريس» كا أنه كان قد أثبت فى أشد أوقات الحرج 
أنه مخلص لقضية البرلمان فى نزاعه ضْد الأساقفة واللاك . وكان ماس الدول. 
لاه كرومول 6 هو الذى استتخدءه ذا العمل . ولم يكن له صلة وثيقة 
الحا كم الجديد» ولكنه لابد أن يكون قد رآه كثيراً ‏ وأنه قد أحس 
فى تفسكيره وفى كتاباته ‏ بالتقارب مع هذه الشخصية الرعبة . ول إستخدم. 
المجلس ملتون لمجرد"رججة رسائله الأجنبية إلى اللاتينيا » بل 15 اك» ليبرز 
الحكومات الأجندية » فى نشرات لاتينية » وجه العدالة واطق فى اسياسة 
الداخلية التى ينتهجبا الجلس » كا يبرز » فوق ذلك كيف كان من الحمكة 
وسداد الرأى الاطاحة برأس لللك . 

وفى أبريل 1544 » فور تقلده منصبه ؛ انشم ملمتون إلى موظفين 
آخرين ف المجلس فى وقف لشرات اللكيين وأنعمار المساواة ضس د نظام 
الحسكيم الحديد(- "2. وكانت الرقانة على المط.وهات آنذاك أشد صبرامة منها 
فى أى وقت مضى فى تاريخ اتملتراء متبمة فى ذلك القاعدة العامة التى تقول 
أن الرقابة نعتد بتزعزع ميكر المسكومة . إن الرجل الذى كان فد دبج 
بأفصح بران النداء الذى لم يركن له نظير من قبل . من أجل حرية اامرحافة 
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بات الآن ينظر إلى الرقاءة من وجبة اظر ااسلطة الحا كمة ؛ على أنه. يدر ينا 
أن نلاحظ أن ملتون قال من قبل الآروباجيتيكا : إنه من أهم صلاحيات 
الكنيسة والدولة أن ترقب بدين يةفلة كيف محط الكتب هن قدرها ومن 
أقدار الناس ومن ثم محتجر أو تسجن أو تطبق أقعى هماتقضى به المدالة 
على عوامل الشر )7١(»‏ . 

ومذ كان جون للبيرن بصفة خاصة كاتباً مزعجاً من أنصار المساواة ؛ 
فإن المجلس أضس در تعلماته إلى ملتون ليتولى الزد غلن تابه اأتعارف 
د كتعاف أغلال جديدة » . ولسنا ندرى هل قام ملتوفن مده المهمة أو 
يم - ولكنه بروى هو نفسه2؟؟) أنه « أمر » أن برد على 2 صورة ملاك » 
وامتثل لهذا الأس فنشر فى ١‏ أكتور 1545 كتابا من 747 صفحه لت 
منوان « محطم الغؤرة عه وازضاا ولك اكرافا مه أن قامورة 
املك » هو ما أوهم بأنه دن تأليف شارل الأول نفسة 6 قنأزة عب أى مادتون 
تناول حجة الملسكية فقرة فقرة » وانبرى لتفنيدها بكل ٠١‏ أولى هن قوة 
ومن خلال ذلك دافم عن سياسة كرومول » وبرر إعدام اللاك؛ وأبدى 
احتقاره « لتلك الشرذمة من الغوخاه المتقليين الذين يعوزهم التفسكير اابايم 
الأو لعن بالصور » ٠ ٠‏ قطيع ساذج عاجز ترنى على الذل واأنوع ٠٠.6٠6٠‏ 
يتين بالطذيان(؟؟1 »> . 

واستبد الغيظ والحئق بشارل الثالى ؛ وهو يتحول فى القارة ه فاسئأجر 
أعظم علماء أوريا كلود سوميز ليةولى الدفاع عن األك الميت 6 وممرمان 
ذا فاق « سالماسيوس » « دفاعه عن للك السابقشارل الأول » » فى ليدن 
(نوشير 65 )نعمت قله دول وأتياعه نهم ١‏ أوفاد متعصيون ٠.٠٠‏ 
وأنهم المدو المدترك للبشربة » وأهاب بكل لللدك . من أجلبم م أنفسمى : 

أن يجبزوا الجيوش للقضاء على هذا الوباء ٠٠٠‏ بقينا أن دم الاك العظليم 
يستصرخ كل الملوك والأمماء فى المالم للسيحى لاثأر له . ولا كن أن 
#قوموا بعمل فيه هدوء روحه وسسمكونها خيرا من أن يعيدوا اور؛ 


له سلب 


الشرعى كل حقوقه كاملة » ويستردوا له عرش أبيه ٠٠٠٠‏ وأن شذيخوا» 
كضحايا على جدث الميت القدس . هده الوحوش البالئة الضضراوة ؛ الذين. 
تآمروا على قل مثل هذا املك المظ 47 ”) . 

وحفق تومول ان “تزيد حملات مثل هذا العام الذائع ااصرت فى 
أوريا من الاستياه السائد فى القارة د حكومته ؛ قطاب إلى ملتون 
الرد على سالماسيوس . وجهد السكرثير اللاثينى فى امجاز هذه البمة قرابة 
عام كامل 6 الوسر« القريع ؛ على الرغ م من محذ رطبيبه له 200 
تدريمجاء وآ نه مهدد بالعمى . وكانت 0 عاطلة بالفمل » وقى ١‏ 
دإسمبر ظهر ه دفاع الشعب الإجلزى عن نفسه ضصك دفاع سالماسيوس عن 
اللكية - لجون ملتون » » بدأ بالسخرية من سالماسيوس لبيعه خدماته 
لشارل الثاتى » واستطرد ليظبر أن سالماسيوس قبل أربع سنوات فقط 
كتب يهاجم النظام الأسقنى الذى يدافم عنه الآن : 

أها العميل الفاسد الرتثئ الى أجور ٠٠ ٠‏ أمها الممان المتقر المرتد 
الحارج على مبادئك ٠٠ ٠‏ با أشد الى سذاحة وبلاهة ٠0٠6٠‏ أنت جدير 
بسكازة المبرج » حين نظن أنك تذرى الملوك والآءراء بالهرب »؛ عثل هذه 
الحجج الصبيانية الواهية ٠٠٠‏ هل تتخيل إذن » أها المتلءخم الحا الم خير 
الحقير » الذى لم يولد إلا لينسخ ويقلد كيار الكتاب » الذى لم يوت أن 
موهبة أو ذكاء أو عبقرية » أنك ستنتج شيئا د المياة من عندياتك ؟: 
صدقى أنك وكتابانك العقيمة معا » سثاق فى زوايا النسيان فى ايل 
القادم . لولا أن < دفاعك عن الملك » سيدين ببعض الفضل لارد مايه 
عحض الصدفة » وعلى الرغم من أنه قد أغفل وطر ح جانيا لب.ض ااوقت ». 
فإنه لذلك سيبءث من جديد(5١)‏ , 

وهذا هو ماحدث على وجه الدقة . أن سالماسروس كان قد أُضنى على 
شارل الأول صورة مثالية . ولكن ملتون خط من قدره. ولشتيه ق. 
أن شارل حرض دوق بكنجيام على دس اانم اوالده جيمس الأول » ويتهم, 


الملك "المت بكل 2 ضروبي الفساد الات والإثم ومع الدوق المذ كور “ديهم 
شارل بتقبيل النسوة فى المسر ح ٠‏ وعداعيته أثذاء العذارى .والعقيلات 
علنا(”7) ٠‏ » وكان سالماسيوس قد أطلق على ملتون أمياء كثيرة » فثأر 
ملتون بأن نعمت سالماسيوس بأنه » فى » خنفساء» نار » كلذاب » قذاف 
مغتر» مرند » معتوه 6 جبول » متشرد 6 عبد ذليل 6 ويسخرمن سالماسيوس 
'لسيطرة زوحته عليه ؛ ويعنفه على أخطانه اللائيئية . وبدعوه إلى أن شاق 
نفسه . يضمن له الدخول إلى الجحم (192) . واظر توماس هونز إلى هذه 
'الكتن اللمتنافسة من عاياء فلسفته » فأعلن أنه ماجز عن أن بقرر أى 
الفريقين أفوى لغة وأسبما أضعف حجة(4") . على أن مجلس الدولة قدم 
الشكر لملتون ٠‏ 

تلتى سالماسيوس أسخة من « دفاع » ملتون أثناء وج وده فى بلاط 
الملسكة كريستينا فى ستكبلم » ووعد بالردعليه ؛ ولكنه أبطأ . وفى الوقت 
أفسه انصرف ملتون عن ااشئون الخحارجية إلى شئون بيته . فنى ١١49‏ 
انتقل إلى دار فى « شير نج كروس » ليسكون قريبا منيله . وهناك وعت 
زوجته ولداء ل يلبث أن مات » وى 1569 وضعت بنمًا © « ديورا» 
كلفته ولادتها حياة أمها . وفى تلك السنة فقدملتون بمره عاما . وعندئد 
اظم قصيدة من أروع قصائده (السونيت ) « عندما أتدير كيف فقدت 
نور عينى » . وبق عليه الجلس سكرتيرا لاتينيا » وخمص له كاتبا ليدون 
ماعليه عليه . 

ومنى ؛ وهو رهين الممى » مخسارة أخرى #فنى ”1507 انبارت الجبورية 
التى طالما هان لها ورحب بهاء إلى « ملكية عسكرية » وأأصبيح فها « حاى 
الى » كرومول »؛ فى واقسم الآمر ملكا ٠‏ وراض ملتون نفسه عل هذه 
التطورات بقوله : « أن أساليب العناية الإلميسة #وطها الغموشض 
وا ٠‏ وظل, على اعحابه بكرمول وامتدحه بأنه « أعظلم بنى :الو بان 
وأ كشم تألقا واستمازا. ٠٠‏ إنهزأبو البلاد 6ن كدرل د أن فى التلاف. 


الجتمع الإناتى ليس ثمة شىء أحب إلى الله »أو أ كثر إلتئاما مع المقل هن 
أن يتولى أسعى المقول السلطة العلياله؟ » . 

وسرعان ماطلب إليه أن يتولى الافاع عن « حاب الى » فى اهام 
خطير . ذلك أنه فى «158 ظبر كتاب يشكل عنئواله نفسه صيحة الأرب. 
« ضرخة الدم اللكى إلى الس.وات ضد الإتجليز الذين قتلوا أباثم:» وبداً 
الكتاب بأن نمت ملتون بأنه « حيوان شرير بشع ء قبيح الاظر» خم 
الجسم » مسكفوف البصر ٠٠٠٠‏ جلاد ٠٠٠‏ إستدق الشن:ق » . وقرن 
الكتاب اعدام شارل الأول يصلب السيح » واعتير قتل اللك كبرى 
الجوائ(١4)‏ وسيخر من جبر « العغاصبين » بإعامهم بالدين : 

أن لغة وثائقهم العامة محشوة بالتقق والورع وكان تزاما أن يجارما 
أساوب كرومول ومن ددافعون عنه » وأنه الحا يثير الاشيزار 6 م يثير 
السخرية للريرة ؛ إلى أى حد من الوقاحة والصفاقة يخنى هؤلاء الأوغاد 
الحفيون والاصوص الظاهرون حقيقة شرورهم بذريعسة أوستار من 
الدين ("5) :1 

وكا فعل سالماسيوس ء أهاب لللف المبول بدول القارة أن تغزو 
امجلترا وتعيد آل ستيوارث إلى العرش . وختم الكتاب بتوجيبه إلى 
الحارس القذر للتوحش » جون ملتون » اللدافع عن قتل الاباء وقتاتهم ؛ 
مع الأمل فى أن يلق وشيكا شر الجزاء فيضرب بالسياط : 

حول هذا الرأس الحانث سدد الفعربات جيدا 6 وشو هكل بوصة فيه 
بآثار العصا ؛ إلى أن تصبح اللثة كثلة هلامية واحدة . هل 7وقفت ؟ اضرب 
حتى نتفجر اأصغراء من كبده من خلال عينيه الداميتين(45) , 

واستحث مجلس الدولة ملتون للرد على هنذا المئف 6 ولكنه عبل 
"نوقما لخجاة من سالماسيوس أملا فى أن برد على الخحضمين فى رسالة واحدة . 
ولك ن سالماسيوس قفى محبه ( 1١68‏ ) دوذ أن يم زده , وخدع ملتون 
فى اعتقاده بأن كاتب ( صرخة ة الدم الى 0 هو .الكملا ون متورس سب 
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»ناه : وهوقسيس هلم فى مدليرج فطلب إلى مراسايه ف القاطعات للتحدة 
موافاته ببيانات عن حياة مورس العامة والخامة(40). وكتب أوريان 
أولاك » طابع الكتاب ء إلى هارتاب ؛ صديق ملتون » مثؤكدا أن مورس 
ليس هوالءٌ لن(45) . ولكن ملةون ألى أن يعبدق هذا ؛ وأبده فى هذا 
ما يتناقله النأس فى امستردام ٠.‏ وى أريل 4 كتب جون دروري إلى 
ملتون 6 ممذرااياه بأنه مخطىء فى نسبة « صرخة الدم اللكى » إلى مورس» 
ولسكن ملتون تجاهل هذا التحذير » وفى "٠‏ ماو كتب الدفاع الثانى 
فيب الأعاري © ماعو طلترن.: 

وكان سحر البيان فى هذا السكتاب الذى بلغ عدد صفحاته 37# ؛ أمرا 
مشبوداء حيث أملاه باللاتينية رجل و تصرى عام .وهنا أعدادء 
ما أصابه من عمئ إلىالعققاب الإطى جزاء خطاياه الفادحة , وأماب ملتون على 
هذا بأنه لمكن أن يسكون » لآن حياته كات مثالية » وهو يشعر بالفرسم 
والابتهاج لآن الدفاع الأول : 

هصكذا افيات غرعكى موز عة سادقة ٠٠٠‏ إلى 0000 أسدة لم من 
ذوره وقد #طمت روحه والهارت ممته ٠»‏ وءلى مدى اسنواث الثلاث 
التالية من حياته » 07 كان مدد ورغى ويزيد كثيراً . يانه م بعك 
بزعجنا » فيا عدا أنه استمان بالإهد التافه لشخص جدير بكل الازدراء > 
حرضه بما لست أدرى من لللق القبيح المسرف ء على أن يرقعا قدر الإمسكان 
عد كرما » ماحل لشعخصه مؤخرآ من دذمار غير متتوقم(45) : 

ثم يعرج ملتون على عدوه الجسب ديد » فيفذ كر أن « مورس »> تعنى 
بالأغريقية « مغفل » » ويتهمه بالطرطقة والتهتك والنى ؛ وبأن خادمة سالما 
سالماس. وس ملت منه سفاعا »ثم هجرها . بل أن طابع «صرخة الدم لللكى ». 
نفسه جلد بالسوط » وكل إأسان يعرف أنه شاش مفلس سىء السمعة(487) . 

وفى ظرف وصيح كر برض ملتون أعمال كرومول 6 ويدافم, 
عن خ سسلاته فى أي رلنده ه وعن حل البر لان » وعن استيلائه على ااسلطة ». 


د ادا سين 


وبوجه الحديث إلى « حاى الى > : 

إننا جيعاً نقدرك حق قدرك ونقر بفضلاك الذى لاءدانيه فذل ؛ فاعض 
عار يتنك القوم 6 با ترومول م ؟+٠.‏ باخرر بادك 4 افق رع دعام 
المرنة فمها » ويامن تفوقت بأعمالك الجيدة ؛ لا على امازات اللوك كسب » 
بل على مغامرات أبطالنا الأسطورية أبس (44) . 

ذلكن سبغتازات الاجلقل وال كار هدي ل كرد ماتوق ى أن 
دض كرومول النصح فى أعى السياسة . فأشار عليه بأن ضرط نفسه برجال 
من أمثال فايتوود وأبرت ) ورا من التطرفين ( 4 وأن دعم حر نه الععحافة 
وأن يترك الددن منفصلا عام الانفصال عن الدولة . ما ينبغى آلا جمع آنه 
عشو رارجال الدين » فانم بالفعل متتخمون ؛ ( وكل مافيهم معين 6 حتى عقوطم 
دون استثناه 45 4 5 واسترسل ملدتون عدن كرومول دن أنه و وحن 
نمده » دونئا جره 8 أعدل :و أ فدهن اقل رجل » إذا أقدم على قم اذر 3 
التى دافع عنها ؛ فلن تسكون النتيحة إلا وال كارا الآ احكده . لخدب 3 
بل كدلك ك سكل مخطط ماث الفضيلة والتقوى( :5 دوخح ماقوق با ا<لى, 
بيان ا 4ه لا تقعرد 2 بالحرنة « الدعوقراطية ةوهو سال الناس ؛ 1 

لماذا يؤكد لكم أى إنسان حاسكم ف لان ادم » أو قدرتسكم 
على انتخاب من بر بدول لابرلمان ؟ هل من احجل آل تتمكنوا دن انتخاب 

رحال من حزيكم ف المدن 6 وى الأقاليم 3 تنتخدون الرحدل الذى مل لكم 

للوائد فى بذخ ,الغ » أو أسرف فى تقد الشراب ارجال الريف واافلاحين 
السذج 04 سواء كان جدرآً اق غير جدار بالا :خاب : ومن 5 ا تمع [58 
فى البرلمان أعضاء اتسموا بالمصافة واللسكة واعسيرة والثقة » بل أعضاء 
ملعتم الخزبية وموابدالطعام |[. وبعمارة وى عمل على أعضاء دن ان 
الور والباعة التحولين 3 دن الماعات ف الدن 35 دوهن اارعاة وم فى لأاشية 
فى الريف » فهل يمجدر بأى إنسان أن يكل أمور الوورءة لآمثال «ئلاء 
الذين لايشق أحد ف أن دعيك إأعهم بشأن دن شكو نه اعكامة(١ة)‏ 


كلاء إن مثل هذا الاقتراع العام لا يعتبر حرانة 
فلآن أن تكون حراً» هو بالضيط أن تسكون تنياعاقلا مادلا معتدله 
:.مكتفيا بذاتك ء لاعد ديك إلى ما بأبدى الئاس ء وقصارى القول» أن 
مسكوق كهما رصن السدر شيجاا » آنا إذا وروت ون بهذا "كلد او كت 
على نقيضه » فانك لن تعدو أن 0 عدا رفية] ٠.‏ وقد حكم الله على 
الآمة التى لا نستطيع أن محكى م نفسها وتدير أمورها 0 ؛ وااتى 
استءيدتها شوواتمها 0 اها ل أن الس كسم لساطان غيرها فتقع فى ذل 
العودة بإرادتها وضد إرادتها 2450 

وفى أحكتوبر ١١04‏ أماد أولاك طببع « الدظع الثالى » لماتون » فى 
لاهاى 6 مع رد عليه لم مورس بعنوان « دليل دامخ »© . وفى القدمة 
أ كد الطابع أن مورس أيس مو لف « صرخة لدم اللدكى 53 وأنه 3 أى 
أولاك » تسل مغطوطته من سلهاسيوس الذى ألى أن عيط الثام عن إسم 
الأؤلق» وامكر هورن انتغارا اناما أنه للء كةو كد إن فلتون ثن 
أبلغ بهذا مراراً وتسكراراً ء واتهمه بأنه قدرئض من قبل تغيير «دقامه»ء 
1 نه أن يتمق منه شى ٠١‏ يذ كر إذاحذف منه السياي الذى وجبه إلى مورس . 
وفى أغسطس ١505‏ أصدر ملتون كتابا من مائتين وأر بم مفحات « دفاع 
عن النفس » ورفض أن يصدق انكار مورس » وأورد من جديد فملته 
إلغائنة مع خادمه سالما سيوس » وأضاف أنها » فى شجار مشروع أوسعت 
مورس ضرباً وطرحته أرضاً © وكادت أن ثفقاً عينيه917) . وأسكن تين فى 
جاعة الطاف أن أحد رجال اللاهوت اابرواسةانت » واهعه بيير ذى مولان» 
هو الذى كتب « صرخية الدم الدكى »ء وأن مورس هو الذى أشره 
5-6 إهداء.(54) . ولادعى مورس ليكون رافي) لإحدى 00 
الإمبلاح قرب بأريس »6 أررضل شاعرنا عدةٌ أسحخ من « الدناع ااثالى > إلى 
الارشية لنع تعيينه(59) . واسكن مجلس الأبرشية عينه على الرغم ه.ن ذلك 
كله “ وخنم مورس سيرته التى ١‏ كتدهتها للضايقات ( ١١7٠١‏ ) وهو أنمح 


الوعاظ البروتسةانت بياناً فى باريس أو فما حوطا . 

ودمدو ملتون فى مظهر أرق فى قصيدة السونيت 3 مذْبحة بيد دوات »> 
١66 )‏ )22). ويحتمل أنه هوالذى دون الرسائل ااتى أهاب را سول 
يدوق سافوى ليضع حداً لاضطباد « اافدوا 35أ0005ةلا © ( أتباع إبدتر 
الدو > بيوريتانيون منشقون فى جنوب فرأسا )؛ والى مزران وحكام 
السويد والدعرك وامقاطمات التحدة ومقاطعءات سوسا » ليتوسطوا 
لدى الدوق . 

وق »١"65‏ بمد أربع سئوات من <ياة العزو به 3 زوج ملتون من 
كارين وودكرك التى لم تسكتحلعيناه عرآها وبطبيءة الحال ولكتها أثيتت 
أنها بركة ونعمة عليه ؛ فكانت ممرضة صابرة مت«ئدة ازوج مكفوف عنيف » 
وأما لبناته الثلاث » ولكبها قضت محبها( ١8‏ )» أثناء وضع طفل لم 
يعمر . وكانت تلك سئة عصيبة على ماتون ٠ه‏ حيث رحسل عن الوجود 
.وكرومول أيضاً » فكان ارا 8 على اأسكرثير اللاتينى أن محافظ على مخصيه » 
قدر طافته » فى غمرة فوغى الأحزاب ااتى اتحدرت بريتشارد كروهول إلى 
تجرد رجل عاجز نافه حب لاخير . وعلى الرغم من أن ماتون لابدكان يدرك 
أن علقراها رق ف كريق اشعنادة ملكة آل منازوارة 6 اله اهدر 
ف أكتور ١"54‏ طبعة جديدة من « دفاع |أشعب الامجايزى عن نفسه > 
فى أسالوب يغرى «الاستشباد . وفى مقدمة رائعة ودف ملتون « الدع 
الأول « بأنه 2 أثر .هه نتعذر إزااته لسهولة »© 6 وزعم أنه من وحى اماه 
ووضعه فى المرتية التالية لماثر كرومول » الذى أ.قد حريءة اماترا(93). 

وقاوم فى شجاعة حمياء حركة إعادة شارل الثالى » وعندها وصلل جيش 
مونك إلى لندن ؛ وتردد البرلكان بين الجهورية والاسكية » لشير ملتون فى 
خبراير 155٠‏ رساله موجبة إلى البرلمان ؛ تقع فى ما صضفة ء « اأطريق المبد 
'لأسبل لإقامة جهوربة <رة ؛ ومزاياه المرتقية بالمقارنة إلى مساوىء ومخاطر 


22 أنظر الفصسل النيادس مهبر ب الفقرة الأولى . 


إعادة الملكية فى هذه الآمة » . ومبرها فى 00 وإساله باسمه ( إقلى حون 
ملتون ) وفيها :أشد البرلمان : 

ألا يلوث وعزاً يدم آلاف الاتليز الخلصين البواسل الذين خلهوا 
لناهذه الريءة » التى اشتريت بمحيائنا تن . وماذاعدى أن يقول خيراننا نا 
وعن إسم امجلتراعامة ؛ إلا أنهم على أحسن الفروض » سيسخروق مناء قدر 
السخرية بهذا الرجل الى » الذى أورد ( مخلصنا ) ذ كره » والذى بدأ يبي 
صرساً وعجز عن إعام البناء؟ أبن صرح الجوورنة ااشامخ الذى تباهى 
الاجليز بأنهم سيقيمو نه ليتقلص ظل اللوك » وتصبح امجلترا رومة أخرى 
فى الغرب ؟ ٠٠٠٠‏ ماهذا الجنون الذى اعترى مى لاء الذين لتطيءون فى 
شرف وكرامة أن يدبروا شكونهم بأنفسبي ؛ <تى #ولوا كل هذه ااسلطات 
إلى شخص رجل واحد ! ياللجن والئذالة أن #سب أن مثل هذا الفرد هو 
مناط حياتئا » ونعاق علية كل سعادتنا وأمتنا وسلامتنا وخيرنا » وبدونه 
لايكون لنا ودود » أو سكون جرد أفراد كسالى بلداء ا أطفال ! إنه 
ليحدر نا أن نعتمد على الله وحده »؛ وعلى أنهسنا من » وعلى فائلنا 
العملية وعملنا الجاد(؟9! . 

وتنباً ملتون بأن كل ( الاعتداءات القدعة ) اتى ارتسكتها للاسكية 
ضد حرية الشعب سوف تعود وشيكا بعودة الملسكية . وانترح أن 4ل محل 
البر لمان ( مجلس مام ) يضم أقدر الرجال اين ينتخبرم الشعب لاعول <تى. 
للوت » ولا يخضعوئ للءزل إلا عند الإدانة باحدى الجرام رهد اللداس 
بانتخابات دورة . وعلى هذا الجلس » على أ حال أن يوثر كن قدر 
مسكن م من حرية اكلام والعتافقيو الحكم امحل ٠‏ واختتم ملتون رسالةه 
بقوله : «أرجو أذ كون نحدثت إلى حد الإقناع إلى مموعة كبيرة هن الرجال. 
الواءين المخلصين » أو إلى بعض من قد يقيموم الله من هذه القاعد المجربة 
ليصبحوا 2 أبناء الخرية © © وبو يوفقهم وجمعوم ا تقحم ما 
أعوج منأمورنأ » وتصلح مافسد من أحوائناء ونال هذا اال ااعام 


اللتفغى فى اوور الذى أمى«استخلاله وأعوزه من يوجبه وبرشد.(58)» , 

وجاهل البرلمان هذا الالماس الذى ينطوى على القضاء عليه . وظررت 
النشعرات المطبوعة النى تهاجم نلتونء وحيدت اإحدذاه ا قلقة :وأمدوعاس 
الدوة ؛ وهو أكذ ملك النزعة 6 أمرا بالقبض على طابع رسالة ماتون» 
وفصله من منصبه ( السكرئير اللائينى للاجلس ) فسكان جوابه على ذلاك إنه 
أصدر طبعة ثانية مزيدة من الرسالة «الطريق المبد السهل » (أربل ) 
وحذر البرلمان من أن الوعود التى يقطعبا الأن شارل من البسير أن نض 
عجرد تثبيت ددمائم السلطة الملسكية الجديدة . وس بأن غالدية الشعب ترغب 
فى عودة شارل الثالى » ولكنه دفع بأن الأغلبية ليس طا احأق فى استعباد 
الأقلية أو التحكم فيها . إنه لمن الأعدل ٠0٠٠‏ إذا وصل الأمر إلى حد 
الفرض بالقوة » أن ترغى الأقلية جموعة أ كبر منها على أن تعيد إليبا حر يتها. 
من أن تغرض الأغلبية على أقلية من الناس من بى وطنهم أن يكونوا عبيدا 
أرقاء طم ؛ بشكل يسى: إليهم أبلغ اساءة (44) . وتسكائرتاابجمات و ايلات 
عل ملتون وناشدت إحداها اللك شارل الثالى 6 وكان آنذاك فى بريدا 
أن يتذ كر جيدا الإهانات التى وجبها ملتون »ن قبل فى رسالاه « عنام 
الصور » ورهاء إلى والده شارل الأول . وافتر<ت أن بغم «اتوذ إلى 


ع هس سم 


.قائعة قئلة املك الفعليين 6 لأنه استحق الإعدام(* 5 

وقيل أن آمل هذه النشرة إلى شارل الثانى ء كان قد أبر هو بالفعل 
إلى اجلترا » وفى 7 مابو » ودع ملتون أولاده وآوى إلى مخبساً مم أحد 
الأصدقاه . ولكن حكشف أمره وأودع السجن وبات ٠سهيره‏ أدة ثلاثة 
أشبر مرهونا با يقرره اابرلمان اللسكى ورأى كثير من الأعضاء أنه إذاكان 
عة من إستحق الإعدام » فبو ملتون . وكان هذا متوقما . ولسكن مارفل 
دافيئانت و بعض الأعضاء الآخرين توداوا إلى اابرلمان أن برحم شيخوخته 
تضرع كفو كثق البرلمان بالأمر باحراق بءض عن بعينها 


من مءلهائه » حيها وجدت ٠.‏ وأطلق سراحه فى ١9‏ دلسدير © فامتخذ دارا 


عمس 


فى هلبورن» انتقل إليبا هو وأولادهء حيث ااصرق -س بمد أحب د عشر مانة 
صاخبا عصيبا مضطر با » عن النشر » إلى الفترة الثانية من نظام الثمر ؛ وهى 
فترة بالمة الروعة والمظظلمة ٠‏ 
الشاعر العجوز : .1337-5 
وجد ملتون بمض السلوى والمزاء فى الءعزف على الآرغن وفى ااغناء . 
ويقول أو برى «كان صورته رخما رقيقا(' 2ه وق (55١1‏ انتقل إلى. 
دار أخرى »وفى 1554 استقربه للقام نباثيا فىبدث فى 5آ1اه0؟آ رمولاتسمم, 
فيه حديقة مبغيرة استطاع أن يتمشى فيبا دون أن يقوده أحد سوى بذ نه 
وقدميه . وكثيرا ماقدم إليه أبناء أخته لزيارته ومعاونته » وقد لسوا 
ماكال طهم من ضرب فى سابق الآيام »كا جاء إليه الأصدقاء ليق رأوا له > 
أو نكدو اما عليه عليهم . وتولي بناته الالاث خدمته لمير نافد وجهد 
حهيك . وكانت كبراهن سآن ل عرحاء شوهاء لكناء . وكانت ديءورا 
تتولى له الكتاءة » وتعلات هى وأختها مارى قراءة اللائيئية واليونانية 
والعبرية والفرنسية والإبطالية والأسبائية ولو أنهما لم تكونا تفرمان 
تقرآن!؟١١!‏ . واللق أن أيأءنون لم تذهب. قط إلى مدرسة ؛ ولسكنبن 
تلقين بعض الدروس الحاصة . ولسكن لم يحظين من التعايم إلا بأقل نصبيب ». 
على أحسن الفروض وباع ملتون معفام مكتبته قبل وفاته » لآن بذاته لم تعنين 
بالسكتب إلا فليلا . وشكا من أنهن بعن السكتب خفية » وأنرن أعملن شأنه 
فى وقت الماجة والشدة ‏ وأنهن تأمرن مم الخدم على مذالطته وسليه عند 
شراء حاجيات الأزل(" 2١‏ », ولم يشعر البئات بالسمادة فى هذا اذيت. 
الكثيب مع والدفاسن كدي المطالب مسريم ااخضب . ولماسععت ابنته مارى. 
بانه برتب أزواج جديد قالت : « ليس اعة أنماء لستدق أن السوم عن زفاته؛ 
ولسكن النبأً الجديى بالاسماع هو نبأ وؤاته .2٠١4(6‏ واكذ ملتون فى 
خكداواء وهو 1 نذاك فى الخامسة واحخقسين » ؤوحة ثالئة ء؛ هى اليزابث. 
منثول التتطقط 8» وكانت فى الرابمة والعشرين من ااعمر . وتولت خدءته 


باخلاص وآمانة حق آخر أيام حياته ٠‏ وعد مميع سدئوات رو ة الاب 
التى وصقها أو وى 1 نها 8 وديعة مسالة مرحصة مقبوة ع(4١١)‏ هحر 
المنات الثلاث منزل والدهن » ليتعلءن 6 على نفقة ملتون بغعض الحمرف 5 

وكانت عودة الملك قد كلفته كثيراً © وكادت أن تسكلفه حياته 6 ولكنرا 
مودت الطريبق لنظم « الفردوس المفقود » . فلولاها رعا أفنى ملتون نفسه 
فى التراشق بالنشر فى المعركة » لآن 3 المقاتل »> كان فى مثل قو' « ااأشاعر » 
فى شخصه . وبرغم هذا كله» لم يودع ملتون قط الأمل فى أن يكتب 
لامجاترا شيعا تتذنى به لقرون قادمة . وفى 154٠‏ أعد بياها عوضوطات 
عسكن أن :سكون ملحمة أو دراماء كان من بينها موضوع خطيئة آدم 
( خروجه من البنة ) 6 وأساطير الملك آرثر ( ملك بريطانيا الذى يفترض, 
أنه عاش فى اأقرن السادس ق .م » وبطل المائدة المستديرة ) وتأرجح بين. 
اللاتينية والإتجلزية ء بأيّهما مكتب » وحتى حين قرقراره على 3 الغردوس. 
المفقود » ؛ موضوط لهء فكر فى أن بكتبه على شكل مأساة إغريقية » 
أو رواية ديئية ة ءلى غرار روايات المصور الوسطى » وى أوكات عنتافة 
نظلم بعض أبيات أو مقطوعات أدخلت فما بعد فى القصيدة . ول يتسن له إله 
بعد وفاة كرومول ء أن مجد فسحة من الوقت بوميا» ليسكتب الماحمة » 
وق 9508 فقد بصره عاما . 

فى الأآيام السود » وألسنة السوء»ء ولو أنها ولت. فقد لافنا الظلام 
وا كتنفتنا الأخطار م نكل حانب ٠١57‏ , 

وتواردت على ذهنه الأبيات ؛ حين كان يرقد صاحرأ ا أرما » ويكاد يتفحجر 
ها . فينادى على من يكتب له قاثلا :: « إنه تاج إلى من محابه(؟ 19١‏ 2 , 
وكانت تنتابه حمى |اشعر » فيهلى أر بعين يتا « فى نفس واحدعء ثم مد 
فى لفعديها عندما تماد #لآوتها غلية + وول آلا مكو عة قعيدة 
نظامت عثل هذا الجد واكك والشجاعة واطإراءة . وداخل ماتون شعور 
قوى بأنه عثل لا لتزا هوميروس واشعيا معاء حيث اعتقد بأن الشاعر 


حوت الله ء وأنه بى أوحى إليه أن يمل الناس : 

وق ©1518 ») حين انتشر الطاعون بلثدن » امخذ التدابير ديق سحين 
من الكو يكرز 6هوتوماس الوودء لقلى ملتون ليةمم فى « كوخه المكون 
من عشر ححرات فى « كالهونت سانت شيل فى بكنسيا مبفين 4ع وهنك فى 
هذه « المقصورة اجزيلة » أ كل الشاعر ‏ الفردوس المعمتود » ولسكن هن 
ذا الذى يقدم على نشرها؟ لقد كانت لندن فى أضطراب بالغ فى 158 
لسبب اربق الذى جاء فى أعقاب الطاءون » و إذا كان ع ثىء هن 
الفرح والمرح باق » فبو عودة الملسكية فى ممخببا وعربدتها . وفى حالة 
نفسية ليس معبا مال لماحمة من ه٠١٠‏ بيثا عن الخطيئة الأولى . لقد 
حصل ملتون من قبل على ألف هن الجنيبات عن رسالته « دفاع |أشعب 
الإتجليزى »> أما الآنء فى 57 أبربل +15 ٠‏ فقد باع كل حةوةقس4ه فى 
« الفردوس المفةود » إلى الناشر صعويل سيموئز لقاء خمسة جنيبات نقد 
مع الاتفاق على دفمات أخرى قيمة كل منها خمسة جنيهات » يتوقف 
قسديدها على مايماع من الكتاي » فسكان كل ماحصل عليه هو مم١‏ 
جئيها ١١4!‏ . ونشرت التصيدة فى اسن ١51‏ وايع منها فى العاهين 
الآولين 7٠٠١‏ فسخة ووفى الأحدعثير ماما الأولىبيع ”٠٠‏ لسلخة . ور عا 
لا بقبل على قراءة القصيدة بأ كتلبا مثل هذا المدد من القراءفى أي سئة فى 
أيامناهذه » فليس لدينا فراغ كير »تي لقد اذترعنا كثيرا ٠‏ نالأدوات اتى 
توفر اليد . 

ونشترك « الفردوس الفقود »> مع « انيادة فرجيل » ؛ فما 5 
كلتيهبما من نكسة وتمواق » اظرو رهما بعد الياذة هوهيروس ؛ فان مشاهد 
اللعركة وا حار بين الخار قين لاطميءة يفقدون توتمهم وسيدرثم ؛ أسكو مايا 
ومحاكاة . ولا ريب فى أن هوميروس تلد عاذج تدعة »واسكنا سيئاها 
ول نعد نذكرها » وذهب جوأسون إلى أن < الفردوس الفقود » ؛ بمايعة 
موضوعبها » كتاز على ما عداها , بأنها متعة مشوقة لاجميم دائما « ولكنه 


سس الحم ام 


اعترف بأن » أحدا لم قساوره الرغية فى أن تكون أطول مما ضى(1١22.‏ 
أن موضوع « الحطيئة الآولى للانسان . وثكار الشسجرة اللرمة التى جاب 
مذاقها القاتل الموت والفناه على السام » وجلب عليئا كل الكروب 
والويلات » ؛ كان موضوعا مئاسيا إلى جيك كين 6 لآيام شياب ملتون » 
حين كان يتلق سفر التسكوين على أنه تاريخ وحين كانت الجنة والنار » 
ولللائكة والشياطين » هى نسيج التفكير اليوى . أما ايوم فان «وضوع 
القصيدة أ كبر عائق فى سبيلها » إنها قصة خرافية "روى لاشمان فى أحدعشمر 
قسما » وأن الاستمرار فى مشاهدة مثل هذا العرض الطويل اللاهوت من 
البداية حتى الهأية جاف قاس عتيق ؛ ليتطلب اليوم حبدا شاقا متسلا . 
وماكان اطراه ليسغ عليه يوما مثل ااسمو والرفعة قط . ان عظمة المغبيد 
.وجلاله ء ومعانقة الجنة والنار والأرض ؛ والانسياب الفنخم البيت لاشهر 
المرسل ؛ ومعاطة الموضوع الممقد ببراعة فائقة » والوصف الرقيق الجديد 
للطبيعة ؛ والحاولة الموفقة لأسباغ الوقعية والشخصية على آدم وحواء» 
0 ة القطم الشعرية البالغة الروعة والقوة » كل أبرائك بعض الأسباب اتى 
جعات من ١‏ الفردوس اللمفقود » أعظام قصيدة فى اللغة الإمجليزية . 

وتبداً القصه فى جيم حيث الشيطان على هيئه طائر « ضكم الم » ؛ 
ذى جناحين ميسوطين » ينصح ملاسكته اطابطين ألا ا و _ 

م يضبع "كل شىء » فان الإرادة أتى لانقبر » وتدير الاخذ الثأر 
والسكراهيه التى لايخبوا أوارها أبداً . والشجاعه التى لامخضع ولالستسلم ؛ 
أما أن انق متوسلة لأرجمة عل ركنن ضارعتين » وتعظى هن سلطانه. ٠.٠‏ 
فبذا أمس دى٠‏ حفا هذا خرزى وعار أنكى من هذا السقوط وبق العقل 
والأروح ولا سبيل إلى قبرجها(١‏ ١لأ...‏ 

وكأنى مهذه الأبيات "رده صدى كروهول وهو يتحدى شار الأول؛ 
ومدق علئون زهو تتحدى قار ل الثا و نوع عدة قطم فى وصف 
الشيطان لى كر نا علتون : 


سيم اه إ4 سد 


عقل لابغير منه زمان أو مكان ؛ فالمقل راسخ فى مكانه, إسة طيم ف 
نفسه أن مجعل من الجنه جحيا » ومن الجحيم حنه )١١1(‏ 3 

وق الأجزاء التدعه من اقصيدة جد أن فصاحه ملتون أغرته يأن رم 
لابليس صورة تسكاد تتم بالود والعطف » وكأنه زعم 'ثورة د ااساطة 
اار*عية الاستدادية ا الشاعر من أن مدل الشيطان بطل الماحمة 
بصو بره ؛ فما بعد » بأنه «أبو الأكاذيبس» الذى « غم مثل طضفدع أأعطين ». 
0 تنزاق ملتوية فوق الوحل(؟١١)‏ . ولسكن فى هذا القسم 

ن الماحمه نفسه ييض الغيطان مدافما عن المعرفه ؛: 

المءرفه رمه عظورة ؟ اذا ينفس عامهما رمرها ذلك 5 هل سكون 
المرفه ايا ؟ أو 'نكون ذاء ؟ هل يعيهان ( آدموحواه) على الأبلى وحده؟ 
أو أذ حالنهما السعيدة هى دليل تلاعب) وإعامهما ؟ سم ثير فى عقاموما مزيدا 
من الرغيه فى الممرفه(7١١),‏ 

ومن ثم محاور حواء وكا كنية مقلانيه مهل على اكااسة عواهاة. 
نعيش فى ظلام الخبل » ثقف عق 5 نأداة فى طريق اشتشار المعرفه ؛ 

اذا إذن كان 505 التحريم ؟ .لماذا كان» إلا لير هب عياده ويبةي,م ع 
حالة من الإمخطاط وا طول » إنه بعل أنه فى الووم الذى تأكلان من تاسكم 
الشجرة ؛ ذفان أعينكما التى تبدو الآن صافيه ولكنها كليلة » سوف تنفاعح 
وتصفو عام الافتاح والصماء» ومن ثم تكونان مثل الآليه(؛ 1 

ويأمر روفائيل» وهو أحد الملائكة » آدم » بأن يسكت هن حيه 
' لاستطلاع السكون ؛ فليس من المكة أن يتطلع الاأسان إلى معرفة ماوراء 
نطاقه الغالى١5١')‏ فال عان أعقل من المعرفة . 

وكا لنا آث نتوقع ألا بفسر ملثون « المخطيئة الأولى > بأنها رغية ى 
المعرفة » بل أنْها علاقة جنسية . أنه على النقيض من ذلك » ينشد تسبيحة 
غير بسوريك انيه أطلانا ؛ من أجل مشروغيه اللذة الطنسيه ؛ فى ح_دود. 
الزواج © وصور آدم وحواء منغمسين فى مثل هذه القم المادية » معي 


بقائهما على « حالة البراءة 6) ولكن بعد 23 اطخطيئه > أى أ كل 
الفا كبه الحرمه من شجر ة المعرفه ‏ بداًا يستشعران اطأزى والعار فى 
الاتصال الجنسى(7١١)‏ . وهنا ينظر آدم إلى حواء على أنمسا مصدر كل 
الغر » ١‏ ضلع أعوج بالطبيعه » ويرلى لأن الله خلق المرأة : 

اذا خلق الله فى النبايه هذه البدعه على الأرضء هذه الملة الخيلة 
فى الطبيعه 6 ولم علا العالم على الفور » برجال مثل الملائسكة 6 دون إناث» 
أو يد طريقة أخرى لتوالد بى البعر 116 ؟ . 

ومن ثم فان الإفسان الأول » فى تاريخ الزواج فى الكتاب للقدس » 
مبرعان مااصطنع ذريمة ليطلق الرجل زوجته فى سبولة وإسر ‏ وهنا نجد 
ملتون ينسى آدم 6 ويكرر شعرا ما سبق أن ذكره نثرا ه؛ عن حضوع 
لأرأة خضوعا حقيقيا تاما لا جل(15١).‏ وسيعود إلى هذه اللازمةفى قصيدة. 
مم1 دعسن ١ © )١١١(‏ ذهبى حهه الأكير اليب إلى نفسه . وق 
رسالته السرية « العقيدة المسيدية » دافع عن إعادة « تعدد الزوجات» 
أ مزه العبد القديم 0 يترك العبد الجديد هذا القانون الحكيم انشجاع 
ذو إلثاء أو نطلل +2500 

وميما فسرت « مخالمة الإنسان الأول لآم ر به 0 ( الخطيئة الأولى ) » 
فد ثدت أنها موضوع اضذرهق أن 5 اثنى عشر قسماء لآن للاحمة نتطاب 
سلسلة من الأحداث والأعمال » ولكن حيث أن ثورة الملائكة انتبث <ين 
بدأت القصة . نان السرحية لاتدخل إلى القديدة إلا هن طريق الد كريات 
أو العودة إلى الماضى ؛ وهو صدى ألخذف الذبول والروال. ومشاهد المعركة 
موصوفة ومهها جيدا. عافى ذلك التصارع المناسب بالسلاح » وشج 
زفقت وتقطيع الأوسال » ولكن من العسير أن تشعر بالألم أو بنشوة 
الابتهاج لبذه الضربات ايا لية . وعلى غرار السكتاب المسرحيين الفرأسيين 
يطلق ملتون لمفسه المئان لاخطابة » انيع ابتداء من < الله > إلى حواء 
يخطبون ء ولم يد الشيطان فى سمير جيم ماخول؛ بينه وبين البلاغة وأنه 


-.لن المزمج حقنا أن نعم أنه <تى فى الجحيم كو مضطرين إلى الاس جماع 
إلى #اضرات »6 . 

ووالت © هذه الفضيدة الس سن الثااق الاع حل عن الوناين 
الذى مس به فى 3 هحنة دانتى »> فبو فى التمبيدة فيلسوف سكولاس 
(فيلموف تضيراق من القصور الوسلى)ة يدل باسدان ماولافين: مقامة : 
لآنه وهو القادر على كل شىء ؛ #سيز للشيطان أن دوحسك 6 وأن يخوى 
الإنسان »6 متنيئًا » طوال الوقت » بأنهذا الإنسان س يذل وخضم » ويجاب 
على البشرية بأسرها قرونا من الخطيئة وااشقاه والتماسة. ويحاج بأنه يدون 
حرربة 5 لاتكون الفضيلة 6.وبدون اتحربة لاتوحد ك1 والتعقل ٠‏ 
وارى أنه من الأفضل أن بواعه الإنسان الإغراء ويقأوه؛ » من عدم 
التعرض للاغراء اطلاقا » دون أن بتوقم أبدا أن الصلوات سوف ":وسل إلى 
الله ألا يقود الإنسان إلى الغواية والإغراء . ومن ذا الذى يطبق التعاطف مع 
عرد الشيطان على هذا السادى الذى لا يصدق ؟ ( السادية ؛ الابتباج 
بالقسوة الفرطة ). 

وهل كان ملتون يؤمن حةا هذا اطول اطبرى المقدر ؟ .من الواضح 
أندكان كذلك ء لآنه بسط اكلام فيه » لافى « اافردوس الغقود » سأسبء 
بل فى رسالته المرية « العقيدة السيحية » ححذلك ؟"١١),‏ أى أن الل » 
"قبل -خلق الإإنسان زمن طويل ؛ قدر أى الأرواح يسكب لبا اعخلاص » 
وأبها قدر عليها العذاب المقيم . وانطوت هذه ارسالة » على أبة حال » على 
شى* من البرطقة . ولم ينشرها ملتون قط 6 ول يسكشف أمرها إلا فى 
عم » ولح قصل إلى المطيمة إلا فى ولاذا . 

إن هذه اارسالة وثيقة جديرة بالذكر » فبى ثبدأ فى إطار من النقوى ؛ 
ودون جدل أو لجاجة » بافةراض أن كل كلمة فى ااسكنا ي القدس هى وححى 
من عند الله . وسلم ما تون ٠‏ د لون الكتاب المقسدس قد طرأ عايها 
2 الريك والتشويه والتيديل » ولسكتها حتى فى صيعتيا اأراهنة 6 من ممع 


الله . وهو لايهز غير التفسير الحرفى الأءين . ذإذا جادت الأسهار بأن. 
« الرب » » إستراح ؛أوخاف » أو ندم »6 أو كان فاضبا ». أو حزيئا 6 أأنه 
ينيئى أن تؤخذ هذه الألفاظ عمتاها الظاهرى » وألا مخذف على أنها 
مجازات » بل كذلك أجز اء الجسم والصهات الإسدية التىتنسب إلى « الله » 
يجب قبولبا على أنها حقيقية من الوجبه الماديه(؟١)‏ , ولكن الل » 
بالإضافه إلى هذا الكشف الظاهرى الذى جاءت به الأسفار المقدس؛ والذى 
يكشدف به عن كنهه فإنه » زودنا بوحى داخلى » هو الروح القدس الذى 
يتحدث فداخل قإوبنا. وهذا الوجى الداخلى «أاالك الحاص لكل موٌمن» 
أبعى بكثير ... ومرشد أصدق »ء من الأسفار القدسة(4١١)‏ , ومبما يكن 
من أمى » فإن ملتون يةتدس من الكتاي القدس »ء مايؤيد ما سوق من 
حجج » على أنه البرهان الاسم الدامغ . 

وعلى أساس من الأسفار القدسة ء ينيذ ملتون نظرية 'لثالوث الأقدس 
التقليد َه » ويؤار عليها هرطقة آر يوس !0 الذى يول بأن المسيح ليس هن 
مادة الله » بل هو خير خلقه فقط )غ فالمسيح بكل معنى السكلمة ء ان الله » 
ولكن الآن :ولاه ف ذفن عا وين 2 فرى. كين معاضين: للا ولس 
متساويا معه أبدا . فالمسيح هو الوسيط الذى خلقه الله على أنه « الاوجوس 
أى الكلمة » الذى سييخاق منها كل من عداه . ولا إسلم ملتون « بالق 
من العدم 6 ؛ فمالم المادة ؛ مثل مال الروح ؛ إنبثاق أو فيض سرءدى من 
المادة الآطية . وحتى الروح نفسها » فببى مادة رقيقةجدا أثيرية » ولامموز 
عييزها عييزا حادا عن المادة . وف النهاءة » المادة والروح » والجسم والأفض: 
فى الإنسان ؛ثىءواحل:5١١).‏ وية شبه كير ستدق الملاحظة بين هذه 
الآراء» وآراءهويز( هده١‏ -: حهدا ) وسبيئوزا (؟*ذا - 57ا)ء 
وقد أرى أنيما نارقا اللياة فى نفس العقد من السئين الذى ماث فيه ملون 
وعدا 10074 ). وريما اطلع ملتون على هئ لفات هى نز التى كان طا 
دوى ماحوظ فى بلاط شارل الثافى . 


وظلت عقيدة ملتون خليطا غريبا من التوحيد والمادة ) وهن ملذهبس 
حرية الإرادة عند 506 أو هون ) لادوى برتستانتى هولندى 
مدهل ع ١5١4‏ )ء» ومن مذهب الجيرية أو القضاء والقدر عند كلفن ٠‏ 
ويمدو فى كتاباته أنه كان رجلا متعمقا فى أمور الاين . ومع ذلك يذهب 
قط إلى الكنيسة حتى قبل فقسك بصره» ول يقم الشمائر الدينية فى 
بيته2)31250 , اقنبد دور حجونسول : 5 فى توزيع ساماتة لم خصص وقتا 
للصلاة » وحده » أو مع أهل بيته . وحذف العاوات العامة » لقد حذف 
العيلوات حجيعا 2١9"‏ > . وازدرىرحال الدين؛ ونمى على كرومول احتفاظه 
بعدد من رجال الددن تدقع الدولة رواتهم » عبى أنه لون من « عيمادة 
الآأوثان 6ء يتذى الدولة والكنيسة مما(*١١)‏ . ولى أحد بياناته الأخيرة 
« بحث ف السقيدة الحقة » والطرطلقة والإنشماق عن الكنيسة والتساع » 
وأمثل الطرق للدياولة دون عو البابوية » ( *15 ) عارض بطريق مماشر 
الاعلان الثانى الذى أصدره شارل الثانى عن التساخ (1579 )ء ذرا 
امجلترا من التساح مع السكاثوليك وأنصار التو<يد » أو أية شيعة أخرى 
لاتءثرف الكنان اقفن اهاهها وحيدا لمذههها . 

أن هذا الرجل الذى تفوح منهرانحة الحرطقة » عرف عنه مقاومة رجال 
الدن وتدخلهم الشكون العامة والاروج على لاقي »هو نفس الرحل 
الذى أخرج للعقيدة المسيحيه أ كرم شرح حديث لها . 

1 
م السنوات الاخيرة:10( - 4و١‏ 

احتفظ ملتون مع دخوله فى العقد السايع من العدر »كما خلا فققد 
النصر » بصحه جسمه و إعتداده بنفسه ؛ وها الالذان دماه وسانداه فى كل 
المراعات الديئيه والسياسة التى خاضيا . ويصه أو ترى بأنه « محيل ٠...‏ 
متوسط القامه »© ٠٠ء‏ فهو جسم جيل متناسب الأحزاء © ولشثمرته فوق 
| سياه ٠6‏ صيح اللسم » لايشكو علة » قلما يتئاول الدواء ؛ وَكل مافى 
الآمى أن النقرس انتابه فى أخريات أيامه(5؟١‏ » . وكان شعره الذى فرقه 


فى الوسط يتدلى على كتفيه فى حليقات أو عقصات ٠‏ ول تنى: عيناه عن 
فقك. لصيره ٠‏ وظلات مشرثه ابه مامخصمة ٠‏ وكان إذا غادر إئكة بدا على زده 
شدة اللساسه والكاف علالسه » وعنطاق إسيف» لآنهكان أخورا براعته 
فى المبارزة واللمب بالسيف(:١2٠‏ وأضفت عليه الثقة الزائدة عن الأد 
وقارا » وعزوظا عن المرح ٠‏ ولكنه كان مع ذلك حل الحديث إلا إذا اق 
معارضّه ٠‏ و دكن بيوريتانيا سكل معى الكلمه : كان عندة شعور 
الميوريتانيين الوم 3 واطحيم والإصطفاء والأسفار المقدسهالتى لا على ء 04 
ولسكنه اسساغ الال واستمتع با موسبتى 2 والقا روأيه 3 واحتاج إلى 
عد ووحات أو طلوت أثارة من حيويه عصم اليزابث وسط رزانته الشخاليه 
من المرح ٠‏ وكان أفانيا م6 أوأنه كشف عن أ نأ نيته العليعية إلى حل الافراط 
غير المألوف ٠‏ إنه ع قال أنطونى رود ؛ هو : يسكن جيل مواهية(١؟١أ‏ 4 
وكا قال جو نسون « قل من الرجال من كتب كثيرا زامتدح قليلا من 
الناس ‏ مثله(؟؟١)‏ » ؛ ووعا تطليث العيقريه أنانيه يديمها اعتداد دا ذلى 
بالنفس » <تى تقف فى ات فى وجه اجتجبور إن أثقل ما سكن قبوله 
فى ملتون هو طاقه الكراهيه والمغضاه عنده» وإساءته المفرطه لمن اختلقوا 
عنه وذهب إلى أنه ينيئى علينا أن نصلى من أجل اعداء نا ؛ ولسكن ينبغى 
أيضا أن أستئزل اللعنات بارا على أغذاء الله وأعداه اسكئسه 3 وكذلك 
على ا لأخوان المضللين الزائفينء أو من يقترفو نالأثام الفظيعهضد الله » أو <تى 
ضد أنفسبه10١)6 ٠‏ أما الوجه الآخرطذه العاطفه المشبو به » فهو شجاعه 
النى ف استدكار زمانه )فإنه بدلا من 5 يكم فأه ماافترن بمودة الملكيه 
من شغب وصخب » هاجم فى عنف » غراميات البلاط 3 فى عبد شارل 
'الثاى لل والذبوات والاغتصاني 04 فى القصور )و23 الدسيات المغتراة على 
شماه بئات الطوى » و « المسر.عيات الخليعه أوحفلات اارقص فى منتصف 


وكأ ما كان ملتون يقذف باع سوم في جعرمه ديا للمهر الملل 34 


حين نشر فى يوم واحد ( ٠١‏ سبتمير 1517٠‏ ) فى غير ماشفقه ولا رحمة » 
اثنين من أعماله : 9 الفردوس المستعاد » و « ثعشون الجبار » ٠‏ فى ١١558‏ 
بعد أن أنتهى توماس الوود من قراءة ملحمة ملتون الآولى محداء قائلا : 
د اقد محدثت هنا كثيرا عن الفردوس المفقود » فاذا ساك ثقول الآن عن 
الفردوس الذى وحد ؟(55١)‏ »» وطرقت الفكرة ذهنه إشدة» ولكنه 
تساءل ؛ كيف يعرض استعادة الفردوس فى أيه مر<لة فى التارتخ » ذإن 
موت السيح نفسه لم يطهر الإنسان من الإرعة وااشهوة والارب ولكنه 
فسكر أنه رأى فى مقاومة المسيح لاغراء الشيطان » وعدا بأن جا نب الله 
فى الإنسان لابديوما أن يقبر جانب الشيطان فى الإنسان نفسه» وميثه 
لاحياة لت حكم المسيح والعدالة على الأرض . 

ومن ثم ذفان ملتون فى الأقسام الآربعة من « الفردوس المسترد > 6ل 
يركز فى حياة المسيح على الصلب » بل على « تجرءة الاغراء فى اابرية »ع 
حيث يقدم الشيطان للمسيح « ولدانا ... أجل هن سقاة الآلطة »ثم 
«الخحور والعذارى الفاتنات » وسيدات من حدائق التفاح الذهى 7 
دعر ض عليه المال والثراء س ولككن أولئك دون جدوى . ثم بريه اأشم 
وقكة الإمبراطورية نحت حك م ت#بريوس المووك المسكروه الذى لم يعقب » 
فبلا بريد المسييح أن قود * 9 بعون من اأشيطان» ويتصب ننمسه اميراطور 
على العام ؟.ولمالم يرق هذا فى عيئي سوعء. و لسو قله ؤإن |اشيطان © 
أراء أثينا بلد أرسطو وأفلاطون » فبلا رغب فى الاحاق هما ليسكون 
فيلسوظ ؟ ثم يدخل المسيح والشيطان فى حوار غريب حول مزايا الأدب 
اليوناىق والمبرى . فيحاز زالمسيح | إلى جاب أندياء وشعراه بي إسراثيل على 
ألم أن بكفين هن النوفاببين ؛ 

أخذت الءونان عنا هذه الفنوق » ولم مسن تقلميدهال1١)‏ , 

وبعد قسمين من الماحمة استغرقيما الموار» أ قر ااشيطان مز عتهء 


ولسط جناحيه وطار» على ' حين تتجمع فرقة من اللملائكة حول المسيح 


سس “8 سسب 


النتمس » وتنشد : 

الآن انتقمت لآدم الغدور به » وبالتغلب على الإغراه استءدت 
الفردوس المفقوو40؟١)‏ . 

و يرو ماتون لنا القصة عثل الروعة الفياضية الرنانةااتى مات فى الاحءة 
الأولى الكبرى ؛ ولسكن ,كثل براعته فى الشعر ؛ وميله إلى المحاجة ؛ وهما 
أمران معرودان فيه » 6 كشف ف القعبة طوال الوقت عن سعة معاومائه 
فى الجغرافية والتاريخ . ولميستمر فى القصة حتى حادث صلب السيح ؛ ورها 
كان عرد ذلك إلى أنه لم يتفق مع القائلين بأن موت السيح هو الذى فتح 
أبواب الجئة من جديد . فالفضيلة وضيط النفس وحدهما الاجان يليان 
السعادة . و يدرك ملتون قط لارفضت إمجاترا أن تأخذ عأخذا لد © إعادة 
كتاءة الأناجيل على هذا الشكل المضحك » وذهب إلى القول بأن الماحمة 
الثثانية ليست أقل من الملحمة الآولى »اللبم إلا من حيث مداها('؟) , 
وكان لا يطيق أن لإسمع أن « الفردوس المفقود » تفضل « الفردذوس 
المسترى ,)١4*(»‏ 

وتألقت عبقرنة ملتون لآخر مرة فى « ثعشون أجونست - الجيار ». 
أنه يعد أن #دى هوميروس وف ر جيل وداتتى » علحمته ه نراه الآن بتسدى 
أخيلاس وسوفوكيس برواة ارتضت كل قيود المأساة ( اتراجيديا ) 
اليونانية , وهى فى المقدمة يطلب إلى القارىه أن ياحظ أن المسرحية 
( الدراما ) مخضم لالوحدات التقليدية القدعة » وتتجنب « خطأ الشاءر 
فى خاط المادة اطزلية (الكوميدة ) بأحزان المأساة ووقارها ورهيتهاء 
أو فى إدغال شخوص تافبين متبذلين . وهنا مجد ملتون يولى ظهره لعصر 
الزابث » ويشق طريقه إلى اليونان ولا يبعد كثيراً عن الماذج اليونانية . 
إن ثعشون الذى فارقته قوثه بعد أن حلقت دليلة سبع خصلات من شعر 
رأسه » وقلع من أوثقوه من الفلسطينيين عينيه » نقول أن تثغشون هذا 
لاحي فقطء أوديب المكفوف فى ؟ولولس » بل أنه #سكى ماتون 
نفسه يعيش فى عالم برض لا يرى منه أثرا :د م ل اسساقصة المضارة 


ضير بريين أعداءء أواه هذا ثىء أسواً 1 ن الأغلال ا از لزاغة أو 
التسول» أو المدز يفعل الهرم فالضياءء وهو نامحة صاع الله ؛ منطنىء 
أماى ء ولا أملك من مباهجه شيعا . رعا كان مهدى١‏ من الانى وأحزالى, 
ا .ظطلام والقتام واظاسكة وسط وهج انور عند الظبيرة 6 يشر 
كسونا كليا لاخلاص منه » دون أى أمل فى زوغ النهار(43١)‏ », 

واطق أن الرواية كبا كن تفسيرها بأنها قصة رعزية متئانمة 
مماسكة : فلتون هو ثعشون يناضل ويتعذب فى محنته ؛ وبنو إسرائيل 
المقبورون م البيوريتانيون » أى الغعى الختار حطمته عودة الماسكية 3 
والفلسطينيون ثم الملسكوون الوثنيون الممتصرون » وهدم هي كلم يسكاد 
0 تنا « الثورة الطليلة » التى عضوف ل ستيورات « الوثنيين » 
هد 1 . أمادليلة فيى المرأة الخائنة مارى باول ؛ !70861 . واسكرر فرقة 
الموسيق ( السكورس ) ححج ملتون ومناقشاته من أجل الطلاق4"1١)‏ . 
ويسكاد ملتون يمكون قد مخلص من غضيه وحة ده بترديد تلك الأحج 
والمناقغات على لسان تعشون الذى يتقبل نبايته ااتى لابد آتة 

سوف عضى سلالة المجد » أما سلالة الحرى والعار التى ست نسأأق 
ما وشكط(؟ ١1‏ »,. 

وى بوليه 4لا اح ملدون يأنه يمف وثاحط ثواء؛ ولآاسياب 
لانعامما أعمل دوين وصيته . وبدلا منذلاك. وجه إلىأخيه ثر لستوفروصية 
قذورة © متكام مكوق شي مسطرزة 4 نقابا ا ستوفر فل الوصد الا ن + 

وأ ىف ىا رك اصيى من رك مقر باول العكن! والد زود اسابقاء 
لأولادى العاقين » ولكبى ١‏ م تسم قينا عنه واوفوقن قفد الا كوا 
على أى جرء آخ 0 الوه لذ كروما قيعت دن 
أجلوم ؛ غيره » م قصروأ أشد التقصير فى العيام بواج.,م 00 أما 
بقية تق ذا ف اطعنا 50 زوحتى الجريمة اليزاءث )١44(»‏ وأماد 


مائون هد والوصءة الشهودة على أسماع زوححدده وأناسغيرها قآوقات مخالفة ٠.‏ 


ونشبث ملتون بالمياة فىعزعة فوية . ولسكن آلام النقرس اشتدت عليه 
دوما بعد يوم حتى شات يداه وقدماه ٠‏ وم نوفبر 157:4 أنكت الى قواه » 
وفارق الجياة فى تلك الليلة . وعاش ملتون مسا وستين سنة وسبعة أشهر . 
ودفن فى مقبرة كنيسة الأبرشية » فى سانت جيل كر باجيت 6 يوار والده . 
وكان القانون الإبجليزى يعترف بالوصايا الشفوية حتى 1517/7 » ولسكن 
انحا كم كانت 'دقؤق فيبأ تدقيتاً شديداً . واعترض المنات على وصية أبهم : 
ورفضها القاضى ء وأعطى ثلثى المال لازوجة 6 والثلث الباق » وقدره ٠.م‏ 
جئيه للدنات . أما الحصة فى أموال باول فل يدفع منها ثىء قط . 
وأنا لنعلم عن ملتون أ كثر كثيراً مما نعم عن شسكسينة ولا بد من 
تدوين الكثير عنه حتى ارج له صورة حقيقية أو تصفه وصها كاملا . 
ولكنا لا نزال مجبل مايسكنى للحكم عليه إذاكان هذا مكنا بالنسية لأى 
رجل . فنحن لا نمل ء بشكل كاف » اذا أثار بناته إستياءه إلى هذا المد» 
وله فت ماعان زوحته الثالثة التى واسته وأراحته فى سبى شيخوخته » 
ولكنا نستطيع فقط أن نبدى الآسف على أنه عجز عن كسب حمم . 
ولسنا ندرى «التفصيل اذا ارتضى أن يكون رقيبا على الصحافة أيام 
دول © بعد دفاعه المحيد عن « حرية الأطبوعمات © . وعدكن أن نمزو 
كثيراً من تسمه و بذاءته فى العصومة إلى أحوال العصر ومعابيره . وقد 
تذتفر غروره وأنانيته باعتبا رخما الركزة التى تستند إليها المبقرية إذا لم نهد 
إلا ااقليل من ثناء الدنيا واطراتها . ولسنا بحاجة إلى الاستمتاع به رجلا : 
والإعجاب به شاعراً » وواحداً من أعظم الناشربن الإتجليز , 
إن الذن يعتزمون قراءة الفردوس المفةود من البداية بْلى النباية » 
سيتولاهم الدهش إذ مهدون أنها فاليا ما تحلق فى آقاق عالية من الميال 
والبيان » <تى ليذتفرون ان فاجلا أو جلا 6 الصفحات الملة المحدوة 
بالنقاش أو العلوم أو الجغْرافيا , وكأنها عثابة فترات لالتقاط الأنفاس من 
من فرط التأر والتحليق . وأنه لمن ان أن نتوفم أن تبق هذه التحليقات 


سدااه و سد 


0 فى التناغم والماطفة إصفة مستمرة ء فقد يسكون هذا فى القصائد 
لقص ة . وهناك فى نش ماتون وشخاصة فى « الأريوباجيتا » » قطع » 
0 عليها كَ ف قونمها وروعما 43 وفسكرها وموسيقاها م6 شى١‏ دن س اه ل 
الأدب الدنووى فى العالم . 

وأُصْنى عليه معاصروه شهرة إشوبها الحسد والتذمى » وف الفترة التى 
صبعل فسهأ حزبه إلى هبه الحسكم »كان مناضلا نائرا ( ولسيت لعا أده 
الغنائية الأولى . ونشر ملثون 5 الكبرى فى عبد عودة الملسكية » 
ذلك العهدالذى احتقرشيعته ) ورضىله البقاء على قيد الحياة » على كرهمته . 
وعندما طلب لو اس الرابع عشسر دن سغيره في لندن أن بعاد له اطق 
السكتاب الإمهليز الأحياء » كان جواب السغير ؛ لأبوجد منهم من يستدق 
الذكر إلا ملتون الذى دافع من قبل » من سوء الحظ » عن قتل الملوك 
الذذ نكانوا آنذاك يشنقون أحياء أو أموائا . وحتى فى هذا العصر المستتر 
المشاغي ؛ على أنه حال , مود أن أشهر شعرا؟» ؛ جون دريدن » الذى قال 
عنه ملتون من قبل أنه د ناظم قواف حيد © ولرس يهام (0145©) » . تقول 
ان درهدن هذا ء اعتير « الفروس ا مفقود » ١‏ دن أعظلم وأدوع وأبعى 
1 ندع هذا العصر وهذه الأمة من قصائد(7؛ 0 6 . وبمك أن داات دولة 
ا ستيورات عاد إلى مائون عدم ومكاانه الرفيءة ٠‏ واطئب أدسون 
فى إمتداحه فى غيلة <« كا ون 20 ذلك الوقت إزدادت صورةهاةون 
رقمة وقداسة فى صمير بريطانيا (49١ك‏ وى اجام وردزورث ف *+ذما: 

«أى ملتون » ماكان أجدرك أن مكون حيا بدئناىهده الساعة . 
أن رودك مدل م رحل عنا بعيدأ 048 لقد كان لكف صوتث مهدر كالبحر 3 
صاف مثل السءوات المكشوفة 6 مروت كريم در ». 

أن نفسه كانت مدل ل باق » ام بعيدا عن أرب الناس إلبيه 6 ولكن 
عقله حلق مثل السموات العلى » فوق كل حموم البشر » وصوته يدوى فى 
الأسماع مدآل 2 البحر المتلاطم الأمواج 1 عند هوميروس . 


| /: 2 النان 
عسودة الماكية 


6# عسل ولي" + 


١‏ ب اللك السميد 


دذل األك شارل الثالى لندنف اليوم التاسع والعشر بن من مابو ,0155٠‏ 
أى بعد ثلاثين سنة كاملة من مولده » وسط مظاهر فرح وابتهاج. » تفوق 
كل ماتعيه ذاكرة اماترا من مثفبا ء بوا كه عشر ون أأنما من حرس المدينة ؛ 
ارفرف أعلاموم اعتزازرا وزهوا » ويلو<دون بأسيافهم وسط شوارع 
انتشرتنسماالأزهار »نتدلى فا البسطامردانة بالرسوع والصورء تدوى ذيها 
الطيول والنواقس وهتانات الترحيب » وكتظ بنصف سان الديئة . 
كيك ايفلين : « ووّفغت على « الشاطىء » زات هذا اأشهد « وات 
ه200 » . وهو مشبد كشف عن مزاج الجلترا » وخيبة البيوريئاادين 
واخفافهم » فقد اقتفى خاسع شاول الأول سث سئوات من اروب 
والاضطراات »؛ على حين 0 ترق نقطة دم واحدة فى سبيل عودة ابه إلى 
العرش . وتقاطر الإتجايز على قمر هويتهول لتدية اللك » طوال هذا 
الصيف الذى غمرته الببجة , وقال أحد شوود العيان : « كان تلرف الرجال 
والنساء والأطفال على رّبة جلالته وتقبيل يديه » شديدا إلى حد أنه م 
يسكد يجد فسحة من الوقت لتناول ااطمام لعدة أيام ٠٠٠‏ ولما كان الماك 
راغبا كل ارغبة فى ارضاء نفوسهم » فإنه لم برد عنه أحدا » و يناق 
الأبواب دوث أى من الناس(؟) © وصمرح بأنه بريد أن ايكون 03 شعيه 


سعيد| مثله ٠‏ 


ولوأن للك أخذ أية معكلة مأخذ الجذ فى أياءَ الظغر هذه » لت 


سد 8.99 ب 


الغدائد والمصاعب التى ورتما شبر العسل بالسواد والقتام . فق بلغ رصر.د 
الحزائة ١١‏ جنها و 8»؟ شلنا و ٠١‏ بنسات » وكانت الحسكومة مدينة 
عليولى جنيه . ول لسدد رواتب اليش والبدرية لعدة سئوات» وكانت 
اتماثرا فى حرب مع أسنائيا: وأخذت ميناء دنكرك» بشكل غير مستقر» 
لقاء مائة ألف جنيه سنويا» وطالب بالتعويض عشرة لاف من اللفرسان 
الذبن حاربوا من قبل فى صفوف شارل فسلبهم كرومول أمواطم ١‏ شم أن 
عشرات الآلاف من الرجال الوطنيين قدهوا ظلامات يلتمسون فيها افقوم 
بالوظائف ذوات الرؤاتب الكبيرة والعمل اليسير » وأجاب شارل على 
كل هذا بالإشهاب » فى غير ١‏ كتراث » تراوده الثقة فى أن يوفر 
البر لان الاعهادات 
وكان البرلمان » بدوره و سعيدا » سيطرت عليه للوهلة الأولى » 'زعة 
الامتثال الموسوم بالابتهاج للملك العائد : إننا وأبناءنا من بعدنا نضع 
اضيا عوك عراف جلالتكم وظتزم بطاعتكم إِم الأبد0") < وقرر 
مجاس العموم أن أعضاءه أنفسوم ومسد اا 50 1 ن يبرأوا دن 
الجرعة البشعة 6 جرعة الثورة الأخيرة غير ااطبيدية » وان ينجودن ااعةوبات 
المثرتية على هذه الجر عة إلا إذا حظوا بصفس صساحب الجلالة وعفوء و بناءا 
على ذلك قصد إليه البرلمان بسكامل هيئته وجثوا أمام للك الضاحك المبتيج » 
لينالوا غغرانه(24 . وأحس مجلس العموم عزيد من الاثم لآله اجتمع دون 
دعوة من الك ؛ أو دون موافةته » ولذلك أطاق المجلس عل نفسه نواضعا 
اسم « اجماع أو مثؤكمر » » حتى تطيب نفس الملك » فيعلن أله برلمان 
شرعى ( 26 وبعك انباء هذه المراسم 3 ألغى المرلان كل ااتشمريعات اتى 
أصدرها ابرلمان ول يكن قد 7 عليها شارل الأول» ولكنه أكد 
على الامتيازات التى كان ذلك المحلس قد ماحبا للبرلمان ٠»‏ عا فى ذإك سيادة 
البرلان فى كل ما يتعلق بالذسرائب » وثدت شارل الثالى هذه الامتيازات . 
وشارك البرلمان لللك الانتصار الماسم الذى أحرزته المبلطة المدنية على 


عب "اه ا سس 


السلطة المسكرية » فدفعت الروائب التأخرة للديش الذى سكم اتهلترا 
لمدة عقد من السئين ٠‏ وسسرح امود اليالغ عددم أر بعين ألا » وانعسرفوا 
إلى امم 

و و 0 ل قد وافق على الصفح عن كل أعدائه 6 فيا عدا من إستثئيهم 
البرلمان من العفو العام ٠وقذى‏ البرلان عدة أسابيم فى جدل ول من 
يسامهم إلى يد الجلاد » ومن يبت على حياتمم . وفى 7؟ بولية +55ل ء 
شخص اللك إلى مجاس اللوردات ء مناشدا إياثم أن يصدروا قرارا 
سر يعأ حكيا 

د أما اللوردات » إسكم إذا للم تشاركولى فى القضاء على اعغموف الذى 
اسدولى عل قاوب الناس ا 3-7 فإسكم ب بذاك محولون بنى وبين 
الوناء بالوعد الذى قطمته على نفسى » وأنا مقتنع بأنه لولاه لما كناء لا أنا 
ولا أثم هئا الأن ٠٠٠‏ ولقد أدركث حيدا أن هناك أناسا لاعسكن أن 
يذفر وا لأفسهم ما افترموه» ولا أن تف طم تمن ذلاك ٠٠‏ وإلى لأشسكر 
لكم عدأاتك م مع هؤلاء ‏ القتلة المباشعر ون (التعيته والتكويرونا رن 

010 2000 تثناء أحد غيرثم من [أعفو العام افده 

ار جمة » وهذا التساح هما خير وسيلة حمل الناس يستشعرون خااص الندم ٠‏ 


00 رعايا صالمين مخلصين 6 3 هعلوم أصد تاء وجسيرانا 0 
|50 , 


مأثم 
ورغب البرلمان فى التوسع فى صملية الانتقام ؛ ولسكن شارل أصر على 
ألا يستثني من المفو إلا من واقموا الحسكم بإعدام والده("2 . وكان كاث 
هؤلاء قد نارقوا الحياة » 5 لاذالثلث ااثالى بالهحروب» وقيض على م> 
وحوكواء وحكم على ١9‏ بالسجن مدى الأياة » وشئق 18 ثم «زقوا 
أربا ( 9 !١7‏ كتوبر 1506٠0‏ )٠ويقول‏ شاهد الءيان بيبز : أن توماص 
ها يمون » وهو أول من نهذ فيه الحسكم » «كال يبدو صرحا ها ء يا ا 
أن يفءل أى رجل فى مثل هذا الوقف © ومحدث بهجاعة ٠ن‏ فوق العنقة 


مامه سد 


فالا أن دوره فى الاقتراع على إعدام شارل الأول أملاء الله عايه(4) . 
واضيف بيبز « وف الحال مزق أريا » وعرض رأسه وقليه على الخهور ؛ 
فتعاات صيحات الفر ح57) وق ها ةاتسمير [صدر البرلمان أها بيآخر اس 
حث كرومول وأيرتون وجون برادشو من كنيسة وستمنستر » وتعليةها 
على أعواد المغانق٠‏ وتم ذلك بالفمل فى +" يناير 1531 » وكأنما كان هذا 
لونا من الاحتفال بذ كرى موت شارل الأول »© وعرضت رؤوسهم طيلة 
اوعكامل فى أعلى قاعة وستمنستر ( حيث اجتمم المر مان )٠ودفات‏ الأشلاء 
فى حغرة نحت مشنقة تسيرن » كل و تك جعل جون ايفلين يميج ومال 
2 سكم الله ©» وهو حك م هائل تحار فيه الآلياى(* 1 ؟ . وعة ضحية 
أخرى ؛ 0 قن الاق يوما محافظا لمستعمرة خليج ماساشوست » 
غقد شنق فى ١55+‏ » لآنه كان أداة فعالة فى تدبير إعدام سترانورد . 
وفى هذه القضية أنمضت رحة اللك جفونها » فقد وعد من قبل بالإبقاء 
على «سير هارى؟ الرجل الشعبى ال بوب ؛ وللسكن جراءة |اسحين وشحاعةه 
أثناء العا 15 كنت صدر اللك فتححر قله . 

وى هة”» داسمبر ١55٠‏ حل «2 الْرّْ عر »© ( اابرللان ( نفسه » ح<تى عبد 
الطريق لاتتذاب أعضاء أ كثر عثيلا للشعب . وفى غضون ذلك واحرت 
الحسكومة أول مظاهرة عدائية تنازع فى شعبيتها فى العامءة . أن هذه 
الحسكومة ل تفعل شيعا لاسكات الشيع الدينية ااتى ظلت تأءلى فى نظام 
جبورى : فسكان الشيخيون وأتصار تحديد الماد وااستةلون وأصحاب 
مذهب اللكية الحامسة يخطبونضد اللسكية » وتليأوا بأن الإنتقام الى 
سرحل بها سريعاً ؛ فيرسل اازلازل والذم والضفادع تنقض على بيوت موظنى 
للك . وى "5 ينابر 1551اء وبنها كان اللك فى تو رآسسوث يودع أخته 
الحبيبة «هخريتا وهى فى طريقها إلى قرأساء نادى بالعرد وااعميان أحد 
للشتغلين بمبناءة دنان النبيذ فى تمع « لقداسى اللسكية الخامسة > » وعندئذ 
شلتج سامموه للرتاجون أنفسيم ؛ وأسرعوا إلى الشوارع برددون أن السيح 
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وحده عو الذى ينيئى أن يسكون ملكا » ويعملون القئّل ىكل من اعترض 
سبي لوم »وعاشت المدينة فى ظل الإرهاب طيلة نجارين وليلتين » وانتشر 
«القديسون » فى كل مكان يقتلون الذاى فى ماسة بالغة » حتى عسكنت لخر 
الأمر فرقه صغيرة من اراس كانت الحكومة الواثقة من نفسها تعتمد 
عليوا فى حفظ الأمن ‏ من تطويق للشافيين وإقتيادتم إلى حمل لأشنقة . 
وعاد شارل مسرعا إلى العاصمة » ونظم فرقا جديدة من الشرطة (امحافظة 
على الأمن فيها . 


وفى 7 أبريل » فى يوم عيد سانت جورج راعى إ#اترا و<اميها ؛ 
توج اللك السعيد فى كنيسة وستمنستر » فى كل مظاهر العظمة والطلال ؛ 
ذات القيمة الكبرى لدى اللوك والتى يعثز مهسا الشعب ؛ وحرص رجال 
الكنيسة الآ جليكانية التى استعادت مكاتها » وثم عسدون اللك الداعر 
باازيت الاأقدس 6 على التوكيد على لهك املك واللزامه بالدفاع عن العقيدة 
وعن السكئيسة , وف مايو اجتمع « برلمان الفرسان » الذى سمى كذلك 
لآن قالبية أعضائه كانوا ملسكيين أ كثر من الملك » متلبفين على الإنتقام 
من البيور بثانيين . و وجدشارل مشقة فى أن يثذهمعن الاسترسال فى إعدام 
0 5 3 مس 
أعبداء والده » واسترد البرلمان » من الوجبة اانظرءة » كثيراً من الإمتيازات 

ا ا 5 ل #ااالير و 
الني كان قد ا شارل الأول : من ذلك انه لايصيح اى لشريع نافك 
المفعول إلا' بعد أن يوافق عليه المجاسان كلاهماء والملك , وكانت للملاك 
السلطة العليا على القوات الإتجابزءة المسلدة فى البر والبحر » وأعاد البرلمان 
تنطيم اس الاوردات » وأعاد إليه أساقةة الكنيسة الرسمية » ولكنهراض 
ديد تاءة النجم أو عسكة اللدئة العليا وأبتى على حق التحقق فى قانواية 
القبض على المسجونين بغير مها 5:: » وأعيدت إلى الفرسان أملا كم التى 
غادرها ؟كرومول دن قل ُ مع تمويض صَكيل أن اشتروها ) واسترحءت 
الأرستقراطية القدعة ثراءها ونفوذها . وانقلءت الأسرات التى جردت من 
3 2 8 5 م 
أملاكها على ملوك آل ستووارت ؛ وانضمت فيا بعد إلى صغار النبلاء وأبناء 
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الطبقات الوسطى ليشكلوا « الأحرار » ضد «المحانظين » .. إن شارل. 
فى النصف الأول من حكه لغ من الضعف والوهن حدالم يستطع ممه أن 
يغرض أى قدر من الساطة 56 » من ذلاك أنه أجاز « لب ركان الفرسان ». 
أن العم لدم سيمة عشر عاما » على الرغم من حقه الشرعى فى له . أنه 
كان من الناحية العملية ملكا دستوريا . فإن اانتيدة الجوهرية لدورة 
-- 1515 » واشقال الساطة العليا من يد الملاك إلى اامرلمان “ثم من 
مجاس الاوردات إلى مجلس العموم ٠‏ كل أولئك عاش بمد عودة الماسكية 3 
على الرغم من قيام الملكية المطلقة من الوجبة النظرية . 

وكان من حسن حظ البرلمان أن شارل كان عزوفا عن الحسكم » وكا نه 
بعد أربعة عش عاما من التشرد والعقاء » قد منحته المناءة الآطية اق 
فى السءادة واطناءة ؛ وأدخل جنات عدن التى وعد مما المسهون . وكان 
الاك أحياناً ينهمك بهد وكد فى شئون الدولة ؛ وقد يواغ فى إجماله 
63١١!‏ وقبول لمهانة حكه دهدث الآمة إذ رأنه بأعذ مه شى: على عاتقه » 
وينصرف بكليته إلى إدارة شئون البلاد فى كفاية وعزعة سادقة . ولكنه 
2 أعوام اأعسل كان قد ؤوض إلى إدوارد هايد » الذى عمنة أرل كلار ند ون 
فىاكاكاء إدارة دفة الحسكم 6 بل تقر بر السياسة . 

وتسربت شخصية اللاك ؛ بشككل مؤثر إلي عادات العصر وأخسلاقه 
وسياسته وغلب' الطابع الفرئسى على أصله وتعليمه . فأمه فرأسية » وأبوه 
ان <ميدة مارى جز أو الاور ن» افك إلى هذا حجدا اسكتلئديا ودعركيا 
و إيطاليا » ومن ذلك جد خليطا ضافيا ولسكنه غير راسخ .٠أنه‏ عاش هن 
سن السادسة عشيرة إلى سن الثلاثين فىالقارة » حيث ثه الأساليب الفر أسية. 
شم راهاى ع سووهاءق أختة هونا 31 وو كان قفرم فود و دده 
الأسمر يذ كران مجدته الإيطالية مارى دى مديتقى » وكان مزاجه لاثينيا 
مثل والدة جدته لأمه مارى ملكة اسكتلادهع ورعا ورث ون جده 
الغسقولى هنرى نافار » شهتيه الشهواتيتين وعينيه الدرافتين وأه المتطفلى + 
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بل ورعا ميله إلى النساء كذنك . 
أما فما يتعلق بالناحية النسية » فقد كان شارل الثالى أخزى كادة 
زمانه ؛ وأسوأث ؛ فإن نصراته كانت أسواً مثال محتذيه حاشيته وانجت.م 
الإجليزى والمسرح بمد عودة الملكية » فانفلت ازمام للفدور واطلاعة 
فىهذ م كلها ؛ ونا لتمرى أمعاء ثلاث عشرة من ذايلا نه »أنه وهوفؤالثام:ة 
عشرة » حين جاء من هول:ده إلى إتجاترا ليقاتل من أجل والده و وجد 
فسحة من الوقت لينحب من « السمراء الخميلة الجريئة » لوسى وواترء ولدا 
ع وترعرع ممحث اسم جيمس سكوت ؛ اعترف شارل ببئوته فما بعد 
وعينه دوق موغوث . ولحقت لوسى بشارل ف القارة » وخدمته باخلاص » 
والواضح أنه كان معها مساعدون آخرون لاثمرف الآن أسماوٌثم . وفوو 
أن استقر به المقام فى القصر المللكى » دعا بربارا بالمر لتسرى عنه مومه 
ومخدف من متاعبه . وكانت بربارا هذه عب مثل إربارا فقلبيرئ حت قد 
أقامت لندن وأقعدتها مماطا ٠‏ وفى سن الثامنة عشرة ( ١509‏ ) "زوجت 
من روجر بالمر الذى أصبح أرل كاسفين ٠‏ وفى سن التاسعة عشرة وجدت 
طريةها إلى دع المللك 6 ومن 3 سيطرت على روحه الوادعة »؛ إلى 4 
خصص طا جناحا فى قصر هويتهول » وأنفق عليها أموالا طائلة وأجاز 
ها بيع ال ناصب السياسية » والتحكم قمعائر الورواءة وو لدت له فلو 
أبناء وابثين أعترف إدنوتهم ججميماً : 956 ااشكوك على أية حال » لآنها 
وسط حبها الشديد لاملك » لم تتورع عن الاتصال برجال آخربن(١1)؛‏ 
وازدادت تقواها بازدياد علاتاتها غير المشروعة ٠‏ وى 155 - أعلنت 
وها إلى الكائوليكية ٠‏ واس أقارما من الملك أن يثنيها عن عزمباء 
فأجابهم بأنه لم يتدخل قط فى « نفوس » السيدات7؟١) ٠‏ 
وق 1531١‏ فكر سارل فى أنه قد حان الوقت لازواج ؛ وهن بين 
الملرشحات اخثار كاثر بن براجازا ابنة جون الرابع «لاك ابره ل ااتى قدم 
إليه مع مداق هيأته المنابة الاطية لينى بحاجات مللك مبذر ودولة تاجرة: 
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مدر م٠‏ #جلية نقداً » وميثاء طنئحة » وجزيرة ١‏ والديئة الم خيرة تمايعك) 
عباى » وحرية الأتمار مع كل متلكات البرتغال فى آسيا وام سكا 
وتعءودت اتجاترا فىمقابل ذلك ؛ عساعدة البرتغال فى المحافظة على استةلاطا 
وما وصلت الأميرة العروس الغالية إلى ور هو ثكان شارل فى استقباطها 
لاترحيب بها ؛ ولزوجا فى 7١‏ مانو ونقا للطلقوس ااكاثوليكية أولا م 
الاتجليكانية » وككتب شارل إلى والدتهايقول أنه « أسعد إأسان فى العالم » 
وأحسن معاملة حاشيتهامن الشيدات ذوات « الثنورات » الواسعة لأماوقة ؛ 
ومن الره.ان الوقورين » ووقعت الأآهيرة فى غرامه لأول نظرة » وسارت 
ادفو عورا عونا امد أسابيع ؛ ولكن فى نوليه وضعت كاسلهين ولداً 
شبد شارل تعميده على أنه ( العراب » ( أبوه فى اماد ) س- وتلك مئاسية 
أخرق استخدم ذيها دم 'لله عيثا وأخوا ٠‏ ومذ هحرت بارارا زوجها » 
أصبحت الآن تعتمد كل الاساد على لاللك » وتوسلت إليه ألا يتهلى عنباء 
فاستسلم لرجائها » وسسرمان ما استأنف علاقته بها » وفى إخ لاص مودوم 
بأشداظسة والعار . وأسى اللك قواعدا لوك القوعة للألوفة ؛ فقدم باربار ا 
علانية إلى زوحتة » طازفت الك كارين دما وانتابها إنماءة ؛ هن فرط 
الشعور بالمهانة والإذلال » ولت إلى خارج القاعة وبناء على إلطاح هن 
الملك » أوضح طا كلارندون أن مملية الزلى امتيازهالكق معترف به هلوك 
فى أعرق أسرات أورنا ٠‏ وعرور الوقت كيفت الماسكة نفسها مع امال 
زوجها الشرقيسة » ولسكنها كانت تزوره ذات .وم ؛ فوتعت عيئاها على 
« شيشب » صؤير جوارسس بر ء فالسحءت ففرفق وتالطف ««تى لاتماب» 
الجقاء اللجيلة الصغيرة « اللختفية وراء الستاتر بالبرد(؛ »24١‏ وكات هذه اأرة 
الممثلة - هول دافيز . هذا فى الوقت الذى حاولت فيه كا تر بن كاثيراً أن 
تنحجب لشارل طفلا ؛ ولكن, أن مل كارن آرا اجون مم ملاك سابق م 
أجبضت عدم ميات , وق ٠٠لالاو‏ أة البرلمان قانون) بالتوسع قُ السب كام 
الطلاق .وأشار بعض رجال البلاط المتلوهفين على وريث روا تى » على 
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شارل بأن يطلق كااربن .ولكنهة ألى » حيث كان قد عرف آنذاك كرف 
يحبها حباً حميقاً على طريقته الخامية . 

واصرف يداز الملاط فى /ا؟ بو ليه ١"551/‏ فيقول : 

« يقص على فن صدءل أن الملك وسيدنى كاسامين قد حدثت بينهما 
حوفوة شديدة » 307 استفارقه ؛ ولكن بين جنديها جنين ؛ إن اللاك لايد. 
معترف بدنوته » وإلا ااستهدل الوليد إلى قر هويةبول : ثم رأسه 
أمام عبقي الملك . ثم يضيف أن الملك والليافة : يكونوا فى أى زهان 

فى العام بأمعرة 1 هوا منهم الآن » سيب اللهو والاعارة والفدور وااسكر 

والعريدة » وغيرهامن 2 الرذائل البغيضة ؛ ممالم برالعالمح مثيلاطا » وهذا 
أمى يبر الهلاك والدمار على الجيم » لا ممالة(*١»‏ , 

وضاق شارل ذرعا بغضما تكاسهين ؛ وفى إحدى زياراقه الآخيرة ذا : 
فاجاً عندها جون تشرشل ‏ دوق ماليرو فما بعد » الأى قاز هن التائذة. 
حتى يتجنب لقاء الملك 2١70‏ »ما روى الأسقف إيرات . على أن شارل خلع 
على كاسلءين لقب دوقة كليغلند » ورتب طاخمصات من الأموال ااعامة 
مدى الحياة . 

وقد لشوقنا أن نض كت أن امرأة واحدة بعيئها خييت علانية أل 
الملاك المغرور الختال وصمدته : تلك هى فرانسيس ستيوارت اتى قيل إنما 

ربعا كانت أجسل وجه وقعت عليه المين!١2‏ ويقول أنطوتى هاملةتون 

« يندر أن يتيسر العثورعلى اعرأة أقل ذكاء أو أ كثر جالا:14) » . وظل 
الملاك يلحف فى الوصول إليها حتى بعد زواجها هن دوق وأشهوند 
ويصف بز الملك وهو مح#دف وحله ف الايل إلى قعمر سومرست »© 
دوهناك ا وجدباب الحمديقة موصدا تساق الجدران ليزور هذه الأرأة 
واتلك فضيحة مخزة فظيعة[5١)‏ » , 

وى 6ككا رأى شارل « نل جوين » وهى عثل فى # مسرح درورى 
لين » » وه التى نشأت فى فقر مدقم ؛ وكانت تسلى رواد الحانة بأغنياتها ؛ 
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و تبيع المرتقال فى المسرحء ونقوم بالأدوار الصغرى أو الآدوا ر الرئيسيية 
فىالروايات الطزلية ؛ واحتفظت طوال عملبا » ثلقا 8 بروح طيبسة وارادة 
طيية ؛ مما سحر لب الملك الذى لا يبالى بشىء » والذى سكم م اأمذات » و 
تقم الممثله أن عقءات فى سبيل أن تكون عشيقة إلالته . واستارنت مبالغ 
علائله من كيسه الذى يشسكو خاو الوفاض » واسكنها أنفةت القدر الآ كبر 
منهافى أعمال الس والإحسان . واسكن سرمان ما كانعليها أن تنافس امرأة 
مغوية خطرة موفدة من فرأسا ١571١(‏ ) لتثبت شارل على العقيسدة 
الكاثو ليكية والتقاليد الفرنسية ؛ تلك هى لوبز كيرووال اتى قلدت نل 
مظاهرها الأرسعةراناية #تليدا ساهرا قبيطانا »وك العام تدرف كف 
الاوصية خنيت كان لندن كط أن :تل ته متانستيا" المجاتو كيه 
فسخروا منباه أخروت 5 الصغير من نافذة ااعرية وصاحت بهم 3 صسة 
اع الفعية ايت دان التق لدو ه01 واسجورت نان ابسطاك 
شارل إلى آخر حياز» » و تبرج خيلتة عق فق سافية اعتطارة ‏ انا 
"كوووال الى هناك عن القوو دوقة يور تسيو قات تارك دف اه 
اندن » حيث نظروا إليبا هناك على أنها صميله فر نسية باهظة التسكاللف ترتز 
من الملك ىكل هام 4٠‏ ألف جنيه » لتقتنى المجوهرات وتعيش فى ترف 
باذخ أهاج معدة جون ايفلين(1؟) ونقاص ظل سلطائها فى ١595‏ حين 
ا كتشضف شارل هورتنس مانسينى ابنة شقيق ااسكاردينال مازاران المرحة 
المفعمة بالحيوءة والنشاط . 

وكان لشارل سقطات أخرى : انه فى بام شيابه التعس فقد كل ااثقة 
ف البشر ه وحكم على الرجال والنساء جيم نهم كاوصههم «لاروشةوكول» 
ومن ثم فإنه 7 استطاع أن يسكون ملسا لأحالى ب لاوم إلا أحته - 
وصيم نفسه فى أهوائه وغراميائه) و 0 عه ود خااص آم يأقى ذباء 
حقيقياً على اليريق الأجوف فى حياته . وباع بلاده بنفس اليسير الذي اشترى 
به النساء . وضرب للاشيته أ كير المثل فى المقامسة عبالغ طائلة . وعلى اارغ 


-من امال الطائش فى سلوكه وعاداته »فاته أندى فى بعض الأحيان افتقاره 
إلى الرقة والكياسة اللتين كان من العسير العاسهما عند والاه . من ذلك 6 
على سبيل المثال ء أنه لفت نظر جرامونت إلى أن خدمه يكودون حلمم وثم 
راكمون'"). ولح يكن كثير الادمان على الجر فى أغلب الأحيان » 
ولكنه أدمن بشكل ضيف لعدة أيام عقب صدور قانون ضد تعاملى 
المسكرات(؟") . وكان عادة يتقبل النقد بصدر رحب ء ولسكن حين جاوز 
سيرجون كوفنئترى حده ء وتساءل فى البرلمان علانية « هل #د الملك 
متعته بين الرجال أو بين النساء ؟ » . أمى شارل رجال حرسه أن « ياوا 
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على أن فثّة قليلة من الئاس كانوا لاعلكون إلا أن يحيوه » ومند 
شباب هنرى الثامن ل يوجسد فى امحلترا ملك فى مثل شعبية شارل بين 
حاشيده »وكانت حروينه الجسمية تدعث على الرضا والسرور ©» و يكن به4 
شح أو بل ؛ بل كان برعى الحقوق »؛ عطوفاً كرعاً . فانه » بعد أن ينقد 
رجال حاشيته رواتبهم 6 كان دالو سيله لأحر والإحسان والصدقات ه وصدل 
من المتئزه الخاص به عا ختلف اليوانات » ولم يلحقها أى أذى . وكانت 
كاءته المدللة تنام 6 ويفترسها رفيقها وتلد و رضع صعارها فى جحرة نوم 
الماك”25) . وكان شارل بعيداً عن التسكلف ء أنيساً » حاو المعاشرة ؛ يسبل 
الوصول إليه أو التحدث معه 6 سرعان مأبدىه دن روع ديه 00 
الهم . وذكر كل الذين محدثوا عن شارل >> فيا عدا كرفنترى ؛ أنه 
«ملك ودود طلق اليا( ') »6 , وعده دراءونت « هن أاعاف اارجال 
وأرقهم وأ كثرم وداعة 1" » . وقال عنه أوبرى < إنه عوذج فذ فى 
الجامله (554» وكان شارل قد صقل اكاك و ا فى فرأسا» وكان »© مثل 
لويس اأرابع عشر يرفع قبعته لأية سيدة» حتى ولو كانت من أحط الطبقات 
.وكان يفضل شعبه دكثير فى التسامح - أنة آراء أومذاهب دبأية معارضة 


إلى سد أنه شرب طب خصومه السياسيين 6 وسر كثيراً باطجاه دى 


م 1118# سب 


ولو كان موحرا إلى شخصه . وكان حسن التقد رفيه ؛ مبعث ابتهاج لدى 
حاشيته . ووصفه بييز بأنه كان يقود الملقة فى رقصة ريفية قدعساة 
يحدة انث 05 .وما كان يقطم عليه مرحه و طووااماخب س 
لفترات قصار ء إلا أنباء الطاعون أو الطريق أو الانلاس أو الأرب 

ولم يكن اللك شارل الثالى عميق الته كير ؛ و لكنها تماق . بتوافه 
الأمور إلى حد عو ةرخاس وما هن دجل ذعم أنه يتنياً أ بالطالم 000 
أخذه إلى سباق الميل » ولْظ أنه سر ثلاثة أشواط متوالية ٠‏ وأوام 
ولعا شديدا بالعلوم » وأجرى التحارب ٠‏ وأصدر راءة تشكيل « اخجمية 
الاسكية » وأغدق عليها الهبات والنح » وشهد 0 أ من اجماطاتها . وأم 
م كثيراً بالأدب » ولكنه أولى الفنون عتاة كييرة» واعتز براائيل 
وتيشيان وهولبين وججم أعماهم .وجلى فى حديثه كثين من اليوبة 
والتنوع اللذين عيزت مهما اللجامات للثقغة فى فرأسا. فتحدث جيدا عن 
الشعر مع دريدن » وعن الوسيتى مع بورسل (الماحن )؛ وعن هنئدسة 
المارة مع رن ٠‏ وكان حاميا ونصيراً حسن العييز فى كل هذه الجالات ه 
ولابد أنه كان مة قدر كبير من مناقب 000 #يدة محسة على ما رجل 
قاات عنه أخته وه تلفظل أنفاسها الأخيرة < إلى أحيبته أ كثر ءن حى 
لاحياة نفسها . وايس اعة شى ء 55-0 عليه فى دوى إلا إلى أفارقه ا 


- مس جل الدين 


هل عسك اللاك أنه عقيدة ديلية ؟ أن حياته هن هذه اناسية توحى 
بنفس النزعةالتى سادت ا من اأفر أسيين 5-6 عاشوا ٠احدن‏ 
وماثوا كالولسكيين وذو أن هذا يسر الفوز متاع الدنيا والآخرة 5 
م أنه كان أفضل كثيرا من « رهان » بسكال . ويقول بيرنت «أن إحساسه 
الدينى كان ضعينا » إلى درجة أنه لم يسكثر من التظاهر بالنفاق واسكن 
لساوكم الوصوم باللهاون فى الصلوات وفى الأسرار المقدسة »كان لأى 


إنسان براء أن يدرك كيف وقر فى ذهن الملك أنه لا علاقة له هذه 
الأمور(*؟) » . وقال أحد الوعاظ مية لنبيل غليه النعاس وهو جالس 
بين حماعة المصلين 2 سيدى ؛ سيدى ؛ إنك تغط فى نومك بصوت عال » 
وقد تنوقظ الملآك(١")‏ » : وقال عنه سانت إبفرمو ند الذى كان يعرفه حق 
المعرفة أنه كان « ر بوبيا"؟  »‏ وهو الذى يمن بوجود كائن أمى غير 
جسم تقريبا» ويفسر بقية المذاهب الدينية بأنها شعر شعبى . واتفق 
أرل يكنجهام ومركيز هاليفا كسى مع سانت إيفرموند فى هذا الرأى 9") 
وبروى بيرت «قال لى الملك ذا تمرة » أنه ليس مفحدا 6 ولسكنه لايظن أن الله 
يعذب الإنسان لآخذه بشىء من أسباب المتعة واللذة عرضا أو خطلا 2 4, 
ورحب الملك بصداقة هويز الذى يدين بالمادية » وتولى حمايته من رجال 
اللاهوت الذين طالبوا بتقدعه لاقضاء بتهمة الطرطقة. وبرى فولاير أن 
« لامبالاة الملك المطلقة » بكل الصراعات الدينية التى تفرق بين الناس 

عادة ؛ فوم بدرجة غير لسيرة » فى حكه ا : 
ومتمل إن شارل كان متشككا » مع شىء من الإنعطاف حو 
الكتلكةء عمنى أنه كان شك نى اللاهوتيات ٠‏ وير السكائو ليكية 5 
لطقوسها النابضة بالحياة »وتعلقها بالفنون » وتساهاها مع الجسد »وتأبيدها 
للملسكية . ورعا فاب عن ذا كرته أن العصية الكاثو ليكية وبعض الآباء 
السوعيين قد أقروا من قبل قتل الملك . ولكنه تذكر أن احكائوليك 
الإمجايز دافعوا عن أبيه ؛ وأن ثلث النبلاء الذين ماتوا فى سبيل النضال 
عن شارل الآولكانوا من السكائ وليك7" ع وأن السكاثوليك الآير لندبين 
بقوا على ولاثهم لأسرة ستيوارت 6 وأن حكومة كا”وليكية كانت عدله يد 
العون فى منغاة الطويل الأمد س إن روح اتعاءطفالتى علكته بصفةعامة؛ 
جحت به إلى الرغبة فى ااتخفيف بعض الشى* من القوانين ااتى صدرت فى 
اجلترا ضد الكاثو ليك ؛ وهى فى 'نقدير « هللام » قوانين « صارمة غاية 
الصرامة ؛ بل هى فى بعض الأحيان » دموية أو متعطشه للدم( . وم 
لم تسة الحمشارة 


د ال 


يشارك الملك ابر وتستانت الإتجليز فيا علق بأذهانهم من ذكرى « مراءرة 
البارود « 11 »6 أو الحوف من محا كم العمتيش أو البابا فى رومه . ولم 
يغضب لالنزام أخيه العلى: بالمذهب الكائو ليكق سل والمفروض أنه وريدث 
العرش ٠‏ وقد يجوز لذدا أن محكم ء من محوله | إلى الكثلكة وهو على فراش 
الموث »ء أنه كان من الجاز أن ننتفه هو أيكا مها ء اوآن الاعتراف مها 
كان أمس| عمليا من الوجبة السياسية . 

وهكذافإن شارل * وهو السياسى اللطيف الودود» قبل ااسك:يسة 
الأ مليسكانية ودعمها إنها قد داات بالو للاء لواأده » وفاءت ىق الداع عه 6 
وعانت ماطات فى أيام كرومول» وكات كفاحا شديدا فى سبيل عودة 
اللكية ٠‏ واعتبر شارل أنه من القضايا الل : عا أن تسكون هناك عقيدة 
دينيه #نلى عوافقة الدولة ومعوتها ء على أمها وسيلة للش التعايم وإقرار 
الاح الاجاعي الله )4 اساسا » كانت "زعحه البيوريتانية » فوق ألما 
نيدت لطا من قبل فرصة الحسكم ٠‏ فكانت صارمة بغيضة إلى حد بالغ . 
ف ينس قط أن 0 أباه وأن الميور يتائز اطاحوا برأسهء 
وأنه هو سه أدخم على قيول مذهبيم والاعتذار عن أخطاء ابائه ووكم 
القانون الذى أعيدرء < البرلمان الور » » بإعادة 5 الأ مليكانيين إلى 
أرشياتهم التى كانت « الجمبورية 4 قد جردم علبا 6 وكاذ وحه ااحدالة 
والإلصياف واطبح فى هذا القانون ٠‏ وعلى الرغم من ذلك » كان قد وعد 
« بالحرية لذوى الضمائر الواهنة » » ولا يضار أى إأسان بسيب الخلافات 
الديزية مادامت مسالحة . وافقرح شارل فى أ كتو بر .155 أساها شاملا 
مع كل الغرق السرحية » بل كذلك مخغيف القوانين المساديه للدكائو ليسكية . 
5-7 ن البرسيتيريائز والبيوريتاز الذين خشوا مخبة هذا اتراخى .انضءوأ 
إلى الأتجليكانيين فى رفض هذا للشروع . ورغبة فى المصاكة بين 
البرسيتيريائز وال مجليكانبين عرض الملك طةوسا نكون -لا وسطا بين 
الطائفتين ونظاما أسقفيا محدوداً يتولى عقتضاه بعض المشابخ الحنتخين 
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:ديم العون والمثنورة للأساقفة . ولكن البرلمان عارض هذه الفسكرة . 
وأبلغ « مؤتمر سافوى » المكون من اثنى عشر أسقفا » ومثاهم: من 
المعايخ ب أ بلغ الملك « أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى اتفاق40؟) > , 

وثلك فرصة ضيعت؛ لأن المرلمان الجديد كان نحليكانيا بأغلبية ساخقة. 
فنسكاً الجراح القد بمة بإعادة النظام الآسقنى فى اسكتائده وأير لننده » وأعاد 
الوا 1 الكنسية للسماقبة على « التجديف » » واتخلف عن دفع العشور 
السكنيسة الأنجليكانية » وجعل « كتاب الصلواث العامة الاتجلي_كانى » 
إاراميا على جميع الإنجلز » وبمقتفى «قانون التوحيد» 7١(‏ نوفبرا11531) 
حرمت المناصب العامة على كل الأشخاص الذين لم يتلقوا الأسرار الم#ندسة 
وفقا للطقوس الأ نجليكانية قيل الانتخابات » وعقتفى « مرسوم التنسيق 
(19 مايو 1559 ) طلب إلى كل رجال الدبن والمعامين أن يقسموا اليمين على 
ألا بيقاوموا المفك » وأن يعلنوا موافقتهم التامة على ككتاب الملحوات العامة. 
وكان على رجال الدين الذين رفطوا هذه الشروط أن يتخلوا عن مرا كرْمم 
فى موعد فايته 4 أغسطس ورفضبا نحر ٠٠٠١‏ منهم فطردوا؛ وهرٌلاء 
بالإضافة إلى 18٠٠‏ آخرين أخرجوا عند عودة الأنجليكانين » انضموا 
جميعا » مع مجموعة كبيرة من المجامع »؛ إلى العدد المزايد من د الشيع » 
أو « المنشقين » » الدين أرغموا أولى الآأس فى النهاية على أصدار كانون 
التسامح ١55‏ . ظ 

وحاول شارل أن يعدل من « مرسوم التنسيق » فطفب من البرلمان 
أن يستثتى من العزل أولئك القساوسة الذين ل يعترضوا إلا على ارتداء 
اقباس الكهنوفى الأبيض » أو اسةخدام الصليب فى التعميد » فوائق 
اوردات ورفض النواي٠وسعى‏ الملك للتخفيف من أثر الطمة» بتأجيل 
تنفيذ للرسوم لمدة ثلاثة أشبر » ولكن أحبطت هذه للساعى كذلك . 
فأضدر فى ؟ دسمير 1537 بيانا أعلن فيه عن عزمه على أن ستتثنى من 
العقوبات التى نص عليها القانون. الأشخاص للسالمين الدين أبت علييم ضمائرهم 


اوالاه 


أداء القسم المطلوب ؛ ولكين البرلمان ؛ إرتاب فى هذا الاجراء ورفضه ه 
باعتمار أنه ينطوى ضرمئا على سلطة الملك فى الاءفاء من إطاعة القوانين . 
وعبر الملك عن مشاعره بالإفراج عن الكويكرز المعتقلين ( ؟” أأغسطس 
) وبالتوكيد على التساح الدينى فى المواثيق التى منحها لزيرة رود 
وكاروليناء وف التعليات التى وجبها إلى حا كى جايكا وفرجينيا . 


وأحس البرلمان أنه ليس همة متسم هذا التساع فى اتجلترا . ولكى 
عنع اجهامات السكويكرز السرية للعبادة » قال إنها تضم أ كثر من حمسة 
أشخاص بالإضافة إلى أفراد البيت » وحكم 1139 على كل شخص يحضرها 
بدفع غرامة قدرها خسة جنهاتء أو بالحبس للدة ثلانة أشهر» المخالفة 
الأولى » ومضاعفة العقوءة ( ٠١‏ جئهات غرامة أو ستة أشبر فى السجن ) 
للثانية » والننى إلى مستعمرات الجرمين » لثالثة » أما الخالفون الذين 
يعجزون عن دفع تفقات إنتقاطم| لى المستعمرات فسكان عليهم أن مخدموا 
لمدة خجسة سئوات » سما لابمقود عمل خامرة . أما المدانون أو الخالفون 
المرحاون الذين يهردون أو يعودون إلى إتجلترا قبل انقضاء» المدة المحكوم 
بها » فتكون عقو بهم الإعدام » وى 104 امتدت هذه الإجراءات إلى 
البرسبتيريائز والمستقلين . وحظر « قانون الأميال الخنسة » ( 1258 ) على 
القساوسة الذين امتندوا على حلف المين » أن يقيموا فى نطاق خمسة أميال 
فى أنه مدينة ذات مجلس بلدى » أو يقوموا بالتدراسء فى أنة «درسة 
خامية أو مامة . وأطلق على هذه القوانين « تشريم كلار ندون » لآن الذى 
فرضبا هو كبير وزارء الملك مد إرادة الملك أو رقياته الصرجمة » وقبل 
شارل هذه التشريعات الصارمة لآنه كان يناشد البرلمان إقرار الاعمادات 
التى طاها . ولكنه لم يغفر قط لكلا رندون »كا فقد ثقته فى الأساقة 
وقل إحترامه لهي » لأنهم ما لبثوا أن اعيدوا حتى بدأوا ينتقءون أشد 
الإنتقام ؛ ويقبضون أيديهم عن البر والإحسان . واتبى شارل إلى « أن 
االشيخية ليست مذهبا يليق بالرجل الماجد المبذب » وأن الأتجليكانية ليست 


ل 
مذهيا يليق بالرجل المسيحي(5؟) » 

وإذ أدركت الكنيسة الأتمليكانية اعتهادها على الملكية » فإنها أ كدت 
من جديد » ويشكل أ كثر إمجايبة عن ذى قبل » « حق الملك الإلى » » 
والإثم المظيم الذى يتؤدى إلى اطلاك » فى مناهضة حكومة ملكية قاعة . 
وفى 158٠‏ شر ككتاب سير روبرت فهر « سلطة الملوك الطبيعيه المعترف 
بها » بعد موت المولف بسيعه وعشرين طاماء وآ ببح الذذع القيامى من 
النظرءة ٠.‏ وفى كتاب أ كسهورد « القضاء والقانون » ( 4 ) أعلن زحماء 
الكنيسه الأتجليكانيه أنه « زيف وتحريض على الفغتنه » بل هو هرطقه 
ونجديف « ومن ثم جرعه عقوبتها الإعدام > « أن يتمسك امروٌ > بأن 
السلطه مستمدة من الغعب » و أن المسكام الشرعيين يفقدون اأق فى الحكم 
إذا أصدوا طعا » وأن الملك ليسله إلاحق مناظر أق السلطتين الآخربن: 
مجاس اللوردات ومجلس العموم . وأضاف الكتاب « أن الطاعه العمياء 
هى سمه كئيسه إتجلترا وخصيصتها(: *) » . وتلك كانت نظريه تثير اقلق 
والمتاعب » عندما حاول جيمس الثألى ؛ بعد عامين من هذا التاريّ » أن 
يحول | مملترا إلى السكاثو ليكيه . 

ان الكنسه الأتمليكانيه ه التى استعادت مكاتها » على رغم من 
تعصها » جلت فها مات تدعو إلى الإيجاب » فقد أباحت آفاظ رحبه 
#تفسكير اللاهونى بين أعضائها ؛ ابتداء من « اللود.ين > ( الذن عرفوا 
ما بعك نمم الذن بوك دون على الطقوس 001 تقليديه مقع طء عط طواظط ( 
الذين افتربوا من المذهب والطقوس الكاثوليكيه » إلى « المتحررين 
المتسامعين »> ( الذين عرفوا فيا بساك يامم ذوى الآفق الواسم س 
معصط مقط فدمر8 ) ون الذين جنحوا إلى لاهوت متحرر »وأ كدوا 
على الجانب الأخلاق لاعلى الجانب المذهبى أو المقائدى ؛ فى المسيحيهء 
ووقهوا فى وجه الاضصْطباد ٠‏ وسعوا إلى المصالمه وتسويه الحلاف بين 
السيوريتانيين والمشرخيين والا #ليكانيين . وساعد شارل هؤلاء “الث دزران 


سس ؤر] أ حمس 


المتساعين » وقدر فبهم الإعجاز النسى فى عظاتبي(١1)‏ . وكان أعظم مؤلاء 
المتحررين ه جون الوتسون » الذى عينه شارل قسيس القعمر »ء ثم عيئه 
وايم الثالث رئيس أساقفه كنتر برى ( ١ؤوا).وكان‏ رجلا 2 راجمم العةللى 
حار الشمائل (5 4) » ؛ ناهض < اليانويه » والإلخحاد والاضطباد بنفس القدر 
من الخخاسه والخيرة 6 و تجاسر فبنى المسيحيه على المقل . وكان يقول « لمنا 
فى حاجه إلى دليل على خطاً إنسان أقوى من أن تسمعه ينهم المقل ويمط 
من قيمته » ومن ثم برى أن العقل ضدء(؟4) » ومال سغار رجال الدين 
الأتمليكانيين « الكهنه » إلى أن يسكون الخدم الروحيين لاوردات المحليين : 
بل حتى لبعض مالى الأرض » حتى قار بوا أن ينحدروا إلى وصُسسم 
العام»0*؟ . والكن فى المدن والمناصب السكنسية ذوات الرواتب الا كبر ه 
اشتهر كثير من رجال الدين الآ #ليكانيين بسعه الإطلاع والمقدرة الآدبيه 
حتى - أخرجوا ها بعد بعطا من أفضل كنتب التاريم الرسمى فى أوربا. 
ونصمه عامه سادت روح من الاعتدال المذهى فى الكئيسه الأ مجليكانيهء. 
أ كثر منها بين المنشقين الذبن زاد الاشطهاد من تمصبهم للذههم وتزمتهم . 

ول يعان البيوريتانيون آنذاك من الاضطهاد السيامى وحده؛ بل مهم 
كذلككانوا موضع سخريه وازدراء من أولثئك الذين أحسوا بالصْيق 
والإنزعاج أيام الحسكم البيوريتانى بسبب أخلاقياتهم الطهينه اللينه الماليه 
4ن التزمت . ولكن الميوريتانيين احتملوا فى جلد وشحاعه دوران عدهة 
الزمن . وهاجر بعضهم إلى أمريكا » وأدى كثير منهم القسم المطلرب .وكان 
ريتهارد با كستر لمم شخصية بينهم فى ذاك العصر » وكان رجلا ذا نجام 
مءقول » مستهدا لقدول أنه نسويه لا مخل بلاهوته المتقدم ٠‏ فإنه على الرخم 
من إخلاسه الهديد المذهب البيوريتانى حتى الهايه » استنسكر إعدام شارل 

(*) هناك ويف «بالم فيه هذا اأوشوع فى كتاس ماكولى « تاريش انجلترا »> 


(١:8ه؟-مه؟)أنظ‏ لذن « ناريم الجلترا فى الترن الشامن عهر » 
١‏ اهما فؤمط). 
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الأول ؛ وحكم كرومول ححكا استبداديا مطلقا » وحدلهم عودة الملكية ٠‏ 
ومنع بعد 15537 من الوءعظ ؛ واعتقل مرارا وتكرارا لخالفته امرالحظر. 
وكان من أكثر الميوريتانيين استئارة 0 ولكنه مم لك استحنن 
أحراق السحرة فى سالم ومساشوست » وفكر فى ربه على أساس جعل 
« مولوخ » ( اله سائى كان يعيد عن طريق تضحيه الأطافال على مذحه ) 
مجانبه ودودا لطيفا من هم الذبن كتب لهم الخلاص ؟ ويجيب باكتر : 
«إنهم فثه قليلة من البشر الضاتع »قدر طم اللمنذ الآزل هذه الراحه!؛4). 
وأ كد فى عظاته على عذاب الجحم اأتى « أوجدها الرب بنفسه » .. إن 
تعذيب الملمونين المحكوم عليهم باطلاك ينبغى أن يكون شديدا » لأنه 
مظبر الإنتقام الإطهى 6ه إن العقاب رهيب © ولكن الإنتقام اه لا سيول 
إلى التخفيف منه(48؛ » وحرم با كستر الإتصال الجنسى إلا يمدالا جاب 
مع حليلة شرعيه . ومذ رأى أن هذا التقييد يتطلب ضبط النفس على طربقه 
الرواقيين 6 فانه 55 باخام النارد والتغذى على |الحضروات ُ ل :حفي.ف 
من الشبوة الحنسيه(47؟) وقد نغتفر له لاهوته إذا رأيئاه ؛ وهو فى ااسبعين 
من العمر ( ١588‏ ) واقما فى قفص الإتهام أمام القافى الوحثى الغارظ 
القاب « جفرى » »6 لآنه تفوم ببضع كات ضد مزاعم الآ ممليكانيين ولم 
تقح له أنه فرصيه 0 عن نفسه أو تين اله 0 وحكم غاية 8 غرامة 
قدرها ٠٠٠‏ جنيه ؛ أو السحن حتى يدفع المبلخ كابلا( ؛ .وأفرج عنه 
بعد 14 شهرا » ولكنه : استكرد عافيته بعد ذلك قط . 

وظل الكو يكرز يعانون الاعتقال ومصادرة الممش لكات أرذه م تأده 
القسم أو( خلفهم عر الصلوات الا مايا ثية؛ اوقد الادماعات غير المشروعه. 
وى #؟ككز كان فى السحون الإبجازيه 0 من 15٠٠٠‏ ملوم 5 ١‏ وحشر 
به ضوم قَْ السجحن حدس لايدع عوالا للدموس وحرهوا دن رش القش 
ليرقدوا عليبا » وكثير | ما منع عنهم الطمام(248١‏ و لسكن جلدث ومثابرتهم 
ولشرشهم أ كنيهم المعركة اخر الآامى 2 وخفت حدة الاضطباد سملياء إن 
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لم يكن قانونا ٠‏ وفى 1097 أطلق شارل سراح 91*٠٠‏ رجل منبه(45) ع 
وفى 945"! منح أخوه جيمس دوق يورك براءة مقاطعه جرمى الشرقية 
فى أع يكا » إلى روبرت باركلى وهو كويكرى اسكتلندى ؛ و 7 الصاخب» 
الكويكرى الى « وليم بن . وبعض زملاتهم الآخرين . 


وكان بن وهو إن أمير البحر وليم بن الذى استولى على حجايكا لامجاترا. 
قدمر وهو صبى فى الثانية عشرة بأطوار معختلنة هن الاتفعال الذيى الاى 
فو جىىء قَْ أثنائه لغوره براحة ف أعساق نفسكة 6 ومهالة مأ لقة 
فى الغرفة » إلى حسد أنه قال عدم 8 بأنه منف يلك اللحظلة خم خاتم 
القداسة والخلود . « الإءان الراسخ » بأن هناك الها وأن نفس الإأسان 
1 تنعم بهذا الاتصال 7 :*). وى 1559 طرد من أ كسفغورد 

عليه بدفع غرامة لآنه رفض حضور الصاوات الآ ممليكانية . وا عاد 
اك ضر با بام سياط ل وطرده من + للزل لإعلانه اعثناق مذهب 
الكويكرز . ثم رق قلب الوالد فيمث بإبنه إلى فرنسا ليتعلم « الح 
البار دسى "6.6 وريما اكتسب دن هناك بءعضص السكياسة والأساليب المعرقولة 
الى حل مهاء وى 1555 ارتفى لنفسه اثم الخدمة فىاطيش الإمجليزى الذى 
يعمل 2 اير لنده 6 ولكن بعد عام واحود شهد اجماعا للسكو يسكرز َْ 
كررلة و لتيرت عا مين ديه 0 قطر ند عند اشارةه: بكار + الأ نه 
فاقتيد إلى السجن » ومنه كت إلى حا ؟ مو نستر يلتمس إباحةحرية العيادة. 
وعد وذ إلى لعزا اررق ملكتن ع خلفه ؛ وأصبح واعظا كو يكريا» 
وقمض عليه المرة بعد المرة . ولعيت مما كته خك355١ز‏ د5 راق 1 ريخ القانون 
الإنجلازى . ذلك أن هيئة المحلفين برأته ؛ 1ك م القاضى على الاين بالسحن 
والغرامة بنهمة إهانة الممكة وإزدرانها 00 نف الولفون أمام 7 
الدعاوى امه شتركة» الى أعلدث عدم مسر عية القمض عيرم 7 وكان فى هذا 
فشلت قشيت لحق هرئة المحلفين وسلطعم فى انداترا : ولكن بن أودع اأسدن » 
ضَ أيه حال » لأنه رفض أن مخلم قبعته فى المحكة ٠‏ وأخل سبيله فى الوقت 
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المناسب ليحفر وذة أبيه (٠7"؟)‏ » وقدترك له دخلا يقدر بألف و+سمالة 
جنيه فى العام ؛ وديئا على التاج قدره 5 ألما من الجنيوات أقرضه أبوه 
لشارل الثألى وأعيد إلى السجن لقيامه بإلقاءالمظات» وفيه كلتب أبلغ دفاع 
عن التساع محت عنوان «القضية الكبرى طرية الضمير »»(15171)» 
وفى احدى الفترات الى تمتع فيها بالرية "زوج هن امرأة كرية » واشترى 
حصة فى النصرف الغر بى لما يعرف الآن بولاية نيوجرسى.وصاغ طلذهاأستعيرة 
دستورا يثكد فيه على التساح الدينى وسلطة المحافين فى التحقيق واكومة 
العمبية » و لسكن الزمام أفلت من يده ؛ ولم تطبق مواد هذا الاستور . 
وفى /ال1"١‏ عبر بن وجورج فوكس وروارث با ركلى وجودرج عت 


القنال الإنجلزى لييشروا بمذهب السكويكرز فى القارة . وأسس حماعة من 
2 كرهم من عوطم بن إلى مذهيه؛ مدينة «جرمانتون » » فى إنتسلفانياء 
وكانوا أول من أعلن أنه من الططأ أن يكون لامسييحيين رقيق ٠‏ ورجع بن 
إلى انجلترا » وأخذ زمام المبادرة فى منع السكويسكرز هن الإنشمام إلى 
حركة اضطباد الكاثوليك من أجل ما (سمى « بالمؤٌامرة البابوية » . وكان 
2 خطابه إلى الرواستانت من جميع المذاهب »6 ١5079(‏ ) نداء قويا للتساممح 
الدبى فى أ كل صوره٠وفى ١58١‏ قبل التاج اقتراح بن التنازل عن حقه 
فى المطالبة بالدين 6 لقاء منحه ما يعرف الآن بأس.م بنسلقانيا 0 بنانترح 
اسم « سلفمانيا » للحزء المترامى الأطراف الكثيف الأحراش » فالحق شارل 
الثالى « مقطم » بن « بهذه اللفظة »© مخليدا لد كر أمير البحر» وعلى ارم 
من الخضوع التام للملك » قان حكومة المستعمر ةالجديدة كا نت دعوقراطية؛ 
وكانت العلاقة مع الطنودودية تأيه على العدل و الإ نصاف كاأطاق الكويارز» 
وهم يشكلون فالبية المستوطنين » الرية الدينية ٠‏ وعمل بن فى هذه الأستعمرة 
جد لمدة مامين » ولكنه فى نهدا مم 3 اططهاد حذيد عايف :تعر ض 
له ع[ دده ٠فأسرع‏ بالعودة إلى لندن٠وهناك‏ بعد عام واحد أصبيح مديةه 
دوق يورك ملكا على إنجلترا ه وهو جيمس الثانى » كا صار بن من ذوين 


النفوذ والمكانة فى ال1.-كومة ٠و‏ لنا معه لقاء آخر . 

أن طريق المقاومة السلميه الذى انتوحه ااسكو بمكرز ضد الا اباد كان. 
أ كبر قوة فعاله ساعدت على التساع الدينى فى عدر التعصب » وقدر أحد 
المنشقين أنه كان هناك ستون ألف حاله اءتقال بسبب الخحلاف الدينى بين. 
عى 155٠0‏ وحهدكةء وأن لجس ة آلاف من اعتقلوا قضوا بم ف 
السدن 105١7‏ . وكان تعصب البرلمان أسوا من -قور البلاط ولأسرح . وذ كر 
مؤرخ كلتب التارغ مثل ما مبنمه تقريبا ‏ فىهذه الفترة الدقيقة الأرجة » 
كاد الاك أن يكون المموت الوحيد الرحم الذى ينادى يآراء عصريةحديئة 
وداب طوال حك على النضال من أجل التساع(57) وفى 1518 عتما 
سدر المسكم على ثلائه أشخاص بدفم غرامة كبيرة للتاج ؛ بناء على تانون 
قديم صدر فى عبد اللسكة اليزابيث » لتخلفهم عن حضور الصلوات 
الأ ممليكانية « أعفاع شارل من دفعبها ؛ وأعلن أنه لن إيس ع بتطبيق هذا 
القانون بعد اأيوم « لآنه من رأبه وقناعته الخحاسة أنه لا يوز أذ إخبار 
أحد بسبب تفسكيره وما عليه عليه ضمير ,(؟0) » , 

وكان من الحتمل أن يقر وجبة نظر الملك فى التساح عدد متزايد من 
الا جليز » لولا أنهم كانوا برةابون فى رغيته ف التخفيف من ويلا تالكا وليك 
فى ا تجلترا التى كانت لا 'نزال مخشى سيطرة الباباء وا كم التفتيش الأسيانية 
وحكومة التساوسة ء إلى حد أن البرسبةيريائز والبيوريتانيين آثروا ريم 
عبادتهم على السماح بالعبادة التكاثوليكية فى امجاترا . وكان الامجليز . 
الكائوليك يش كلون ا نذاك موه ١‏ من السكان!؛ 29 . وكانوامن الناحية 
السياسية ضعافا ماجزين ٠‏ ولسكن الماحكة كانت كاثوايكية » م أن 
شقيق الملك لم يبذل إلا أبس الجبد فى إحفاء وله إلى اسكناسكة (هةا) 
وكان فى امجلترا حينذاك 551 من اليسوعيين ٠‏ كان أحدم أبنا غير ترعحى 
الملك ؛ وبدأوا يظهرون علنا فى جرأة وثقة ٠‏ على الرغ سم من القوانين 
البالعة التشدد ٠‏ وكات المدارس الكاثو ليحسكيه تخام فى امور اطحامه + 


وأرهقت امبلترا . وأنام البروتستات فى كل مام عرضا تظاهزوا فيه سد 
البابوية ؛ وحملوا إلى « سعيفيلد » تهاثيل ابابا والكرادلة ‏ أحرقوها هناكم 
اهم ّ ينسوا 2 جى فوكس ». ولكن الكاثوليك صيروا وصابروا ول 
يفقدوا الأمل 6 فن الجائز الآن أن برق كاثو لركى عرش امجاترا فى أية أظة 


ع الاقتصاد الاتجازى .> _؟م.٠(‏ 


قدر عدد سكان امجلترا ووياز فى 1556 بنحو خدة ملابين نسمة(0*) 
رعا ازداد إلى خسة ملايين ونصف المليون فى ١7٠٠‏ (207 ؛ أى أنه لا يكاد 
ببلغ ربع عسدد سكان فرنسا أو ألمانيا » وأقل من ريع سكان إيطاليا أو 
أسبافيا 2*7 . وكان سبع السكان من طائفة « اليومن » ؛ أى صغار مالكى. 
الأرض الأحرار الذين يماسكون الأرض التى يفاحونهاء وشسكل اللمزارعون 
المستأجرون الذين يعماون فى أراغى النبلاء وذوى السب والنسب » محو 
سبع آخر من السكان . أما بقرة السكان فكانوا يقيموذ فى المان . 

وبازدياد السكان نقص تصيب الآسرة من امهب »6 وتزايد استخدام 
اليم فى البووت واطواليت » وتطور علم الايد واستخراجها ٠‏ من المناجم. 
وسكت شف لد مره لميناعة الحديد٠‏ وسرت فى امجلترا حمى الانتاج 
وحم الثروات ٠‏ وتوسل أسحاب المصائع إلى البرلمان أن إصدر تثمريعات 
رغم العاطلين الكسالى على مزاولة العمل ٠‏ وتزايد تش غيل الأولاد فى 
الصناءات 1فلية » و يخاصة النسيج ٠‏ وتهلل وابتيج ديفو لأنه فى كولشستر 
وتونتون» ل يكن ثمة ولد فوقالخامسة من العمر » فى المدينة أو فما حوطا 
من القرى * أمله والده أو لم يتلق تملما » إلا اسستطاع أن يكسب قوته » 
وبالمثئل حول « وست رايد » : « لا يكاد يوجد ولد جاوز الرابعة إلا 
حكنته بداه مؤونة الميش(54) ٠6‏ 


وكان معظم الصنامة يم فى المنازل أو في حواءوت الآسرة ٠‏ وحدث 


سد ع*4# لم 


توسع فى نظام المصاهمع فى النسيج والحديد ٠‏ وتذسكر نشرة طبرت فى 
ههة؟ كيف أن « أسماب المصائم يشيدون بتتكاليض باعظة » دوراً ضيخمة 
'فضم كل القاعين بعمليات صناعة الصوف » من فرز وكشيط وغزل ونسيج 
وكمس بل وصباغة » فى صعيدواحد » ٠‏ وقيل أنهكان هناك مصنع منهذا 
القبيل يعمل فيه ٠‏ شخصاءوكان فى جلاسدو فى ١٠٠١‏ مصنم لسييج يم 
طامل (54) ٠‏ وكاق تقسيم العمل والتخصص فيه آخذين فى التقدم » 
وكتب سير وليم بتى فى 152 3 فى صناعة الساعة » » إذا قام فرد عمل 
التروس » وخر يصنع الونبرك ء فثمه ثالث حفر القرص المدرج » ورابع 
يتولى صناعه الأغلفه ومن ثم مخرجااساعه أحسن وأرخص ما لوكاف بالمعل 
أكله فرد واحد(١٠6) ٠‏ 
وظلت جور الأسمال الزراعية محددها الكام الحليون وفقا لقانون 
الغامان المهئيين «الذى صدر فى ٠686‏ فى عهد البزايثءفإذا داع رب العوحل» 
إلى اد العامل كم من الأجر المهدد » تعر ض كلاهما للعقاب . وتراوحت 
0 ر الأحمال الزراعية فى تلك الفترة بين خمسة وسيعة شلنات فى الأسبوع 
مع الإقامة والطعام(١5)‏ . أما المرئامة فسكانت الأجور فا أعل قايلا . ف.كان 
الآجر اليوى شلنافى التوسط » ورعا كان هذا ٠ن‏ حيث القيمة الذمرائية ؛ 
يعادل » دولارين ولصف دولار فى 1550 . أما أجور لاساكن فكانت 
منخقطة نسبيا ؛ حيث كان ايجار اديت التو سط الاتساع فى لندن يباغ عو 
«" جنيها فى السنة(١)‏ . وكانت البيرة رخيعة الثمن »© أما السكر والماح 
والفحم والصابون والأحذية واللابس © فسكانت أنعانها فى ١540‏ تعادل 
أثمانها فى 44م12!1) . واؤدادت أسمار المبوب إلى خسة أمثاطا بين فى 
٠ه‏ او ٠‏ :14(07) .وأ كلت طقات الميالخيز الجاودار والشعير والشوناذء 
أما خيز التمح قسكان تر ينعم به ذوو اليسار » و نادرا ما ذاق الفةراء الاحم. 
واعتبر الفقر الذى كان عليه جهور الشعب أمرا عاديا » ولو أنه ر بما كان أشد 
منه فى أخريات العصور الوسعلى 2190 . ويقول ثورود روجرر: 


دك . هلا ا د 


« سعى مالكو الآرض طوال القرن السابع أن يحصاوا من مستأجري 
الأزض على أكبرمايستطيمون من ايجار » وبأفصى ماعكن من قوة فرضوا 
على العمال أجورا تؤدى بهم إلى الجو ع والموز 6 وبذلوا قصارى جيدم ى 
استغلال القشريع ليحصاوا من للستهلك على أسمار عالية تقرب الناس من 
حافة المجاعة والقحط ٠‏ والتاريخ زاخر بالشواهد الكثيرة على تفاقم الحال 
يوما بعد يوم(3"7) » . 

و1597 قدر جريجورى كنج أن ربع سكان ابلترا كان يعيش على. 
المبدتات » وأن الأموال التى تجمع لإعانة الفقراء كانت تعادل ربع مجارة 
الصادرات(07) . وقهر الأغنياء الفقراء وغلبوهم على أمرهم إلى حد بات. 
معه الأجراء والفلاحون أُضعف من أن يثوروا ويتمردوا 6 ولدة نصف 
قرن مد صراع الطيتقات فى اتجلتر/(04) . 

أما الكنيسة الاتجليكانية التى كانت قد تجاسرت أيام شارل الأول على 
أن تدافع عن الفقراء من وقت لآخر 5 فقد خلصت الآن » نترجة لثورة 
البيوربتافية » إلى أن مصاحها محقق على أحسن وجه » إذا ربطتها عمالح 
طيقات لللاك ربطا تاما(65١.‏ وكان البرلمان شكلا من ائتلاف بين مالكى 
الأرض وأمبحاب للصانع والتجار وال أسماليين ٠‏ ومن ثم أمخى » بسكم 
شعور الزماله للتبادل » إلى صيحات طبقة أرباب العمل ليخاهممءن القوا نين 
التى تعوق نطلا قالقوى الاقتصادية العمل دون قيود.وقبل اي القرن ااسابع 
عشر » وقبل ظهور آدم ميث بزمن طويل ع ممت انجليرا صيحة رب العمل 
دائركه يعمل » ( سياسة عدم التدخل ) من أجل الهرية الاقتصادية .. 
ومخاص أرباب العمل من العواٌق القانونية والإقطاعية والنقابية» فى أشغيل 
العمال والإنتاج والتجارة(* "2 , وتجاوزوا القوود النقابية وامبارت النظم 
للونية » و بطل العمل بتحديد الأجور عن طريق السكام الحايين ؛ يفعل القوة. 
النسبية للساومة بين أرباب العمل الأثرياء والمال الجياع(١")‏ . إن 
الأيديولوجيه الحديثه لاحريه » بدت هنا الآن 6 حين طالب للقاولون 


0-7 الل ١‏ الك 
واللتزمون للغامرون » فى.صخب وغضب ؛ بالتحرر من القيود القانونيه 
والأخلاقيه . 

وباتت التحارة الآنعنصرا هاما فعالا فى الاقتصاد الإنجليزى ؛ وعاءلا 
حيويا.فى حصو البرلمان على الاعتمادات الى يقررها ؛ إلى حد أنها » أى 
التجارة » شدقت طريقها لتفعل ما ثغاه مع حكومه يسيطر عليها مالكو 
الأرض + وأصبح التشريم الإنجليزىقى التجارة ءيحابى الإنجليز لاعلى <ساب 
الو لنديين وحدهم » بل على حساب الاير لنديين والاسكتاندبين كذتك » 
وحرم استيراد الماشية والأغنام والهنازير من اب رلندة واستبمد الغلال 
الاسكتلندى » وفرضت ضرائب ثقيلة على واردات اسكتائده ٠‏ إن الرغبه 
فى التوسع ف ىالتجارة الإنحلزيه وتوفير الججايه العسكريه لماء هى ااتى حثت 
على التحالف مع البرتغال » وزواج شارل الثالى من كاترين براجانزا » وعلى 
مهد الحرب مع المقاطعات المتحدة » والتصميم على الاحتفاظ بل طارق . 
ونضاءف -<حم تجارة إتجلترا بين عائى 157١‏ وههااء إسبب الانتصار على 
المولئديين » إلى جانب أسباب ,أخرى("") » وكتب شارل الثاقى إلى أخته 
دول : « إن أقرب شىء إلى فلب هذه الأمة هو التجارة وكل ما يتعلق 
+ا0؟1» . وبات ثراء التجارة ينافس الآن اقتناء الأراضى الواسعة الطيبة. 

ومدت للشمروعات المغامية الإتجليزية أذرعيا فى كل اماه » فالسعت 
المتعمرات الجديدة فى نيويورك ونيوجرمى ومنسلفانيا وكارولينا وكنداء 
ومنحت شركة اطند الشرقية كل الحقوق فيا تستطيع أن تضم يدها عايه 
فى اططند » وكان طذه الشركة أسطوطا وجيشها وحصونها وسمللها وقوانينهاء 
وكانت تمان الُرب وتفاوض لعقد الصلح » وتم الاستيلاء ع لى عباى 
بالمصساهرة فى اكاء وعلى ممهانان ( فى نيوبورك ) #ق الفتتح فى أك5ا. 
وفى العام نفسه استولى الإمجايز على الممتاتكات اطو لندية على الساحلااغ رلى 
لأفريقية ٠‏ ومن أجل لزوبد هذه المستعمرات بالأبدى العاملة أشأأت طدة 
« الا كراه » وهى إغراءالشبان الإتجليز بالعمل فى هذه « للزارع > بتقديم 
الخر هم أو ذر بهم حدق يفقدوا وعيهم » وعندئدذ محاومم إلى ظلبر صفيئة 
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على وشك الإفلاع » ثم يونحون ْم فيا بعد أنهم كانوا قد ونموا فقدا 
#لعمل (74) . إن القانون حرم هذا الإجراء » ولكنه لينفذ ٠‏ وكان موقف 
البرلمان واضحا ؛ فإنه على حين اثبت ثورنا 15497 -- 5144| روما 
ههه إلى تغاب البرلمان على اللك » حدثت فى نمس الوقت ثورة إقتصادءة 
متزامئة انوت إسيطرة التحارة والصناعة والمال على البرلمكان . 

.وكان فى امجلترا فى تلك الآيام مئات من « الصائغين أصحاب المصارف » 
( هةرضو الاةود ) الذبن يدفمون 1/5 أرباحا على الودائع » وبتقاضون 2./” 
على القروض(*") . وكان شارل ااثالى يلتمس أى منغ لتحئنب سلطة 
البرلمان على اظزانة ء فلحا إلى الاستدانة كثيراً من أصحاب المصارف 
هو لاء » حتى بلغت ديونه منهم فى » ينابر 155 ؛ «كعورمكرا 
جدها(7") » وفى هذا التارخ كان مجلس الملك على وشك أن بشن الأرب 
على المقاطءات المتحدة فأحدث فى مجتمع المال هزة عنيفة « بأغلاق خزانة 
الدولة © أى منع لس ديد فوائد دون الدولة لدة عام . فساد الذعز » ورفض 
أصماب المصارف الوفء بالتزاماتهم تجاه أمحاب الودائع » أو تنفيذ إتفاقاتهم 
مع انتحار » ويمل المواس على مهدثة العاصفة ؛وعود تاطعة باستئناف الدفع 
فى نهاية العام . واستئرنف الدفع فى 1704 » وسدد رأس المال عن طريق 
تعودات والإزامات حكومة جديدة . والواقع أنه فى ؟ ينابر 15175 محمددت 
بداية الدبن الوطني فى امجاترا » وتلك حيلة جديدة فى عويل الدولة . 

ومذ بانت لندن موطن أسحاب المصارف وأماء التحارة وميكز الثروة 
المجموءة عن طريق نظام الأسعار ه من منتجى الطعام والسلع » فإنها 
كات الآن أ كثر مدن أوربا اكتظاظا بالسكان » فنافست قصور رعال 
الأمال قصور الأرستقراطية في البذخ والترفء ٠‏ إن لم يسكن فى الذوق . 
وكانت فيها #وعة مناللازن بشعاراتها الفاتنة ولافتاتها المزخرنة ونوانذها 
ذات العمد الحجرية » تعرض منتجات المالج””' أمام أنظار الأقلية » ورصغت 


(*) حرالى هذءالفتر: بدأ تالنواماا الزجاجية مل محل النواذك الثد م ذات الاطارات 
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الفوارع الرئيسية وحدها بالحصى عادة وحوالى 1041 أَضيئت بنورضميف 
حتى منتص.ف الليل فى الليالى غير المقمرة بقناديل يعلق واحد منها كل مشرة 
أبوابٍ . ولم يكن فى الشوارع أرصفة للمشاة » وكانت ار تعج بالحركة 
الصراخبة من الباءة المتجواين الذين يعرشون بضاعمهم فى سلال أو عربات 
يده أو عجلات يد » وبالمنادين الذين يعرضون القيام مخدمات منزلية مثل 
« فقتل الفيران واإرذان("١)‏ » . وكان هناك المتسولون واللموص في كل 
شارع ميا وحد أدطيا المغذون الذبن برفمون عق يرهم بالآغنيات من أجل 
الحصول على بنس . وكان حى الأحمال سمى « الميتى » . وكان كله 
حمدة وهيئة الالدية ولس يتتخب اينات البيوت فى الأسياء أعضاءء . 
وإلى القرب من هذا الحى »كان يقع « 0 بى السياأسى ©» وستمئستر ؛ وفيه 
السمكئيسة والقصر اللذان يحملان هذا الاسم ( وكان القمر مقر البرلمان ) , 
وفيه القصران الملكيان هويتبول وسان جيمس . وغارج هذين القس.ين 
من المدينة كانت أحياء الأ كواخ التى تعسج بالفقراء الكثيرى التناسل . ولم 
تسكن الشواع فيها مرصوفة فكانت العربات ترش ء مزهوة ء ماء المطر 
أو الوحل على المغاة » وهى تصطدم بالجدران فى الآزقة الضيقة . وكات 
الثازل متقاربة جدا بعضها من ندض + والأدوان الملا معلامقة متقابةة ؛ 
ما لايدع ممالا اضوء الغمس الممتقطم أن ينفذ إليها . ول يكن نظام 
الجارى الالى معرونا فى لندن آنذاك ؛ بل كانت مراحيض خارجية 
وبالوعات ووكانت العربات تحمل الفضلات وتقلمف باغارج حدود المدينة» 
أو فى هر التيمز بطريقة هفيه غير مشروعة 

وكان تلوث الهواء] نذاك بالفءل مشكله وبناه على طاب الماك أعد 
جون افلسين ولشر فى ١55١‏ خطه لتمديد الاغان الذى علق سياء 
لندن » قال : 

٠‏ إن الاسراف فى اس ةخدام الفعدم بعر ض لندن لأعوا الازعاج واطازى 

ست الممهمبية الثقيلة ٠‏ لأن الزجاج يسمح بنفاذ قدر أ كبر من النوء, . 
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والعار » وليس هذا ناشئًا من نيران لطاب التى لابكاد برى لما أثر » بل 
من بعض مداخن معيئة فى مصانع البيرة ومحال الصباغة وإحراق اير » 
ومصانع لللح وغلى الصابون وبعض مصانع أخرى ؛ تسكى فوهة إحدى 
المداخن فيبا . وحدها ولشكل واضح » لثلويث الطواه وإزاج لندن 
أكثر مما تفعل كل مدا<ن المدينة جتمعة إذلندق تكو نأ ةرب شءها ببركان 
ائئه أو بضواحى جبنم » منها بمجتمع تعيش فيه مخلوقات عاقلة » حين تفتح 
هذهللداخن أفواهها وتنفث القتام والسخام ... أن اأساتح للنروك ممرعان 
مايشم ومن مسافة عدة أميال ء راحة الدينة التى يقصد إليباء قبل أن 
براها ... أن هذا الدخان الأسود الكريه ... يقرح الرئتين » وهذا داه 
لا شفاء منه » إلى حد أنه يقفى على أعداد ككيرة من الناس » نتيحة السل 
المنبك المخطير كا ينى٠‏ بذلاك نشرات الوفيات الأسبوعية40١2‏ »6 . 

وأعد ايفلين مشر وعقانون لابرلمان الذ ىكان أقرب مذالا ارجال ااعبناعة 
الأثرياه منه لاحمبور الذى يعوزه التنظيم »ومن ثم حرك هذا البرلمان 
سا كنا . وبعد ثلانة عشر 
اليا » حدر من :سل 

« الرواتح الكرمة التى تنفثها البالوعات ااعامة » أوالآما كن المنثئة 
وفضلات المواد المغلية الثى تستخدمها المصائع القذرة غير الصحية كا أن 
الغيءاب والسديم يعوقان دخان الفحم من أن هبط ويتيدد» ومن ثم عازج 
بالسديم ويتنفسه الئاس » ولكل هذا آثار سيئة 6 حيث الموث الدم و يعرض 
السكان للتزلات الشعمية والسعال(5؟) » . 

إن الطواء الفاسد » وضعف الرعاءة الصرحية وسوء التخذية كان مهدد 
بانتشار الأوبئة فى كل عام وما أن نجىء فترة تتجمع فيبا ظروف غير 
مواتية » حتى تنزل كارثة الطاعون . وفى #١‏ ا كتوير 15# دون ييز فى 
مذكراته : « أن الطاعون منتشر فى أمستردام » ون فى فزع منه هنا » . 
وكانت السفن القادمة من هولنده مضع للحدر الصحى » وفى دلسحبر 


عاما سويا رفع © توماس براون صوت الاب 


4 لمات شخص واحد بالطاعون فى لندن » واثئان فى أبريل 6ك55لء 
تصةالحضارة 
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وفى مايو *؛ شخصاء وهكذا تفاقم الحال حتى حل الصيف الحاى مع 
مطر قليل إساعد على تنظيف الشوارع ء فكان ضغثا على إبالة » وايقنت 
لندن التى ملاها الفزع والجزعء أنها تواجه شيعا شبها بالموت الأسود 
م:"م؟ الذى لائزال ذكراء عالقة بالأذهان. وكان ديفو آنذاك صبيا 
فى السادسة ؛ ولكنه استطاع أن بعى قدرا كيراً ماتردد فى هاتيك 
الآيام غن الطاءعون : فسكتب قطعةخيالية بءنوان « صحيفة عام الطاءعون » 
نكاد تكون فى منزلة التار يخ '' 4.: 

< منذ الأسبوع الأول من تونيه انتشرت المدوى إصبورة رهيبة ؛» 
وارتفءت أرقام الوفيات » وسمد الئاس إلى إخناء قلقهم قدر الطاقة ؛ حتى 
محولوا دون ابتعاد جيرامم عمم »أو دون إغلاق الحسكومة لبيوتمم . 
وفى يوليه تزاحم الأغنياء على مغادرة المديئة » وفى هويتشا بل ما كان 
عكن أن ترى 5 العريات » وعربات اليد حمل البعيائع والنسدوة 
والأطافال وغيرثم » بالإضافة إلى عدد لا حمى من اأرجال على ظبور 
اليل .. وهو مذظر رهيب كثيب!١١4)»‏ , 

وزادت الاب-ذر والتنبؤات عن المصير المشئوم من الرعب » وأغلةقت 
المسارح وحليات الرقص والمدارس ودور الحا كم ٠‏ وانتقل الملك وحاشيته 
فى يو دده إلأ كسفورد , حي 1 الله برعايته إن شاء » دون أن سوم 
سوء ؛ ولو أن صيدات التأنيب تعالت يدم لانم مم الذبن جروا هذا 
البلاءء عقابا من عند الله ؛ على فسادثم وفجورثم » وبق رئيس أساقفة 
كنت برى فى مقره فى لامبث » ينفق فى كل أسبوع عدة مئات م نالجسسبات 
عونا لامرذى والأموات . وبقى موظفوا المدينة فيبا يقومون بأه.سال 
بطولية . وأرسل الملك ألف جنيه ورجال الأعبال فى < السيتى » ستالة جتيه 
أسبوعيا : وهرب كثير من الأطباء ورجال الدين 6 واقى آخرون وقفغى 
كثيرون بوم متأ رين بالمدوى . وجرب الئاس الآدوية والملاجات على 
اختلاف أنواعبا , فلها أخفةت لبأوا إلى التانم والتعاويذ اتى قد تصام 


ا كك 


المسجزات ٠‏ وفى "١‏ أغسطس 10٠68‏ قال بيبز « فى هذا الأسبوع مات 
455" شخصما منرم 1167 بالطاءون » ٠‏ وكان حفارو القبور حملون من 
عوتون فى الشوارع على عربات اليد » ويدفئومم فى مقابر عامة ٠‏ وبلغت 
جلة من ماتوا بالطاعون من أهالى لندن فى 1558ء نحو سبعين ألفاء 
وهذا يع السكان ٠‏ وخف الوباء فى ديسمبر » وعاد الئاس لمزاولة أصاطم 
شيئًاً فشيئاً ٠‏ وفى فيرابر 1535 عادت الحاشيه إلى العاصمة ٠‏ 

وماكاد السكان الباقون على قيد الحياة بروضون أنفسهم على امال 
ما كلغهم الطاعو ن من غسائر حتى دا #ث المديئة كارثة اخرى ٠‏ وكنانت 
كارثة حقاء ذلك أنه فى يونيه 1555 أبحر اطولنديون فى جرأة إلى 
التيمز ودميوا المراكب الإيجايزية فيه بمدافم ممم صوتها فى لندن ٠‏ ولسكن 
فى الساعة الثالثة من صباح الاحد ؟ سبتمبر » فى حانوث خباز فى بودلج 
لين » شب حريق ؛ ألى فى ثلاثة أيام على معام الجزء من لندن الواقع 
تعال النهر ٠‏ ومرة أخرى تآمرت الظروف و جمدت المصائب : صيف جاف » 
وببوت كلها تقريباً 'ممنية من الخحهب »© متلاسقة » كثير منبا خال من 
السكان الذين يقضون عطلة نهاية الأسبوع فى الريف » مخازن ملاى بالزيت 
والقار وااقنب والكتان واخخُور وغيرها من المواد القابلة للاءتراق فى 
الحال » 3 هت ريعح عاصفه حملت الثار من بيت إلى بدت » ومن شارع إلى 
شارع 6 أضشيف إلى ذلك سوء التنظم وعدم الاستعداد لواجبه مثل هذا 
الحريق فى مثل هذا الوقت من اليل ٠‏ ومن <سن <ظ ايفاين أنه كان فى 
سوثوارك » فأسرع إلى شاطىء النهر ٠‏ 

«حيث شهدنا للدينة بأسرهاوقد اندلم فيها اللبب الرهيب بالقرب ٠ن‏ 
لام فى كل الدور من جسر لسدن ؛ وى شارع التيهز » صعدأ و 
نفيسيد ... وامتدت الثيران فى كل مكان » وعرت الدهشة الناس» إلى حد 
أننا لم ندر منذ البداية » ماذا تولاتم من قنوط وجزع حتى أمهم بشق النفس 
ممركوا لالجادهاء فل نكن نسمع أو ترى إلا الصرخات والعويل والنوابح 
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وثم يرون هنا وهناك ء ذاهلين مخبولين . كذلك أحرقت الثار ااسكناس 
والقامات العامة » وسوق الأوراق المالية وللستشغيات والآثار والزغارف 
والبيوت والآثاث أنها أتلفت كل ثىء ..! » 

وهنا رأينا النبر مغطى بالبضائم الطافية فوق الماء والزوارق والتوارب 
ةله بالبضبائع التى وجل بعض الئاس قسحة من الوقت وأونوا شيئا دن 
الفجاعة لانقاذها مما كان هناك على الجانب الآخر العربات وغيرها» تنقل 
إلى القول» التى انتشرت لعدة أميال كل النقولات من كل نوع ... م 
أصصيت الهيام ليأوى إليها الناس وما استطاعوا أن يستخلصوه من بضاعة 
ومتاع . ٠‏ بالهول الأنظر الآليم الفح جم الذى : تصادف الدنيا مثله مضل بلده 
الحليقة . وغطات ألسئة النيران وحه 52 نا ا اف ملترب .. 
الى أرجو اله ألا نقع عيناى ثانية على مثل هذا المنظر » منظار أكثر من 
مشرة "لاف بيت ممترق كلبا فى للظة واحدة وكان سوت اللبب المندلع 
وفرقعته ورعده , وصراخ الأساء والأطفال » وهروة الناس . وسةوط 
الأبراج والمنازل واللسكنائس ٠»‏ أشيه شى* بعاممة هوحاء » وكان الطواء 
ساخناً إلى حد أن الناس اسطروا إلى الوقوف جامدين » تاركين الثار يشيّد 
أوازهاء وتعند لكا اسافة قري امو ديلين لوالاو ميل عرت](470 هم 

وأبل الملك وأخوى المكروه عييس: كدعا 6 يلاه ينا فى هدده 
الأرمة » وجدوالى العمل أبديم م مع مكاقى ااذيران ٠‏ وأشرفوا على أمال 
الإغاثة ومولوها واشانا المأو وااطعام أ انوا بلا 10 واعمر ف 4 
برغم المعارضة الشديدة ؛ على هدم البيوت ليحولوا دون اءتداد الاريق » 
مما كان له أثره فى انقاذ جزء من المدينة فى ثعاك التيدز(*4) وكاد المى 
التحارى أن عحى عن آخره أما حى السياسة « وستمنسر »> » فق أنقللى ه 
ود ثملثاً مدينة لندن » عافى ذلك 180٠١‏ مزل ؛ 4م كئيسة ماما كدايسة 
سات بو [العتيقة ؛ ولتق سنة أشخاص فقط مصرعوم » ولكن ماثتى ألف 
#كمن ذو من كني( ).و دمرت ممظى المسكتبات واس قامن اكات 


فى 


مأ قيمته اواأاف نيه . وقدر #وع الحساكر والأضرار بسو 
عدون #لان 1 جئيه(4) » وهو مارعا يعادل ايوم **« مليون دولار. 
وإعد الكارثة نظلم المجلس البلدى فى أندن إدارة لاءطافىء ٠‏ وركدت 
خراطيم الماء فى أنابيب الماء الرئيسية. وكان على كل شركة أن 'عين لعض 
أعضائها ليكونوا على أهية الاستعداد لتشغيلها لدى سماع أى انذار ؛ وكان 
عل ىكل العمال أن محذوا حذوهم إذا استدماهم حمدة المديئة ٠‏ وأعيد بناء 
لندن فى شىء من البمبل » على طراز أمتن وأقوى ٠‏ وإن ل يكن أجل من 
ذى قبل .وبأمى منالملك حلالطوي والحجر ل الحشب »6 واختفتالطوابن 
العليا النائئة 6 وأصبحت الشوار ع أوسع وأ كثر استقامة » ورصفت بالجر 
الساس الأملس » وخصصت الطوار ات للمشاة٠‏ و #سنثالرعايةالم دية ٠*وقذت‏ 
النيرانعلى كثير من الأقذار والفيران والبراغيث والجرائيم فتخاميت لندن 
من الطاعون 6 وجدد المهندس الممارى « رن »6 بناء كنيسة سانت بول ٠‏ 
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ودكرستوفر رن 65" فى أحضان الدين » ورشم لبان العبلم » 
وتوحه بالفن ٠كان‏ أبوه كبير كيئة وندسور 6 وحمه أاسققف الى زا » 
والتحق عدرسة وستمنستر » ث مكلية وادهام فى « أ كسفورد» وفى م6١٠‏ 
حميل وهو ف المادءة والعشرين على منحة لمتايمة الدراسة فى كليسة 
« جيع النفو س »> . ثم أصبح فى سن المسامسة والعشر بن أستاذا للفلك 
فى كاية جريشام فى لندن » وفى سن التاسعة والعشرين شذل « كرءى »6 
2 سافيل » للفلك فى أ كسفورد .وبدا أنه وهب نفسه للعلى ) فقد سعحرت 
لبه الرياضيات والميكانيتكا والبعيريات والأرصاد الجويه واافاك . فقوم 
السيكاويد ( وجد أن الخط الستقيم مكاقء لا محمناء السركلويد ) . وشرح 
قوانين التصادم ؛ وفسب إليه نيوكن كثيرا من التجارب اتى أدت إلى وضع 
قوانين الحركة الثلائة(47) . وعمل بد على سين التلسكوب وصقل 


المدسات وبحث فى دوائر زحل . وابتسكر طريقة لتحويل اناء للاخ إلى 
ماه عذب » وأدى من أجل بويل أول عملية حقن للسائل فى مجرى الام فى 
الحيوان . وأثيت أن الميوان يمكن أن يعيش بسهولة بعد إزالة طحاله , 
واشترك مع توماس ولس 1158لا فى لشريح لالخ ٠‏ و عه اارسوم اللازمة 
0 لتشريح ولس للشبور »ه وكان من أوائل أعضاء « العية لللكية » 
وهو الذى كتب مقدمة ميثاقهاءوما كان أحد ليحل أه سيشلد فى اتار بخ 
على أنه أعظم مبندس معيارى اتجليزى . 

أن الظروف قد تغير مجرى الحياة٠‏ ور ما كانت مهارة رن فى الرسم هى 
التى حدت بشارل الثالى إلى تعيينه مساعدا لسير جون دنهام (10551) 
رئيس للمساحة فى الأشغال العامة . وسرعان ما وجد فى العمارة ذلاك 
التراوج بين العل والفن » أى اضْفاءا مال على الحقيقة » وهذاهو ٠اكان‏ يشغل 
كل تفسكيره . وكتب يقول : « هناك لونان من الخال : اال الطميعى 
والجال للألوف أو المادى التمارف عليه ٠‏ والمال الطبيعى تألى لنا به 
ا مندسة» أما اقاى شلال الألوف 6 فإندينا و,ذى روتس باسنا غ1 
الأشياء التى تبعث السرور والببجة طادة ٠٠١‏ فى اهوسنا والسكن للعيار 
المفيق دائما هو الجمال الطبيعى أو اطمال اطندمى877) ٠)‏ فالشى *اإم ديح 
هندسيا »ما برى رن » إسرنا هو نفسه » ويكون جلا (أحد الجسور 
الكبرى فى العالم مثلا ) + ومن هذه الراوية آثر الممارة السكلاسيكية ملى 
العمارة الغوطية + وثى تصممائه الأولى ترسم على ينجو جوز . 

وى 1708 وضم لصميم مسرح شلدون فى أ كسهورد لأسف جايرت 
شلدون » وهمامتذك البدايه » اتيع ميادى: كلاسيكيه ٠‏ فرقم الصرحالدأترى 
الفخم على نفس الطراز الذى وضعه فار وفيوس فى قديم اازمان وفينولا 
فى عدم النبضه + وساعدت إقامته الطويلة فى فر أسا 5554 - ١506١5‏ عل 
ترسيخ ميوله الكلاسيكيه ٠‏ ولكن إعجابه ببكنيسه فر سوا مالسارت 
فى فال دى ‏ جراس » جنم به إلى إضافه شىء من زخارف الباروك إلى 
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واجبات مبانيه ٠‏ كا أنه نذ كر قبه فال دى ‏ جراس »؛ وهو يعيد بنا 
كنسه سانت بول ٠‏ 

وعاد رن إلى لندن فى مارس 1555 . وفى أبربل 6 بناء على طاب 
الأسرقف شلدون وضع خطة لإصلاح الكاتدرائية التداعية ٠‏ الى ساخت 
من العمر آنذاك حو 5٠٠‏ مام ٠‏ وفى 7* أغسطاس وافقت طنة اصلاح 
اكنسة سأات بول على مشروع رن ٠*٠‏ و عض على ذلك أسمومان حدى 
دمر حريق لتدذ التاريى الكنسة » وجرى الرصاص الذى أذابته النيران 
من سقفها فى الشوارع . 

أن هذا الحريق الذى ألى على ثللى العامة هيأ للعمارة فرءة ل نتم 
ها منذ رمق رومه ٠وكانت‏ النيران لاتزال كامئة تنفث الدخان ين عرض 
رن على شار؟, الثانى مشسروعه الرائع لإعادة بناء ا لمديئة . وقبل الملك 
المشروع » ولسكن أعوزه المال اللازم لهىم أن المشروع تعارض مع حقوق 
الملسكية القوية . وشعْل رن نفسه بمشروعات أخرى ؛ وأعد فى ١178‏ 
نصمما لكزيسة سانت بول جديدة٠ولكن‏ رجال السكاتدرائية اعترضوا 
بأن التصميم تبدو عليه سماء معبد وثنى » وحثوا رن على العزام الطراز 
القوطى فى السكنيسه العتيقة » ووافق كارها على حل وسط ؛ يرث يكون 
الداخل عبارة عن أفواس وجناح من الكنيسه ومسكان خاص بامرثامين 6 
وطبا على الطراز القوطى »؛ على أن نكون الواجبه من طراز عهس اموضة : 
مداخل ذو رواق معمد وقوصرة كلاسيكية ويرحان من طراز الباروك . 
وكات النتيجة خليطا كريه المنظر هن الطراز ؛ ولو أن رف أصاح منه بحعض 
الشى» بتتويج الجزء الداخسلى بقبة تنافس قبسة بروناسكى فى فلوراسة 
وميكلا جلو فى رومه وستظل سانت بول أروع كنيسة شادها 
البروتستاات 

وعلى حين مضى هذا المشروع فى طريق التنفيد لمدةخحمسه وثلائيز اما » 
وان رذالأى حاف دنهام فى تولى شئون المساحة العامة » وضع لصميما 
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لثلاث وخسين كنيسة أخرى . اشتهر كثير منها بأأراجها وقمها المستدقة 
التى جمعءت بين عاسة الخال عنذه وبين 'زعتثه الرناضية ١‏ اضف إلى هذا دار 
الجمارك فى لندن »6 والمستشنى فى كل من جريئتش وشاس »؛ والسكنانس 
الصغيرة فى كلية عبروكفى كبردج وترنيتى كو لدج فى أ كسفورد : ومسكامة 
ترنيتى كولدج فى كبردج والجناح الشرق الكلاسيكى فى قميرها ميتون 
5 ؛وستا وثلاثين دارأ نقابية » وعددا هن الدور امخاصة بل عمدو أنه 
فى الآربعين عاما الآخيرة من القرن السابع عشر ٠‏ لم يشيد مبنى له قيمته 
وأحميته »إلا كان رن هو المبندس الذى تولاء0440٠واحتفئل‏ رن عنصيه 
فى المساحة طوال كم شار[ الثاني » وجممسالثافى ؛ ووليم نارف 4 ان 
وتقاعد عن العمل فى سن السادسه والمانين » ولكنه لل نس سئوات 
اير ى اشرف على العمل فى كئيسة وستلملسشر © ويأسب بعفموم إليه تغل 
إقامة أبراجها » وظرق الياة فى سن اللادية والتسعين ؛ ودان فى كنيسة 
سانت بول , 

وكان فن النحت لابزال يتما فى انجاترا . واسكن. افر على الأشب 
كيان فنا رفيعاء وكان جرنلئج جيبوز معاونا له قيمته لامهندس رنء 
قام فر المقاعد فى المكان الخصص للمرتلين وصندوق الأرغن - 
فى كسا سات ول ع و اهار فاق “تفي نكسو واقسر ليق 
وعامستون كردت: 

واستمر فن الرسم فى انجلترا على أن يستقدم الأساتذة ويثبط من م 
بنيه ٠‏ وعلى الرغم من ذلك » كان بعضرم يعد جون ر إلى أعظم رسام أصدور 
الأشخاس فى فكرة عودة الملكيه وأدرك جون أن الوجه المدروس الذى 
يبرسم فى روية » هو فى ذاته سيرة حياة » فاستطاع أن تدرا اول 
وفى بصيرة نافذة كشف فى ثناياه عن خفاياه وأسراره وأبرزها فى شداعه 
غير مريحه , وكاد تعليق شارل ااثالى على صورة رسهها له ريل يكوق سبما 
فى البيار الفنان ودماره ؛حين قال الملك ؛ « أهله مور لى » ؟ ياللحميبهالأمل 1 
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اذن أنا رجل قبيح النظر »ومغئ:زمن اويل قبل أن ”درك الطاشية أن هذآ 
كان مجرد دية عفوبة لأمانة الفنان . و بنفس الدقة والأمانة أخرجرالى دور 
الاك الأمق جيمس الثانلى » وادموند وإار ااشاءر لأرئد » وارل آروندل 
الأرستقراطى ااتافه المختال . و لكنه حين رسم كرسةوفررن وربرت إويل» 
وقم على العمقر به ووضع يده على إماراتها فى الوجه 6 وعلى بريقما فى العياين. 
قال هوراس ووآبول 2 ر بها كان فى مقدور ربلى» بربع غرور سير جودفرى 
نللى » أن يقنم العام بتفوقه و#عو.(243 . وفرق الحياة فى 159١‏ وهو فى 
سن الخامسة والأربعين . 

وكان للى الهولندى وتالى الألمانى فارمى الخلبة المرموةين فى رسم 
الأشخاص فى عسر آل ستيوارت الثاتى . وكان والد للى جنديا هولنديا 
اسعه ذفان درقاس . ( واشتق لقبه هذا ( إلى ) من زنبقة كانت هر سومة ذلى 
داره*وانحدر اللقب إلى ال بن ٠‏ ولد بيثر فى وستفمالياه؟5١‏ » ودرس 
اسم فى هارلم » وعبر البحر إلى انجاترا (541!) حين مع أن شارل الأول 
وق الذوق والمال » ووفق فى أن ييخلف فانديك بومفه معبور الأشخاص 
الذى بمتغيه الناس » وظل ممتفظا مسكانته هذه على عهد كرومول وشارل 
الات » واقتس الى أسلوي ديك فى اضفاء الآناقة والرشافة على 
الجالسين أمامه ( لرسموم ) . ولو ف اللباس فقعل ٠‏ وحاصرثه ريات الجمال 
فى الماشية » من ذلك أنئا نرى فى قاءة المتحف الوطبى اوحة نل جوين ريانة 
غائئة داعرة ٠‏ وكونتس شروز برى التى ساءت متها 6 جخامرانها الغرامية م 
نرى على جدران قصر هامبتون كورت ليدى كاسفين وأو يزدى كي ووال » 
زدهيان ممليات أندائهما 1 وأجل من ذلك جون تشرشل وهو طفل 
مع أأخته (45' أزايللا(١؟)‏ ومن الذى كان يتوقم أن يسبح هذا الطفل 
لللائى والطفة الملائسكية دون مالبرو القوى الجبار» والعشيقذاتى تصءب 
زحزحتّها الجيمسدوق يورك ؟.وعن طربق هثل هذه الاوعات <مل الى على 
لقب فارس » وم *روة . فقد جلس أمامه شارل أثانى وستة من الأدواق 
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أر بم : ورأى بيان أنه جبار معدّد إنفسه ٠.‏ حتلى عازلة رفيعه(2)91 » 7 
وكان يميش « عيفه مثرفه باذخه(؟5) »© وحددله موعدا للقائه بمد 
ثلاثه أسابيع ٠‏ 

وفى ١574‏ » أى قل وظة الى لست سئوات » قدم إلى لندن رجل. 
ألالى عقد الءزم على أن يخلف سير بيتر ( الى ) ف رمم الآشخاص وفى 
كسب للال وفى الفروسية ؛ وحقق الرجل برناجه وكان الرجل » وهو 
حوتفريد ذول نلار » آنذاك فى الثامنة والمعشرين ه وعيئه شارل ااثالى. 
« مصور البلاط » واحتفظ نلار .هذا امنصب فى عبد جيدس الثالى وولم 
الثالث الذى منحه لقب فارس » ورسم سين تووتوقوى لوحات اتلاندو أوريمث 
من أعضاء < نادى كي تكات » ذى المكانة السياسية المارز:(97) ولعشر 
من الأساء الطيرات المغويات فى بلاط ولك وغطى على شهرة دريدن. 
ولوك ومقل قليف أى إلسداق على الخملودء حول لاز مرسمه الفخم إلى 
مصنع ينتج باخرلة مويئة ١‏ سيق طامثيل من الساعدين » يتخصص كل 
منوم فى شىء معين : الأيدى . الثياب الأشرطة والخطوط اامونه . وفى بءعض 
الأحيان جاس أمامه أربعة عشر شخصا فى يوم واحد. وشيد قصرافى 
اريف ؛» وتلقل بينه ودين بيتهلى اللديئة فىعربة مورها ستة حياد . واءتفغل 
مياته فى كل التقلبات السياسية. وفاضت روحه وهو فى فراشه مهززا 
مكرما فى سن السابعة والسيعين ( ١79‏ ) وفى تلك السنة ولد ربنولدز» 
وكان هوجارت فى السادسه والمشرين من المير » وبداً الرسم الوماسى 
قد عرع وإشىٌ طريقه . 

وقذى الميوريئا نيون قوب ذلى الفن 6 ولكنم ا رسوا الوسوى . 
ولميخل من الآلات الموسيقيه إلا أحقر البيوت» وأظ بيز وج-_ود 
اأعذراويه ( آلة لشمه الديان الصغير بدون قواكم ( فى كل قارب من ثلاثه هن 
القوارب التى حمل البضائم المنقذة فى التيمز أثناء الحر يق(59) » وكتب 
يقول  :‏ لابد أن أفسح المجال للموسيق والنساء مهما كنت مشخولا » . 
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وكان اورت ذكر صقارئه ومزهرم وعوده وقوثارته . قدرما يذكر 
أسلدته (47) وكل إنسان ووقاة كفن مذ كراته ؛ كان يعزف ويغنى ٠‏ 
وكان من القضايا للسم مبا عنده أن أصدتاء كان فى مقدورثم أن يشاركوا 
فى الغناء(" ©2» ونه هو وزوحته وخادمائهماكانوا ينون فى حسديقته 
غناء متنائ » بشكل مقبول إلى حد أن جيرانهم كانوا يفتحون النوافذ 
ليستمعوا إليهم 1 

وف الابتباج بعودة المأسكية صدءت الموسيتى من كل شكل ولون * 
واستقدم شارل الموسيقيين من فرنسا * وسرعان ماجعل الناس يدر ثون 
أنه كان يمحمذ الالحان الرخيمة المببجه الواضحه الى لاسب الرياضيات 
تناسقا أو تنائا ٠‏ ووضءت الات الأرغن من جديد ولغلعت فق الكناس 
الرسميه ٠‏ وكان الآرغن الذى صعم للكنيسه سانت جورج فى وندسور) 
وللعكاةدرائيه فى أ كستر ؛ من بين عحائب الدنيا ااتى أحدثت دويا فى ذاك 
العصره ولكن حتى فى جاعه المتشدين فى الكئيسه <ل محل الوقار والرهيه: 
عروض مسرحيه من فتالى والالآت المنشدبنالمتفردين ٠‏ وأمرشارل ااثالى 
وجيمس الثاتى ياعداد الموسيقى لاشعر الغناتى وحلبات الرقص اتى تقام 
إحتفالا بالمناسماب الملسكيه . واستخدمت الكنائس الموسيتى لاه أجره 
وجازفت المسارح بالأويرا ؛ وبدأ الملحنون والمازفون الاجايز برتزقون 
من جديد * 

وفى 1105 أقنع سير وام دا انت حكومه الخجابه رخص له فى إعادة 
افتتاح مسرح »؛ على أساس أنه س مخرج أوبرا لاروابه وفى « <فلة 
الآيام الأولى » التى مثلها لم يسكن هناك أو برا ,قدر ما كان هناك ساسلة 
من الموارات سبقتها ولخلاتها وأعقيتها الموسيقى . ولكن فى العام نفسه 
عرض دافئانت فى مسرحه الخاص « رتلندهاوس © أول أوبرا إمجايزيه. 
« حصار رودس(41) : ولكن إفلاق المسارح بسبب الطاعون والريق » 
عرق هذة التجارب ٠‏ على أنه فى 1١١51‏ عرض دافئاات المغامر » فى صورة. 
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.صوره موسيقية معدلة « العامفة » القى زعم أنها من ممل أبيه وحددت 
أويرا بورسل 2 ديدو وإينياس »© بداءة الأوبرا الكاملة فى |تجلترا . 
وكا هو الال فاليا فى تاريخ الوسيقى » فإن عيقرية هأرى بورسل 
كانث فى ممظمها نتاج وراثة اجتهاعية ‏ أى بيئة سن المراهقة . فكان أبوه 
رئيس الرئلين فى وستمنستر » وكان تمه إشغل وظيفة ( ملحن القيثارات 
لصاح ب الإلالةة:: وكاق أخوّه فلدنا وكانا مهيا : وتابع ابه وحفيده 
مله فى العمرف على الأرغن فى الكئيسة ٠‏ ها هو فلم عقد به الأجل لأكثشر 
من سبعة وثلاثين عاما ( ه15 - 55ذ! )ء وثولى الترتيل فى السكنيسة 
اللكيةوهو لانزال صبيا » حتى ترج و الك فىشمابه ثرائيم دينية 
ظلت ممع فى السكاندرائيات الإتجليزية على مدى قرن من الزمان ؛ وألانه 
الإثى عشر من نوع السوناتة ( ١04‏ ) لقيثارتين أو لأرغن وبيانقيثارى؛ 
هى الثى جلث شكل السوناتة من إيطاليا إلى إ#لترا » 'ويقول بيرنى أن 
أغا نيه وترانيمه والكامانا ( قصه تنشدها المجموعة على أنغام الموسبتى ٠ن‏ 
غير عثيل ) وموسيق الغرقه التى ألفها « نائت إلى حد بعيد كل ما أنتحته 
أو استوردته بلادنا من قبل , إلى حد بردو معه أن سائر الألحان الوسيقيه 
باءعت بالاحتقار أو لاذت نزاويا النسيان(17) . 
ولماكان بورسل منهتا فى سمله » عازظ على الآرغن وماحنا» فإنه م 
يتيسر له أن يخرج « ديدو وإبنياس”*؟ » قبل 1546 ؛ لاخبه مغتارة هن 
التغرجين » فى |حدى مدارس البئات فى لندن . و:.دو الموسيتى لنا الآن » 
حتى الاستهلال المشبور 6 هزيلة حيلة ؛ ولكن هب أن نتذ كر أن الأوبرا 
كانت [نذاك فى المهد؛ وأن حجهور المستمعين 1 نذاك لم يولم بالضوضاء 
والصخب مثانا اليوم أما اللدن الأخير ‏ عويل ديدو ونواحها : 3 عندما 


6 فى الاساطير الرومائية ‏ ديدو أمير: صور إلى أمسست قر طاسحه وأصدبحث ملكة 
علبها » وتقول انيادة فرجيل , أنها رحبت باباياس حين قدم إلى قرطاجة بعد ساتوط 
'تراوده »ووقست فق شراك غرامه » ثم قتلت بفسها سين فادرها . 
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أ"توسد الثرى »> فانه من أ كثر ماحز المشاعر ويؤثر فى اانفوس 6 هن 
اللمان فى تاريخ الأوبرا بأسره » . 

أما « الملك آرثر » ١591(‏ ) الثى كتب كلاتها دريس لدان ووضم 
موسيقاها بورسل ء فليست أو برا بالمغنى السكامل » حيث يبدو أن الموسبقى 
ل تسكن مرتيطه إلا إرتماطا سيراً جو ااروايه أو أحداما » مثلما أن 
الروايه لم يكن لحاصلة وثيقه بعصر أرثر كا نراه فى مالورى وتنيسون. 
وبعد ذلك بعام واحد 6 أحرز بورسل تقدما أ كثر فى موسيق ثانويه 
أروايه 2 فيرى كو بن : المأسكة الجنيه » » وكييف مجبول الاسم 0 5 
ليه منتصف الصيف » . ولم عتد به الأجل ليشبد إخراجه ٠‏ وضاعت 
الألحان» ولم تسكتشف إلا فى ١9٠١‏ وهى الآن تعد من أحسن ما 
أنتج بورسل ٠.‏ 

وفى ١5‏ وضع أ كثر قصائده ااغنائيه السكثيرة ؛ أحكاما واتقاناء 
فى الاحتغال بيوم سانت سيسيليا . ولكن أرق هذه القصائد هى «سبيحة 
الشكر والابتهاج » المرحة 1584 . وكانت تعزف سنويا فى الإحتمال « بأ بناء 
رجال السكئيسة » حتى 17717 » حتى اشتركت فى هذا الشرف مع مقطوعة 
هائدل « تسبيحة الشكر من ا وترخت »2 فكاندا تعزفان بالتمادل س:ويا 
<تى 1748 . ومن أجل جنازة الملسكة مارى 1556 » ألف بورسل ثرثيلة 
مشبورة «< ياربنا:أنت أعل يخفايا قلوينا » . وفى سنواته الأخيرة 
اسهم فى الموسيتى الثانوبه (روايه دريدن « الملمكة اطنديه » ودن الواضح 
أنه مرض قبل أن يتمها لأن موسيق الحا عة وضعبها خوط دانيل . وحاات 
منيقه ) ر بما بسبب السل ؛ فى ١؟‏ نوشير هؤا. 

وعلى الرغم ما امتلآت به فترة عودة الملسكية من حيوية وتشاط > 
فإن اللوسيق الاتجليزة لم تسكن قد أناقت بعك من نكستها على يد 
البيوريتانيين بعد عبد اليزابث . وبدلا من "رسيخ جذورها ثانية فى القريه 
الاتهايزية ه حذت حذو لللك » امحنت إجلالا و| كباراً أمام الأساليب 


الفرنسية والآلات الايطالية . وبءعسد أويرا « ديدو وايئياس » غزت 
الأوبرا الايطالية مسرح الآويرا الا جليزى » يقدمها مخنون ايطاليون . 
كتب بورسل فى 104٠‏ 2 ان للوسيق الاتجليزية لم تبلغ بعد سن الرشد 
إنها طفل تواق طموح يدشر عا يمسكن أن يكون عليه فى الستقيل ... إذا 
.وجد أساذته مزيدا من التشجيع (*: ١)ع,‏ 
ىه الاخلاق 

فانيدا لغور نا هنا بالتفريق بين عامة الشعب وأبناء الطبقات العليا » 
«الاستبتار الجنسى الذى ساد فترة عودة الملسكية » سرى عن طريق الحاشية 
إلى الطبقة الوسكى العليا وسكان المدن وماحوطا الذين ترددوا على السارح 
ورا كانت أخلاق العامه للغمور نن أفضل منها فى عر الزايث » لآ ذالنظام 
الاقتصادى أبقاهم على اعتداطم وإعدثم عن السسرف » فلم يكو نوا علسكون 
الوسائل التى يتردون بها فى مباوى الرذيلة والشر » وظلوا محسون بوازع 
من عقائدثم البيوريتانيه . ولكن فى لندق » وبوجه أخص » فى الحاشيه 
للاكيه ؛ فإن التحلل من القيود البيوريتانيه ورد اافمل النانح عن ذلاك » 
أديا إلى اتصمال جنسى فير مشروع ومرح صاخب غير برىء . أما الشبان 
الارستقراطى الذى اقتلع من أرض الوطن وأطاق لنفسه العئان فى فرنسا » 
فقد ترك أخلاقه وراءه فى المننى وق معه لدى عودته بضروب *ن 
الفوضى الموسومه بالرشاقه والظرف »© وانتةاما منهم للسنوات التى عانوا 
فيها عنت الظلم والحرمان والسلب وانهب » شنوا يكل ما أتوا من قوة 
وذكاء » المرب على زى البيوريتانيين وحديثيم ولاهوهم ومبادىء 
الأخلاق عندم » إلى حد ل تجرٌ معه واحد من أبناء طبةتهم أن بنفس بمنت 
شفه من أجل الخشمة والوقار . وباتت الفضيلة والتقوى والأمانة الروجية 
كلها ألوانا من البراءة أو السذاجة الريفية وأصبح الرانى الذى يوفق كل 
التوفيق فى هذه الرذيله » هو بطل عصره وفريد زمانه » ( كأ «و الحال فى 
رفالزية ونشر لى : الروجة الريمية ) والوافم أن الديانه فقدت مكاتا 


حد سكاع ا- 


و إءتمار هابين الناس » ولميبق لما ثىء منهذا إلاعند ار فيين والفلاحين. 
وسار الوعاظ موضع الإ<تقار والازدراء على أنهم منافقو ن ككيمون أغرياء 
حنْءحون ماون ثقال الظل . و صرحت الديانة الوحيدة الصالحة للسيد الأجد 
هى الآ #ليكانية المبذءة التى يضر فبها للولى ( رب العمل أو مالك الآرض ) 
ملاة الأحد لتدءيم مركز القسيس الذى بزرع الحؤف من نار الجحيم فى 
فوس القروبين » ويسبح بالود والشكر ؛ فى إمجاز مناسب» من جانب للنصة 
(لتى مجلس إلا للولى أو سيد القرية.. وأصبح أقر ب إلى طابع العصر أن 
يكون الرء ماديا على مذهب هوبزء لامسيحياً مثل ملتون » الآحمق 
العجوز الأمبى الذى نظر إلى سفر التسكوين على أنه تاريخ » وفقدت نار 
الجحيم التى بولغ ها فى العشرين سنة الماضية ؛ رهمتها وهيدتها لدى طيقات 
للالكين . أما الحنةفى 5 فبى مائله دوما فى مجتمع متحرر من الثورة 
الإجماعية والكرت الات فى ظل حاشية وملك ضضيربا الثل وتقددما الركب 
فى الفسق والفدور والميسر واللبو والعبث . 

وكان عة عدة رجال أفاضل ونساء فضليات بين أفراد البلاط الدكى » 
وكان كلارندن مثلار حلا ذا ميادى٠‏ وسلوك قويم<تى سارت ا بنته فى عاربق 
الغوابة فاهتاج وفقد سوابه » وأوصى بقتلها ويلى أرل سو ممبتون الرايع 
ودوق اعد الأول بالحشمة والوقار » وكان بين رحال الدن الأجلكانيين 
نغر من الخلصين الأتقياه؛ حتى من الأساقفة أو ذوى الأراتب الكئيسة 
المالية . وسدقت عزعة اللكة وليدى انهو والآنسة مملتون » أو السيدة 
جودولفين فما بعدء فى السك بأهداب الفضيله . ويقينا كان هناك أفراد 
غير هؤلاء وهولاء» ضاءت ذ كرام فى ثنايا التار يخ لآن الفضيلة لا تعان 
عن نفسها . 

وكيا علت المكانة أمحطت الأخلاق . فبناك جيمس » دوق يورك » 
شقيق الملك , الذى يمدو أنه بزالملك فى حصتهمن الليلات العشيقات(١١١).‏ 
وبدمااهو ف المننى تسلل إلى مخدع آن هايد ابنة قاضى القضاد , فليا حملت 


ساعع ولب 
منه توسلث إليه أن يتزوجها ولكنه كان عاطل » وأخيراً وقبل أن ندم 
وليدها بسبعة أسابيم (*7] كتوبر 1550 ) امحذ منها زوجة شرعية 
را و عونا سمع أبوها ( كلارئدون ) بنبأ هذا ازواج »كا تروى سير 
حياته(؟ )١ ١‏ احتج لدى الملاك بأنه لم يعم شيعا عن هذا الاتثفاق » وأنه 
«كان يثثر أن تسكون ابنته خليله الدوق لازوحته ؛ وأنهما إذا كان قا 
قد تزوجا « فينيئى على الملك أن يرج بالمرأة فى السحن ورا » » وأن 
يصمدر فى المال قرار من البرلمان بقطع رأسهاء وأنه لن يوافق على هذا 
القرار فسسب » بل سيكون عن طيب خاطر أول من يقترحه ». وهز الملك 
كاميه استبحانا للموضوع على أنه هراه لاغناء فيه » وكا نه السوعم جععدمة 
ولابرىطهنا » ور عا أدرك قاضى القضضاة أن الملك أن بازمه بكلمته .و محدث 
فى صرامة وترم » على الطريقة الرومانية ؛ ليدوض ما ثار من ريبه فى أنه 
رتب أمر الزواج من قبل ؛ ليجعل من ابنته ملسكة على أن ابنته آن مانت 
بالسرطان فى 507" » فى سن الرابعه واأثلاثين . 
واعاذ حيس 6 نيا كانت روسيه (آن ) 'تعالى مشا كل الأمومه © من 
أرابالا تشرشل عشيقه له ؛ وه التى إرثضى أخوها هذا الوضم حتى يمنلى. 
بالترفى فى مناميب اليش ٠‏ ورغبة فىمماونة آن وأرا بللا والتخفيف عنما 
امخذ افدوق بشم خليلات أخريات لمضاجعنه واستاء إيفاين إصغفه خامه من 
من سلوكه الشائن مع ليدى دنهام ( 237001535 , وام يخير مول جيمس 
إلى الكثلكة من خلقه شيئا . فسكان كا كتب بيرنت « داتم التنقل من 
غرام إلى غرام دون أن محسن الاختيار » حتى قال الملك يوما أنه بمتقد 
أن القساوسه ثم الذين يقدمون له المشيقات عقوية يسكفر مسا عن 
ذنوبه'؛ )٠١‏ »ع ودامت علاقته بأرا بللا نغمة عذلة من الأرغن ؛ وسعل هلا 
التنقل بين مطارح اطوى ؛ وبقيث بعد موت آن © وبعد زواج جيرس 
قفا ) دن مارى مودينا . 
وينبئى عليئا أن نضيف إلى ماذ كرناء أن دوق يورك تمه كان 
يتحلى عناقب تدعو إلى الإعجاب © فإله - وهو أمسسير البحر 


سد 1248 سه 


( 50وؤ - 10978 )ء بذل أقصى الجبد فى التغاب على سوء النظام والفساد 
فى الدحرية » نتيجة لضا لة الأجور والمؤن التى تصرف ارجال البحر وتدويهم 
الطزيل » وأبدى مهارة وشحاعة فى اشتبا كانه مع اطو لنديين ٠إونروض‏ هام 
الإدارة فى مقدرة واخلاص٠‏ ول تشب أية شائبة قط اخلاصه العميق لآأخيه 
الملك » بل انتظر صابرا طيلة ريم قرن من الإمان قبل أن يخلئهه على العرش ٠‏ 
وكان صريحا مخاصا يسبل الوصول إليه » ولكنه كان شديد اسكاف 
عكانته وسلطانه إلى حد / يكن معة شعيا 6 وكان صديقا يم على اأود» 
وعدوا عنيدا لايغتفر الاساءة ٠‏ وكان ذا جلد على العمل ااشاق ولكنه لم 
يكن متوقد الذاكاء٠وكان‏ يأبى النصح والمشورة أعا إباء. 

وكان يتل المركر الثالى فى البلاطء جورج فليبردوق يكتنجهام الثالى ٠‏ 
وكان ابن محظية جيمس الأول التى ليت حتفها » ومن ثم قاتل إلى جانب 
شارل الآول فى الحرب الآهاية © ومع شارل |اثألى فى وورسسثر » وعينه 
الملك الذى استرد العرش عضوا فى مجلسه الخاص وكان بارا ذ كيا أنيسا 
كر عاء ولذلك سيطر ف البلاط لسحره وفتنته لبعض الوقت » وكستب «ملبهاة» 
رائعة . « التجربة » » وتلبى بالكيمياء القدعة والءزف على القيثارة إلى 
حد ماه ولسكن وجبه و'راءوجلبا عليه الدمار ٠انه‏ تنقل منامرأة إلى أخرى» 
وانغمس فى عمث عخرشائن ٠‏ وبدد ضيعته اطائله ٠‏ وكان يتوق إلى الظفر 
بكو نتيس شروز برى ؛ فتحدى زوجها لمبارزته » وتنسكارت هى فىزى خادم؛ 
وأمسكت مواد بسكنحهام أأثناء المساررة ؛ وصرع بكنحبام الكونت 0 
وعانقت الأرملة السعيدة الدوق المنتصر الذى كان لابؤال مضيرجا بدم 
زوجها © وعدا ظافرين إلى قصر الفريسة(9١20٠‏ وعزل يكنسهام عن 
منصيه ( 151/4 )ء وانصرف إلى اللبو والعيث » ومات فقيرا معدما #اله 
الحزى والعار . 

وكان ينافس بكنجهام فى المسكانة والذكاء والقع.ف ؤالعر بدةوالا لال 

٠‏ نس قصة المشارة 
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دون ولوت أرل روشستر الثالى » حصل جون على درجة الأستاذية دن 
اكفورة فشن الرابعة عشرة ( اكذدا ) وهو أمر لأايصدق » وإلتحق 
بالملاط فى السايمة عشرة ٠وأصح‏ المشرف على ححرة لللك ٠و‏ كان فى حاحه 
إلى المال وهو فى سن التاسعه عشرة 6 فتودد إلى وريثه “رية تباطأت فى 
محقيق بغيته » فاختطفهاء ومن أجل ذلك زج به فى السجن » فرق قلمهاله » 
ثم حتلى بالرواج منها » ثم بثروتها » وك من مرة أبمده شارل عن الأاشيه 
وأعاده إلهاء مستسيغا فطنته وذكاءه ٠‏ وكان روشسقر- مثل بكنجهام 5 
خبيرا فى التقليد والحا كاة » وكان يسر بالتنكر فى زى حمال أو متسول 
أو تاجر أو طبيب ألدانى » وكان يوفق فى هذا 0 والنحا كاة إلى حد 
ضلل أو خدع ممه أوثق أصدقائه صلة به*وزعم يوصفة طيييا أنه يبرىء من 
الآدواء المستمصمية عن طريق علهمه بالتنجيم ٠وجذب‏ إليه مثات من امرضى» 
وشنى عددا مم ؛ وسرءان ماقصدت إليه سيدات البلاط لعلاجبن ٠‏ وعجز 
أولثك الذين عرفوه حق المعرفة 6 عن التعرف عليه(7 )٠١‏ وفى كل هذه 
التنسكرات تقريبا كان يطارد|اسيدات » دون أى اعتبار لمكاتون . و كن هن 
يتعقينه كذللك. وتسلى جون بكتابة قطم من الححاء البذىء الداعر ٠‏ وقمى 
على حياته بار والفجورء وكان يفشر بأنه كان ملا حورا لدة حمس سئوات 
بلا ا نقطاع ومات فقيرا نادما قى سن ااثائثه وااثلاثين . 
وكان فى الحاشية رجال كثيرون من أمثال ولموت » حتى أن بابل نفسا» 
وهوغيرهاو للزنىتسائل؛ ؛ «ماذا ستكو ننهاية كل هذا الشراب وهذاالسياب 
وهذء العلاقات الغرامية الفاجرة(؟١١‏ » وعبر بوب عن هله الخالة فى 
« مث فى النقد » » ولكنه ا ينصف اللك كل الإتصاف » فرى يةول : 
« إذا كانت للبمة الميدة الليئة لفلاك هى المشق والغرام » ذقما ئراه فى 
مجلس الحكم » ولا 'راه أبدا فى ساحة الونغى ؛ فان الدولة سكها اانساء 
الحاشات اه اللانى يتنقلن من حب إلى حب » أما رجال الدولة والسياسة 
غيكتبون لل.سرحيات الزلية الساخرة ولا يستفاد يذوي للواهب » 


والوردات القبان اليافمون خلو من الذكاة. والفطنة » ٠٠٠٠‏ ول: تعد 
لأروحة الدتواضْءة ال م#تشمة.تر فع » وعلت الابتسامة وجوه العذازى لا كانت 
.وجنانهن حمر له حياه وخجلا من قبل(4١21)‏ . 

: وكان مع الأمور للسم مب أن اأزوحات - مدل الأزواج - تموزهن 
الآمائة والاخلاص ٠‏ فن الرجال لم يتطلين الآمانة والإخلاص إلافى 
عشيقاه, 10 : 0 إن مذ كر ات كونت فيلييرت دى جراموات اتى دوبها 
بالفرلمية أخو زوجتهء أنطولى هماتون » كانت ؛ أحيانا » عبارة عن 
اءة ة بالملغروربن الختالين أو سلسلة من الديوثينالذن لايغار ون على زوجامم 
وثم يعلمون امرن بأئين اافاحمة ٠»‏ كا رآم الكونت فى منفاه السعيد فى 
بلاط شارل الثالى . 

وك كات السامات تقضى و مخصص للرقص وسباق اليل وصراع 
الديكة ولب البايارد والورق والشطر نج » والاآلعاب الآرضية والحفلات 
التنسكرءة الرحة » ثم كما يقسول بيرنت « يطوف اللك واللكة وكل 
أفراد البلاطاء وثم جميما متفكرون » بالبيوت غير للعروفة » حيث برقصون 
ويعبئون ويلوون فى صخب فاجر(* 2١١‏ » وكانت الراهنات على مبالغ 
طائله . يقول ايفلين « فى هذه الليله 6 افتتح جلالة الملك اللبة » كم هى 
العادة » فألق « اازهر » بنفسه فى القاعة الحاصة ؛ .. . وس مأنة جنيه . 
( وكان قد كسب ف العام الماضى ١٠٠١‏ جنيه ) . وأقبل ااسيدات كذيك 
على الامب اقبالا شديدا(١١1)‏ « وحذت الطبقات ااعليا حذو الحاشية فى 
الثير والدطرة ٠‏ ومحدث ايفين عن شباب ا#اهرا الفاسق الفاجر الذى 
ناقت إلى حد كدير دطارته للذهله » حماقات سائر الأمم المتحضرة مهما 
للد . وانتشر اللواط » وبخاصة فى الجيش . وكتب روشستر 
إرواءة عنوانها « سودوى » ( لسمة إلى سودوم قرية قوم لوط ) مثلت أمام 
الحاشية . والظاهر أنه كان فى الجلترا عدد من المواخير طذا الاختلاط 
بالجنسى العاذ؟١١)‏ , 


وكان عدد الزجات القاعة على الب يتزايد . وهناك أمثلة رائعه > 
منها زواج دوروفى أو زيورن من ولم عبل» الذى ثبت أنه زواج سعيد » 
ولو أن دورولى كتبت تقول. < ليس الرواج القاثم على ااحب تعسرفا معيبا 
ملوما ؛ إذا كنال ئر من بين ألف من الروجين الحبيبين الذين يقد مون عليه » 
زواجا واحد سكن أن يتتخذ مثلا على أنه عسكن العامه دون ندم عليه فى 
المستقبل )١١4(«‏ »> . وكتب سويفت إلى سيدة شاءة فى موشوع زواجها 
فتحدث عن الشخص الذى اختاره أبواها ليكون زوحاظا . وأشاف 
« أن زواجك كان ناما على الحكة والحصافة والتدير والشعور الطيب 
التادل »6 خاليا من عوائق الانفعال السخيف فى الحب الروماءتيك(5١١42,‏ 
ويك 5 كلارندون : « إن رغيتى الأولى فى الرواج لم تتعاق إلا بضيعة 
ملاعة م مه( ,»)١‏ 

ومن الناحيه النظرءة كان لازوج كل السيطرة على زوجته يا يلحك 
حتى فى الصداق الذى أنت به إليه . وفى كل الطيقات كانت مغيئة 57 
قانونا . وفى الطيقات الدنيا استممل الزوج حقوته الأشروعه فى ضرب 
زوجته » ولكن القانون حرم عليه استممال عضا يجاوز كبا سيك 
اجامه0١١2.‏ وكان انضباط الآسرة أو نظامها قوياء الاهم إلا فى المليقات 
العليا فى لندن » حيث شنا كلار :دون من أن الوالدين ليس لبما أى سلطان 
على الأبناء» كا أن مؤلاء لايذعنون للاباء ولا يطيعونمم . بل « ان كل 
انسان يتصرف كا يمحلوله 2١١47»‏ . وكان اامطلاق 00 ؛ واسكن عكن 
اجازته بقرار من البرلمان . ورأى الأسةف بيرات س هكل لواثر وهل:ون سا 
أنه عسكن الدماح بتعدد الرزوجات فى <الات م«مينة » وعرض هذه الفسكارة 
على شارل1اء الى ؛ سيب عتم الملكة » ولكن اللاك رنذهها » مماشيا 
للتمادى فى اذلال زويته(5١١)‏ , 

وهددت الجر عة الأرواح واللمزاككاة إبشكل مستهر . وكأن الامصوص 
و النشالون يتجمعون فى عصابات ويسطون فى جنم الليل . وكانت المبارزة 
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عر مة كم القاون » ولكنبا بقيت امتيازا للسادة الأماجد »فإذا صرع 
مبارز غرعه وفقا للقواعد 6 ا المنتصر عادة بسحن قصير مريح . وسعى 
القانون جاهدا ليكافح الجرعة عن طريق ما يبذو الآن عقوبات و<شية٠‏ 
ولسكن ريما كانت الاجراءات الصارمة لازمة لغزو العةول المتحجرة أو 
المتبئدة ٠‏ وكان التعذيب والموت مقوبة الحيانة العظمى . وكان الشنق عقوبة 
الئل أو الناية أو تزديف العملة ٠وكانت‏ الروجةالتى:قتل زوجها حرق حية٠‏ 
آنا المرهات أطفيفة فسكانت عقويتها الإلد » أوقطم احدى الأذنين » وضرب 
أى فرد من حاشية الماك يعاقب بقطع اليد الهى . أما الثزو بر والخداع وغش 
الموازين والمقاييس فكاات عقو يها التمذيب ف المشهرة » أحيانا مع دق 
الآذنين كلتمهما بالمسامير فى آله التعذيب »؛ أو ثقب اللسان بقضيب من 
الحديد المحمى(١١١).‏ وكان الناس عادة ستمتعون بمشاهدة مثل هذه 
المقوبات(١؟1؟‏ » وتشدون » وكأنهم فى يوم عطلة » ليشبدوا سجينا 
على حدل الشنقة . وضْمت السحون ف عبد اللك السعيد عشرة لاف سجين 
من أجن الد.ون » وكانت السحون قذرة ؛ ولك نكان من للمكن أنيقدم 
المراس بعض التيسرات مقابلرشورة .كات العقوبات أشد صرامة وقسوة 
منها فى فر نسا العاصرة » ولكن القانون كان أ كثر محرراً . ولم تكن فى 
اجلترا « أواس عختومة » ( لا لقاه أى شخص فى السجن دون محا كة ) : 
بل كان فيها نظام التحقيق فى قانونية الاعتقال . إلى جانب نظام الحلفين . 
وشاركت الأخلاقيات الاجماعية فى الامحلال العام . وتزايدت أممال 
البر . ولسكن ربا كان الواحد والآر مون ملحأ فى اجلترا تجرد وجه آخر 
لجشم الآقوياه » وكا نكل فرد تقريبا يعمد إلى الغش أثناء لعب الور ق("١١)‏ 
ودب الفساد ىكل الطبقات مدل أ كبر من المستوى العادى . ومن 
مذكرات ببيز تفوح راتحة الفساد فى مختلف الأمال » ف ااسياسة وفى 
البحرية وفى بيبز نفسه ٠‏ من ذلك أن الؤسسات وللصانم زاد'ت فى اسهمبا 
دون زادة مقابلة فى رأس المال » وزورت فى حساباتها » وتقاضت من 
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المكومه أأعانا دحة (١١)ء‏ وكانت الاعمادات القى يقر ها البرلمانى تاحرش 
أو الأسطول يتحول جزء منها إلى جيوب الموظفين ورجال البلاط . وباع 
موظق الدولة - حتى ولو كانت رواتمهم كافية تدفع بانتتلام -- الألقاب 
والمقود والبراءات والتعيينات وأواس العذو »؛ إلى حد « بات ممه الراتب 
الأملى يشتكل الجزه الاأصئر مما يدخل إلى جيوبى (؛""! 2 . وأثرى 
كيار رجالالسكومة مث لكلار ندون ودانى وسندر لند- أثروا فيسئوات 
قليلة واشتروا أو بنو ضياعا لا تتناسب قط مع رواتمهم ٠‏ وباع أعضسساء 
البى مان أصواتهم للوزراء » بل حتى الحكو مات الاجنبية !5 )١‏ وفىالةرارات 
انزع ماثتا عضسى من صقوف المعارضة »© نتيجة لها ن الوزراء اشتروا 
أصواتهم ١507* ىفو٠ )1١"(‏ قدر أن ثلنى أعضاء ماس العسوم كانوا 
مأجور:نمن قبل شارل الثالى ؛ والثلث الباقمن قبل لوس الرابم عشر )١1(‏ 
حيث وجد الماهل افر تسى أنه من المسور أن برشو الأعضاء ليصوتوا مد 
شارل إذا حاد بشكل مزعج عن سياسة البور بول ٠‏ أما شارل نفسه فلكم 
من صرة ل أموالا طائلة من لويس » حتى يلتزم الدوران فى ذلاك ا 
السياسة أو الديانة أو المرب ,» وهكذا كان امجتمع الاتجليزى أ كر 
المتمعات استبتارا وفساداً فى التارريخ . 
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حاوات الءادات أو أساليب الياة هنا أن أعوض عن النةص فى الآداب 
- كا فى فرنسا ‏ ؛ وأن لضفى كياسة مشطلفة على الملابس المزرككشة الآيةة 
والآدب الفاجر ؛ والحديث الدأس . وكان شارل نفسه مثالا لأسلوب اللياة 
وتسرب إلى الطبقات العليا ماهمل به الملك من ظارف ولطف وحاءلة وسحر 
وفتئة » ورك كل أولئك بمماته على الحياة فى المجاترا . فتبادل الرجال 
القبلات عند اللقاء . وقبلوا بد المرأة إذا قدموا إليها . وفى لندن - كا 
كان فى بارريس - اسقبلت السيدات الرجال فى الفراش وفكان هناك ضسراحة 


منعشة واحتقار النفاق فى الأدب وف السسرح وف البلاط . ولسكن الممراحة 
أطلقت فيضامن الحشونة على للسرح وفى الحديث اليومى . وكانت البذاءة 
فى اتجلترا بير مثال . وفى هذا كان شارل من بين الشواذ الخحارجين على 
القاعدة ؛ حيث كان لا بتجاوز فى السباب « عبارته الفضلة 5195 0990 
وكان البيوريتا نيول الباقون ينأون بأنفسهم عن لش القول إلا إذا هاجوا 
خصسومهم وسخروا منهم . أما السكو يكرز فامتئعوا عن الخاف 

ويز الرجال النساء فى الآزياء الغربية ؛من ااشعر لأستعار للضمخ بالمساحيق 
لأجل التبرج » إلى الجوارب المريرية والأحذية ذات «الابزيم » وكان 
الشعر الأستعار بدعه أخرى مستوردة من فرنسأ . وكا ذالفرسان واغعا ون 
وغيرهم » من كدان رمم قرا ؛ أو من يمخافون أن ييخطئهم النابى على 
1 من البيوريتانيين ذوى الرؤؤوس الستديرة الذى كانوا يون شعورم 
قصاقفصيراحدا » تقول ان هئرلاء وهؤلاء كانوا يغطون قر شعره 7 
إشعور أجندية مستعارة ٠‏ أما الرعال الذين أبيض شعره أو مال إلى |أشيب. 
فتك وحجدوا فى الشعر المستعار وسيل ناجحة لا فاه أحمارهم .. وكاث كل 
الرجال تقريبا #لقون الى 1 نذاك . وكان هذا ااشعر لأستعار لماح من. 
شأن بشرة الملاك الا سمانية وأغه الضيخم ٠‏ وجعل بيدز م نأو ل شعر 0 
وضنه ساد خطرة 6 ورك لفمرة المت إلبه الذى كان انا أن يدن 
ليفسح الطريق « لاماروكة حك ااشعر المستءار » وازؤد بالشعر رأش | أسان 
آخر4؟١)ء‏ وكان ازاما أن يتم تنظيف شعره المشتعار دن الال ف أونات. 
منتطمة )١١1(‏ - واختنى الآن طوق الرقبة المسكشكقل اللتييس الذى كان 
سائدا فى عبد الزايث وجيمس الآول. كا اختفت ااسترة الضنيقة والمياةة 
الطويلة ليحل محلبما الصدرية والمعطف . وتوصلت الصيدر م على آنه حال إلى 
ربلة الساق . وكات نهد إلى الجسم يمزام . وتؤاقفت « ينطلوناك > 
الركوب عند الركبتين . وتدلت السيوف إلى, جوانب الأرسنتغارابايين أو 
الأغنياء .وساعد الملاتوا رمات وبال شرنئئة هوالأهذاب وكدكشةالثياب 


على استككوال الارف والكياسة » ورعا استخدم الناس لتدفئة اليدين 
فى الشتاءء « الوقه » وهى غطاء أنبونى طويل مكسو بالفراء © يعلق 
فى العاق ٠.‏ 

أما ناء الطبقات العليا الأنيقات ( طبةالآخر طراز ) فسكن يضمخن 
شمورهن بالمساحيق والعطور » و عشطها فى خصلات فوق جباهن ؛ وزدن 
عاون خعبلات مستعارة مرفوعة على أسلاك خفية لسو ن قيعاممن 
بالريش التادر » ووضعن على خدودهن أو جبباهن أو أذقامهن « لصوقات 
مجميلية » ( و وهى قطع صغيرة جداً 34 أسود يلعيةها النساه كوسيلة 
لاخفاء المروب أو للتبرج ) ؛ زيادة فى إغراء الرجال عطاردمن. وكشفن عن 
١‏ لتاقي وعن أجراء كبيرة من مرودهن © وهكذا جلست لويز دى 
كيرووال أمام الرسام الى ليصورها وأحد نهد يها مار تاها » ويزما نل 
جوين فى ذلك . وكانت النساء محجين سيقائرن بشكل مذر . وتزايد الطاب 
على أدوات التجميل الأنيقة . فسكانت الرة بالفعل شيئا معقدا استتخدم 
الإنسان كل براعته فى تشكيله ومنعه » حتى صورثما احدى الروايات 
فى فترة عودة اللسكية » فى شى٠‏ من الغالاة والإغراق فىالوسف . 

« صتعت أسنانها عند ناظم اللالىء ( فى بلاك فرايرز ) » وحواجبها من 
خيوط أو أسلاك مجدولة ( فى استراند ١)‏ وشمرها فى شارع « الفضة », 
غإذا اوت إلىالمراش زعت عن نفسها كل ماعليها لتضعه فىعشر بن صندوظ. 
حتى إذا نوضت من نومها ظبر اليوم التالى » ركيت كل شىء فى مكانه على 
جسمبا من جديد . وكأئما ساعة حائط ألمانية ضهمة(0١)‏ », 

وكان التبذير واجبا حتميا» لقد أُصبدت الحياة مظبرية متكلفة من 
جديد » ومن ثم اقتضت تجريزات معقدة مفصلة . وكان ارما استئجار عدد 
كبير من الخدم ٠‏ فسكان منهم لدى والد ايفلين حو خسين وكان لدى بيبز 
علباخ ومديرة للهتزل ووصيفة وخادمة . وكات وجبات الطعام ميوعة 


5 


ضخمة . أنظر إلى غداء بييز فى 5" ينابر 10١‏ قبل أيام الطيش والغرارة 
زمن طويل : 

د أعدت زوجتى غداء شبيا جدا : أعنى طبقا من « عظام النخاع » » 
ولأذا من الضأن » وقطعة من لم المجل ء وصحنا من الطيور » وثلاث 
دجاجات ؛ وائنى عشر زوجا من القنبر على طبق واحد » وكذمكة مخمة 
محشوة بالمرلى والفا كبة اللطبوخة ( تورئة ) » ولسان بقرة » وطبقا من 
السمك الصغير « الأنفوجة » » وطبقا من القريدس ( البرى ) والين » . 

وكانوا يتناولون الوجبة الرئيسية فى الساعة الواحدة . وكان الطبخ 
إجليزيا . وعندما أوضح شارل الثانى لجرامونت أن الخدم كانوا يقدمون 
الطعام تلملك » وهم ر كوع » رما للاحترام والإجلال » قال جرامونت 
(أوروى أنه قال ) :2 أشكر +لالتكم هذا الإيضاح .فقد ذهب تفكيرى 
إلى أنهم إنما كانوا يلتمسون للغقرة لتقدعهم طعاما رديئا('21 » . 

ول يكن تناول للشروبات ااروحية مجرد مظبر اجمماعى , فقاما كان 
الناس » حتى الأطفال » يشربون للاء(؟؟١)‏ » وكانت 3 الميرة » ألسر مئالا 
من ألاء الصالح تلشرب . ومن ثم تناول كل الئاس من مختلف الأسنان » 
البيرة » وأشاف الموسرون إليها الويسكي أو استوردوا النبيذ . وتردد ممظم 
الناس على الحانات مرة واحدة فى اليوم 6 وتناول كل الأفراد من جميع 
الطيتمات الجر من حين إلى حين . 

ودخل اابن من 'رحكيا حوالى .1٠٠١‏ وحتى ١7٠١‏ كان معطم البن 
بيستورد من اقليم خا فى المن ٠‏ وف القرئ الثامن عششر نقل اطولاسديون 
زراعته إلى جاوة والبرتغاليون إلى سيلان والبرازيل » والامجليز إلى جابك . 
وساعد استخدام القبوة فى التغلب على الول والكسل وفى شحذ الذهن» 
على انتشارها و إقبال الناسعليها . وافتتحت لندن أول مقبى فبها فى؟١150ء‏ 
,وماوافى عام 9١7٠١‏ حتى كان بها 7٠٠٠‏ مقبى(١١١)‏ وامخذ كل فرد مهما 
كاات مكااته» أحد الملقاهى عملا عذتار! لقا بلانه بانتظام »حيث يلتقى بأصدقائه 


سيم ١6‏ سه 


و إستمع إلى آخر الآناء والخازى . وحاول شارل الثالى أن يد هن اتشار 
للأقاهى ومن نشاطها باعتبارها مراكز لإهاجة المشاعرااسياسية وامؤامرات » 
ولدكن شووة الحديث والشراب والاستمتاع بر اتح ةالتبغ أحبعات ٠ساعيه‏ . 
ومن إعض المقاهى نشأت الأنديةااتى لعبت دورافىسياسة القرن الثاهن عشر » 
ثم أصب<ت !بذاك ملاذاً ومبرباً من أحادية الزواج ؛ واختلفت المقاهى عن 
الأندءة التى ظورت متأخرة عنها » لا لمجرد أن اللقبسوة كانت هى المشروب 
المفضيل فيها » بل لآن الأديث كان يلتق تشجيعاً فمرا . 5 أن مشاهير الأدباء 
مثل در بدن وأدسون وسويفت وجدوافها منارثم ( فى المقاهى ). أن 
حرية الكلام فى ام#لترا انتعشت وازدهرت هناك . 

وجاء الشاى إلى ال#لترا من الصين حوالى 154٠‏ » ولكنه كان فالى 
الدن . إلى حد أنه لم يمل عل البن فى اللياة الا تمليزية إلا بمسد قرن من 
الزمان:. وحسب بيسن أنه اعنا كان يقوم عغامية تح اناو ل اذل فنحان دن 
العاى(4؟١2.‏ وفى نفس الوقت استورد حب الدكا كاو من 00 
وأمريكا الوسطى ٠‏ وحوالى 1588 استحدث شراب جس ديد بإضافة 
« الغازيليا » والسكر إلى إلى الكا كاو ٠‏ وأصبحت « الشكو لاله » الناجمة 
عن هذا المزيج شراباً با مألوفاً فى فترة عودة الملكية ؛ وكان يقدم فى 
كير من المقاه ٠‏ 

وفى تلك الآونة دخنت التبغ كل الطبقات » با فى ذلك كثير من النساء 
وبعض الأولاد » فى أنابيب طويلة دوما ٠‏ وظنٍ النساء أن هذا التي بض 
الغفائدة فى التطهير وقاءة من الطاعون . ور عا أُشأت عن هذه الفكرء صادة. 
« الوط » فى تلك الأيام ه أى نشوق ااتبغ المسحوق . 

والآن وقد لمن الناس من كابوس الميور يتااية “4 لاسا د ازدهرت 
الألعاب وأسيا ب التسليةو اللبو: واستمتم الفقراء دن جديد »مسر مرا نس 
وعروض السيرك وصسراعالديكة ومطاردة الدبية والثيران ؛ وأاءاب الببلوان 
على الحبال والمصارعة 6 والشموذة والملاكة وااسحر ؛ والف.س الموسرون 


فى الصيد بنوعيه :صيد النساءوصيد الهيوان.وظل شارل الثالى عار س أعبة 
الثنس حتى بلغ الثالثة والخسين . أما ايفلين فقد أحب لعبة البولاج على 
الأرض الحضشراء ء التى لا تزال منظراً محبياً إلى الاجليز حتى الوم ٠‏ وكانت 
لعبة الكريكت قد بدأت تسكون وسيلة لقضاء وقت الفراغ ف الآمة بأسرها 
ولأول مرة فى 1551 برد ذكر قطعة من الأرض مخصصة هذه الاعبة » ففى 
تلاك السئة خططت حدائق ف وك.هول على الضفة الجنو بية لاتيمز » وسرعان 
ما أصبءت ك5 أنيقاً على أحدث طراز ؛ وافة:ح شار ل ااثالى لاحمبور 
متئزه سان جيمس . وأقيمت ؟نذاك حدائق هايد بارك حيث يقصد إليها 
فى الامسيات الظريفة » علية القوم وءلى رأسهم الملك والماسكة . إن 
2 الجدهم » بدأ نذاك يستشنى فى مياه باث الممدنية ٠‏ 

وثنقل الناس - فما خلا أفقر الطبقاث -- فى عر بات مجرها الجياد » 
التى كانت قد بدأأت تؤدى خدمة بريدية منتظمة لقاء بنس فى 1507 , ثم 
استخدمت لنقل الركاب فى مواعيد منتظمة فى 1554 © وكانت هذه 
العرنات قد استخدمت لنقل السلع والتحارةٌ داخل المديئة من 15185 ٠‏ 
وتنقل كيار الأغنياء فى عربات مجرها سسئة جياد . وكانوا لسعاد. ون 
ثلاث فرق من الجياد » لا جرد العرض وحب الظبور » ولكن لتجر السربة 
فى الطريق الموحلة . وكانت الماشية المحلية فى بءض الأحيان تربط أمام 
الجياد لتشد العرية وتسحيها من الممشقعات العميقة . لقد كات المارقات 
مغطاة بالآتربة أو الا وال . إن الحانات والانزال على جانى الطربق » 
بالحايط العجيب من تزلامهامن سائقى العربات والمسافرين والمءئاين والبائ.ين 
والاصوص والبغايا »كانت تهىء السبيل أمام هثلاء جيعا للاسهام فى الأدب 
فى اجلترا وهكذا كات تتدسكل امهاترا الأشنة الحمية الى النفس والمفعءة 
بالحيوية » القى عرفها دكاز فى شبابه . 


5 
الدين والسياسة 


استمر الصراع بين المذاهب الدينية » وتجدد النزاع القديم بين الملك 
والبرلمان » وسط تفتح الناس وتوافر أسباب المباءة بع كارع بو أرق 
المللك المبتبج أن برى مجلس العموم 6 بعدما أظبر من اذمان وامتثال فى شهر 
العمسل 6 يغار من سلطة الملك وقوته » ويق.ض عنه الاءمادات ٠‏ لقد كان 
ا ملك رقيق القلب ولسكئه حازم سلب العود ٠‏ فولى وجبه شطر ملك فراسا 
ليحصل منه على قروض خامة » ووهد» وواضح أنه رغب - ف التتخفين 
من ويلات السكاثوليك الاتجليز » كا وعد بتأبيد سياسة لويس الرابع عشر 
ضدد الأراضى الوطيئة»و بيع ثغر دنكرك على القنال الا تجليزى لغراسا ؛وكان 
جنود كرومول قد استلوا عليه ٠‏ واأق أن الدفاع عنه كان يكلف أمولا 
طائلة » وكان شوكة فى جنب فرنسا ٠‏ فتتخلى شارل عن دنسكرك ( 1559 ) 
مقابل خمسة ملايين فر نك بالاضافة الى امانات سربة من البور بون» استطاع 
مها لبءض الوقت أن يتجاهل أو ليجار كية الأرض وامال التى ممكت فى 
البرلمان 1 تذاك 

ان هؤلاء الأوليجاركين» علىأية حال؛ رأوا أن أموال الكو م ةينبغى 
أن تستخدم فى شن حرب مي محة أخرى ضد البو لنديين ٠‏ ان نفس المنافسة 
على التجارة ومصايد الأسماك التى أدت الى الحرب البو لندية الاولى من قبل 
فى 1587 هى التى عززت فسكرة الحرب الثانية 1534 ٠‏ وتاوم شارل هذا 
الاتجاه الى الحرب » لأطول مدةممكنةء لآنه آثر الحبة والمودة إعا ايثار ٠‏ 
ف كفن لأخته يقول : لم أر قط مثل هذه الشبوة الجاجمة الحرب فى اريف 
والحم سكليهها ومخاصة لدى رجال اابرلمان . إلى لأجد أنى الرجل الوحيد 
الذى لا بريد الحرب فى ممللكتى (188) > , 

لقد ساءت الأحوال . وحارب الأسطول الإتجليزى بيسالة على الرخم 
من سوه تخذيته وضبآلة ملابسه وذخائره » ولكنه خمسر بقدر ما انتصر » 


دا ماقا سه 


وفى الوقت الذى جى فيه وطيس ارب »ترك الطاعون والحريق لندقث 
موحشة مقفرة » يا ترك الهاترا مفلسة » وفى آأخر يات مام 13555 نتسح 
امو لنديون ياب المنازطات لعقد الصلح وسر لللك يقرب التوصل إلى تفاهي؛ 

ل مندوبين إلى بريدا . ووثوةا منه بأنْ الإتفاق كان وشيكا » ب 
رأى أن أمواله على وشك النفاد ؛ فيانه تح جانيا من أسطوله فى «مدواىع»» 
وسمح للبحارة بالاشتغال على السفن التجارية . فا كان من « دى روتر » 
إلاأن قاد أسماولا هولنديا إلى التيمز ومدواى ودمى معظم السفن الإمايزبة 
التى خلت من الرجال . ويقول بيبز أنه فى تلك اللية « كان لللك يتناول 
المشاء مع زيدى كاسلمين عند دوقة موعرث » وقد شغل ابيع إلى حد 
الجنون باصطياد فراشه مسكينة(7١١2‏ » وعندما وصلت أنباء الطجوم إلى 
لندن؛ دع ىكل رجل مفتول العضلات إلى حمل السلاح . ولسكن اطو لنديين 
كذلك رغبوا فى الصاح » لأن الفرنسيين كانوا قد أفاروا على إقليم 
فلاندرز . ويك معاهدة بريدا فى زلا بوليه /ا55اء الحرب اط ولندية 
الثا نية بشروط لم يرتم طا الججيع . 

وأضعف هذا الإخفاق التام وتلك السكوارث التى تواات على لندن » 

ع كز اللك إلى حد أن بءعض الإتجلوز فكروا فى خلعه . وطااب البرلمان 
بغرض رقاية برلانية على معصروفات الحكومة. وأذءن اللك » لأنه كان 
خالى الوناض ءولآن خطوة أخرى قداتضخذت مهو سيادة البرلمان الذى طالب 
كذلك بعزل كلارندون » لسوء معالته للشئون الحارجية . ول يسكن 
شارل يكره عزله » لآأن مستشاره كان يعارضٍ حركه فى تجاه التساحح الدبنى» 
وينتقد إنغاسه مع الحليلات » و يكتف مجلس العموم باستقالة كلار ندون» 
فقدم إقتراحا محا كته بتهمة خضوعه الذليل لفرأسا . فاستمم كلار :دون 
لنصيحة الملك ؛ ولاذ بالغرار إلى القارة . وكا'ت خاعة مزنة قاسية 9 
حفل سجل حياته بالخدمات . وكرم ااشيخ اطرم منفاه بتدوين أجلم 
ثاريمخى أخرجه الأدب الإتجليزى حتى ذاك اليوم . ووافته للنوة فى روا 


حت هن ١‏ سمت 
'( على السين فى هال فر نسا ) فى 15374 ؛ وهو فى الخامسة والسثين . 
وعين ال ملك شارل ( 5554 ) +#سة رجال ايحلوا حمل كلار ندون : 
وماس كايهورد » إرل آرلنجتون » ودوق سكتحبام ولورد شلى (الذى 
أمدبح عل النور إزلقافتديرى الأول ) وإرل وةرديل ..وكوت ازوف 
الأولى من أعالهم لفظاة « كابال لاط انا » التى سيت بها الوزارة الجديدة ٠‏ 
وكان ورد يعان عن كشلكته وكان ار لنءتون ميالا إلى هذا المذهب» 
وكأن يكنجرام خاي افاسقا ؛ وكان شافتسبرى متساعما شكا كنا عأما لودرديل 
كان من « رجال المواثيق » السابقين » وهو الذى فرض النطام الأساق 
بالدار والسيق ةعل. مواطنية الاسكتاتديين + ٠‏ واستمع شارل إلى أرائهم 
أو مشورامم المتمارضة ٠‏ ولسكن ع #زايد » على هر الآيام اعهاده على نفسه 
والترامه برأيه الخاص ٠‏ 
وكان تاملك هدنان أساسيان ؛ ديد الملكية المطلقة وإقامة 
الكاثوليدكية ورفع شأنها فى إتبلترا . ونظر بعين الأمل إلى أن الذى 
سيخلفه على العرش هو أخوه اللكائوليى جيمس » وتيادل الرسائل هعم 
زعم الرسوعيين فى رومه»6 والعتقيل سرا مندوبا بأبوباقدم إلى لندن من 
ان 0( .وق ينا برككداز أبلغ أخاء وكليةورد وارأ: احتول ولأورد 
ارندل أله برغب فى المصاكة مع كنيسة رومه» وى | اده ال الإجليز 
إلى المذهب 0 أن أخته هخزيةا 1 فكنق دوماع ن أن مضه عل 
أن يعلن لاملا فى جرأة وشجاعة عن إرتداده إلى 01200 1 
وف مابو 1576 أرسل لويس الرابع عش «نربتا إلى إتباترا وى مميتها 
عدد من الدبلوماسيين الدهاء ء ليعاونوها على رط شارل لسياسة فرلسية 
كائو ليكية . وفى أول بونية 7 وقم كايفورد وارولال وآرلحتون 
بأسم إ#لترا معاهدة دوفر السرية . ووافق مللك فرأسا على أن يدفم لشارل 
٠6‏ ألف قرنك عند إعلان إرتداده إلى الكثلكة ٠‏ ولزويده » عند 
الاقتضاء » سثة "لاف جندى تتولى فرنسا الاشاق عليوم » وكا على 
شارل أن يدل الذرب إلى جانب فر أسا سد المقاطمات المتحدة عند ما يطلب 


000-77 الك 
إليه ذلك ٠‏ على أن يتسل من فرنسا 78" ألف جنيه طيلة قيام الحرب » 
وكان لشارل أن ستو لىعلى بمض الجزر اطد لنديةوتفظ مها »كاكان عليه 
أنأن يؤيد مطالب لووس الرا بع عثس فى أن برث أسبانيا(5؟1). وامعاناً 
فى خداع البرلمان والشعب فى إمجلترا» بعث شارل بدوق بسكنجهام إلى 
إلى باراس ليصوغ مماهدة صورية زائفة وقعث فى ”١‏ ديسمبر ٠51ا‏ 
ونشرت على الملا »تمبدت فبها إتجلترا بالاشتراكفى الحرب ضد اطو لندبين» 
ولكن لم بردذ كر العقيدة الدينية ٠‏ 
وتلكا شارل أو خمسة عشر ماما فاعلان محوله الى الكثلكة .ولوأن 
أخاه أعلن وله إللها صراحة فى ١4157ولسكن‏ ارل أر لنجوت نفسهءوهو 
الذى يتويد الكاثو ليكية وعيل الها ؛ حذر الملك من اعلانه التحول الى هذا 
المذهب ع كا فعل أخوه - قد يمجل بقيام ثورة . و مها يسكن من أمى ء 
فان شارل رك و هدفه بأن أسدر فى ه١‏ مارس 1569 ءاعلان التساممح 
الثاتى » < لذوى الضمار الرقيقة « يوقف فيسه العمل » بكل قوانين 
المتوبات؛ أباكانتءفى الأمور الكنسية»ضد المنشقين أو المتمردين. والخاافين 
وفى الوقت تفسه أخلى سبيل كل من كانوا أودعو السجون بسبب خالفتهم 
لتشريعات اابرلمان فى المسائل الدينية» و بذلك أطلق سراح مئات موالمنشقين» 
من السكويكرز . ادل رحماوٌ جما وفدا عنهم لتقدم ااشكر للءلك ٠‏ وصءق 
المشيخيون والبيوريما نيونحين رأوا أن الحرية الجديدة التى متحت لبم اعد 
نطاقها لتشمل السكائو ليك وأنصار مجديد المماد »كا فزع الآ ليكانيون هن 
«أنالبابويين والفرق الدينية ذوات المذاهب الختلفة » محتمءو ذ عانا فىاندن. 
ولدة مام كامل نعمت اكملترا بالتسامح الدينى أو شقيت به . 
و17 مارس 15079 شنت امجاترا الحرب البو لندية الثالثة* وتلاك:سألة 
كان المللك والبر لان كلاهما على اتفاق فيها . واعتمد البرلمان +٠.٠ر‏ ٠«*را‏ 
جنيه لاحرب. على أن يس هذا المبلغ للحكومة على أقساط كان من الواضح 
أنها تمتمدعلى استرضاء الماك البرءان وموافقته على تشربعات الدينية وأعان 
ماين العموم < أن قوانين المقر بات فى المسائل الدينية لا يمكن ابطال العمل 


حك ١1516‏ مجه 


ها الابة نون يسنه البرلمان . وأرسل الى الملك طلبا بسحب اعلان التسامح 
ومِذ كان لوإس ارابع عشر يتوق الى أن برى امجلترا نما واحدا كالبنيان 
المرصوص»ء تأبيدا الحرب' ضد البو لنديين » فانه نصح املك شارل بالخاء 
اعلان التسامح <تى تلتوى الحرب بالفوز » وأذءن شارل » وألنى 
الاعلان فى هم مارس */151 . 

ومن الحتمل أنه فى هذا الوقت » ترامت الى زعماء اابرو'ستانت أنماء 
معاهدة دوفر السرية أو أشتموا رانمحتها ورضمة ف المياولة دون حول الملاك 
الى الكثلسكة» سن الجلسان كلاهما « قانون الاختيار » الذى ينص على أنه 
جب على كل أصداب الوظائف المدنية والعسكرية فى ااترا أن يقسءوا علا 
على مخليهم عنالنظرية الكاثو ليكية التى تقول بتحول خيز القربان واعر الى 
جسد المسيح ودمه وأن يتناولوا الاسرارالمقدسةطيقا ناعلةوس الا مايكانية 
وكافتح كليمورد هذا المشروع بشسراوة ؛ وبعد اقراره استّقال من الأكومةء 
وم الى ضيعته؛ وما لمث دتى مات منتحراما يشان ايفاين 5 شافتسبرى, 
فقك عضده بكل قوة » وعزل من الوزارة » عل هن نفسه زعيها « زب 
الريف » الذى تناهض » بعنف يقارب الثورة »© « <زي الءلاط » الذى كان 
يؤيد الملك ٠‏ وبذلك قضى على الوزارة « السكابال » ( 10078 ) * وأصبيح 
أرل دنى كبير الوزراء ٠‏ 

واعنزلك جيمس كل مئناصيه |1 مكوفة ٠‏ وخفف من حدة اأمارضة 
ضده يعض الشىء » أنه على الرغم من أن زوجته الأولى إر تطت اللسكشاسكة 
مذهبا من قبل » إن إبنتها اللشكة مارى والمللكة آن فما بعد نهنا 
على المذعب البروتستاتى ٠‏ لكن زواجه آنذاك ( "٠‏ سبتمير ١58‏ )من 
اماد ار ليه أثار ضده حملة من أقسى الإتهامات ٠‏ تلك هى الأميرة 
مارى مودينئا التى دمت اننا « ذرى بنات اليابا » 6 والمفروض أنها لابد 
أن تنشىء أو لادهما على السكاثوليكية ٠‏ وفى الحال قدمت إلى البرلمان 
مشروعات قوانين تقضى بتنشئة أبناءالسرة المالكة على المذهب البروتسةا تى. 


إن تطور الأحداث على هذا النحو أثار سخط امهلترا دلى ارب ضد 
للقاطءات للتحدة وجعلبا محس بالمرارة 6 فلو أنملاك امجاترا كان كانو ليكيا 
لأمحاز إن عاجلا أو آجلا إلى جانب فرنسا وأسيانيا فى تدمير الجبورية 
الهولندية تدميرا ».تلك الخبورية اتى لم تيد الآن منافس! مجاريا» بل بدت 
معقل البروتستانتية فى القارة » فإذا سقط هذا الحدن المعين فسكيرف 
يتسى للبروتستانتية الإمحلدزية أن تثدت وأن تقاوم ؟ وفوض شارل عن 
طيب خاطر » سير وليم تميل فى توقيع صلح منفرد مع اطولندبين . وفى ه 
فبرابر 15174 وقمت مماهدة وستمنستر التى أنهت الحرب اطولندية الثالثة . 


م - ( المؤامرة اليابوية ) 


وأعقبت هذه الأحداث فترة كادت أن تتسم بالصفاء والتعقل . وحيث 
أسلم شارل من لويس الرايع عثر مبلغا اضافيا قدره ٠٠‏ ألف كراون» 
فإنه عطل البرلمان التمب إلى أجل » واد إلى عشيةاته. ولسكن ااسياسة لم 
تتوقف . فان شافتسبرى وغيره من زحماء العارضة أسسوا فى هاا 
« تادى الوشاح الأخضر » ..ومن هذا المركز نششر « حزب الريف » دطايته 
دفاعا عن البرلمان والبروتستاتتية ضد مللك يماس مع فرنا لعاتو ا كي 
ووريثه الذى زف علنا إلى زوجة كاثوليسكية . وفى 118٠‏ أطاق على رجال 
حزب الريف اسم #يفط/3 » وعلى الدافمين عن سلطة اللك امم دمتدع" 
وبدا للملك شارل أن شافتسبرى « أضعف الرجال وأخبثهه(241 © . 


ْ م مال - ع 
وقال عنه بيرنت < أن عامه سطاحى هزيل » وأن غروره س<رض ؛ واذ 


الاسكتننديين نشطثت فى متاومة شارل الأول ( ١54+‏ ). أما تورى ذبى أذظة 
.)١4١()154٠(‏ 


ذأ تصة اأضارة 


ا ل 


عقليته نافبة('؛ !) » ولكن جون لوك الذى ماش مع شافتسبرى لمدة 
خحسة عشر اما رأى أنه مناضل باسل جرىء عن الحرية للدنية والدينية 
والمكرية أو الفلسفية. وقال عنه بير نت أنه يدبن بالرهو ببة ( مذهب طبيعى 
يقوم على العقل لاعلى الوحبى ) وقد يق لنا أن نرتاب فى ديائته من قوله 
هو نفسه 9 ليس للعقلاء من الرجال إلا دن واحد » 6 فلما سالته احدى 
السيدات »© وماهو » كان جوابه « أن عقلاء ارجال لايفصحون عنه 
قط .)١49(6‏ 

وخفت حدة التوثر الدينى بعض القشىء فىل/اا51١ا‏ © حين زوج ويم 
أورٌ من مارى البروتستانتية كبرى بنات دوق يورك ٠‏ فإذا ظل جيمس 
دون عقب ذكر »فان مارى سوف مخلفه » فى وراثة العرش » ومن ثم “رتبيط 
ابلترا بهولنده البروتستاتية بسكم الماهرة » ولكن فى خ؟ أغسلس 
١3074‏ مثل تيتس أونس أمام اللك وأعلن أنه أ كتشف « مئرامرة بابوية : 
ذلك أن اليابا وملك فرنسا ورئيس أساففة أرماج واليسوعرون فى امجاترا 
وأرليده وأسيانيا كان يدبرون قتسل شارل وخلم أخيه » وفرض 
التكائوليكية فى املترا بمد السيف » وأن ثلانة آلاف سفاح سيتولون 
ذبح زعماء البروتستانت فى لندن » وأن لندن نفسها ‏ قلعة اابرواستاقتية ‏ 
كانوا يدبرون احراقها عن آخرها , 


كان أونس» وهو ابذاك فى التاسعة والعشرين من العدر ء ابن أحد 
أنصار ديد العماد . وكان قد أصبح قسيسأ ا جايكا نبأ 6 ولسكئة قعل من 
وظيفته اسكنسية لسوء سلوكه(؛24 . ثم قبل س أو تظاهر بقبول - 
التحدول إلى الكثلكة . وكان قد درس فى السكليات اليسوءي' ف بلد الوليد 
(آسبانيا )'وشات أومرحيف فصل نضا الكل الآاض 61 414 وى سن 
الوقت ؛ زعم الآن أنه كان قد اطلع عل خطط الإزوبت السررة لذزو امجاترا. 


لي ا 5 عٍِ م بها 
واعترف انه شودفى 2" ابردل 54 ١‏ مك هرا يسوعيا فى لندن اوقشت 4 


وسائل قتل الملك٠‏ وعدد أعصاء خحسة من النيلاء التكاثوليك .على ألمم 
مشتركون ف المؤامىة ث : أروندل » بوريس » بقر » ستافورد ء بللاسيس* 
وعئدما أضاف أواس أن بللاسيس هذا كان سيمين تائدا اما لجيش المايا» 
ضحك شارل ساخرا » حويث كان بلاسيس طريح الفراش بداء النةرس * 
وخلص اللك إلى أن أوتس لفق القصة كبا أملا فى الحصول على مكافأة » 


وصرفه من حضرته . 


ولكن الجاس الخصوص ارتأى أنه من الحكة أن يفترض بعض 
الممدق فى الاتهامات ه واستدعى أوتس لمثل أمامه فى م سبتمبر ٠‏ وخثى 
أوتس أن يزج به السجن ٠‏ فقصد إلى قاضى الملح سيراد موند برى 
جودفرى وأودعه اعترانا خطيا مقرونا بقسم ؛ فصل فيه الموامرة تفصيلا ٠‏ 
وأصدر اللجاس ء متأرا .هذة الآدة » أواممه بالقيض على عدد من أنصار 
البابوة الذين تضمنهم اعتراف أوتس . وكان من بينم أدوارد كولمان الذى 
كان لعدة سئوات ( حتى عزل بأمى من الملك ) سكرتير الدوقة يورك ٠‏ 
وأحرق كولمان بءض أوراقه قبل القبض عليه » ولكن الأوراق اتى لم 
يكن لديه متسع من الوقت لاحراقها أوضيحت أن كولمان والآي لاشيز 
قسيس لوإس الرابع » تيادلا من الرسائل مايعبر عن أمل العارفين ( شارل 
ولويس ) فى أن تصبح المجلترا كاثوليكية فى أسرع وقت وفى هذه الرسائل 
اقترح كو مان أن يرسل إليه « لويس الرابع عشير أموالا ليكسب بها أعضاء 
البرلمان إلى جانب قضية اسكثلكه » ثم أضاف « أن ماحنا سوف يكون 
ضرلة شديدة لاعقيدة البروتس ةا ةيةه ل ثثاق مثلها مند أشأتها ٠.٠٠‏ تلك 
هى حول ثلاث مالك ٠ومن‏ ثم » فرعا كان فى هذا القضاء التام على هذه 
اطرطقة الوبيلة(147) إن اعدام كو مان لممظم أوراقه <.دا بالجاس إلى 
الاعتقاد بأن كو لان على عل بالمؤامة التى وصفبا أوتس » ورا كان 
شريكا فيها . واستنتج شارل نفسه من "لك الرسائل » وجود مكراسة 


مادا بشكل ما . 
هو 9 


مس 62 اسسم 


وق 1١‏ أأكنتو بر اختنى القاذى جودفرى »6 و بعد خهسة أيام وجدت 
جثته فى أحد الأقول فى الضواحى . وبات من الواضح أنه قتل٠‏ بيد عنلاء 
جبولين » ولأسباب غير معروفة حتى الآن » وللكن البروتستانت نسبوا 
القتل إلى السكاثوليك الذين كانوا يأملون فى المياولة دون نشر اعترافات 
أوتس . ويبدو أن هذا الحادث ] كد الاتهامات . وفى هذا الو الذى 
سادته الريبة وعدم الثقة » الذى خلقته معاهدة دوفر السرية ؛ والموف من 
اعتلاء جيمس عرش امجلترا » كان طبيعيا أن تصدق امجلترا البروتستانتية 
آنذاك كل ماجاء على لسان أوتس من امهامات »وأن يعتريها نوبة هن الإنون 
بدامعها أن حماية البروتستانية نتطاب اعتقال كل من أورد أوتس ذكرمم 

فى المؤامرة » إن لم يكن اعدامهم . 

وبدأت فترة من حكم الإرهاب امتدت لنحو أربع سنوات ٠‏ وكر 
جيمس إلى الأراضى الو لخت وتسلح أهالى لندن استمدادا لمقاومة أى غزو 
متوقع . ولصيت المدافم فى هويتهول . وامخذ اراس أما كنبى ة فى الأقمية 
والسراديب حت مبنى البرللان عحلسيه ليحولوا دون « مشروع بارود » 
آخر لنسف المبنى . وأقر البرلمان قانونا لطردااكاءو ليك من باس الاوردات» 
وكرم ونس بوصقه « مخلص الآمه » كاذ بتخمرص مماش سنوى له 
قدره ١7+٠٠‏ جنيه لأمدى الحياة ومنحه مسكنا أى قسر «ويتهبول . وسرمان 
ما ازد*ت السجون بالسوعيين والكهنه غير المنتسبين إلى رهينات » 
والسكاثو ليك العلهانيين الذين أورد ذ كرم أوتس أو وايم بدلو الذى ظبر» 
مدعيا يا العم بشم ماء :و كد مو | لهامات وكين 5 

ونهى *؟ اوشبر وضع أوتس أ عام اماس تاها جديدا مروما ؛ ذلك 
أنه كان قد معم الملسكه تبدي موافقتها على قتل زوجها بالسم » بيد طبيبها 
الخاص 0 8 شارل هذه الكذبه الصمارخه . وفقد ثقته فى أقواله 
كلها » و أمس بالقبض عليه . ولسكن ماس الحهوم أمر بالإفراج عنه ء 
ودالة.ض على ثلاث من خدم الملدكه ٠‏ وافترع على أصدار بيان يطالب 


عب 6 1١|‏ ا سه 


بعزها . وقصد اللاك إلى حماس اللوردات ودافم عن إخلاسن زوجتهوولامها» 
وأقنع الاوردات بالامتناع عن للوافقة على بيان الاواب . وفى 7؟ توقير 
حوم كولمان وكائو ليكى عامانى آخر » وثيتت إداتهها وأعدما . وفى ١١‏ 
ديدمير أعدم ستة من اليسوعيين وثلاثةمن السكبنة المنتسبين إلى رهيئات ٠‏ 
وف »© فبرابر 1١0179‏ شنق ثلاثة رجال بنهمة قتل جودفرى . واثبت فما بعد. 
براءة هؤلاء الاثى عشر . 

وتزايدت الات إقترابا من لللك ؛ فنى ١9‏ ديسمبر 15074 تلت اابرلمان 
من باريس أنباء ميد أن دانى كان قد لس من لويس الرابم عشر مبالغ 
طائلة من امال . ورفض الوزير إيضاح أنها كانت إعانات فرئسية للملك . 
ووجه يجلس العموم الإتهام إلى الوزير . وخشى للك الحسكم على مستشاره 
الى بالاعدام ء فحل » فى 4" ينابر 19174 « برلمان الفرسان » الذى كان 
قد التأم على فترات متقطعة » لمدة ممانية عشر طاما» أى أنه كان أطول من 
« البرلمان الأويل » . 

ولكن برلمان « الهويح » الذى اجتمع فى 5 مارس * كان فى عدائه 
لكاو ليسكية وللماك » أشد إندقاءا وتحمسا من البرلماق السارق ٠‏ واممم 
ماس العموم ذانى بالحيانة المنلمى » ولكن اللوردات أنقذوه بزجه فى 
سجن لندن © حيث قغى فيه » فى هدوء وقلق » السنوات الخمس المضطرية 
التالية ٠‏ وبناه على نصيحة سير وليم ممبل ء عين شارل «جلسا جديداً من 
ثلاثين عضوا ١‏ بينهم - رغية فى مخفيف ححدة المعارضة - زعا حزب 
اطويح : شافتسبرى وجورج سافيل © مركيز هاليفا كس وبناءعلى توصية 
املك اختير شافتسبرى رئيما للمجاس. وسميا وراء المزيد من هدئة 
الماميفة » عرض الملك على البرلمان 'تسوية بديلة لاستبعاد أخيه عن العرش : 
ألا ع لأى كاثو ليسكى معد ف اابرلمان أو بثولى منص.ب قيادى يتعللبي 
الثقة» و ألا مسكون للملك هق ااتعيين فى المناصب الديئية أن جع 
تميين القضاء لموافقة البرلمان . وان يكون للبرلمان حق الرقابة والاشراف 


ااا سه 


على القوات البرية والبحرية("4١).‏ و لسكن البرلمان أحس بشىء من الارتياب 
وعدم الثقة فى موافقة جيمس على مثل هذه الاتفاقية . وفى ١١‏ مايو قدم 
شافتسيرى نفسه أول مشروع تانون لاستبعاد. ( جيدس ) فى عبارة وادة 
جلية لا لبس فها « إسقاط حق دوق يورك فى وراثة التاج الامبراطورى, 
هذه المملكة » . وكان موضع فخر وشرف لليرلمان أنه فى "5 مايو توسم 
فى حق التحقيق فى قانونية الاعتقال : ععنى أنه عسكن الإفراج بكفالة 
عن أى سجين » فما عدا ال أهمين بالحيانة أو بجناية » وفى مثل هذه الحالة 
ينيئى أن يما م المنهم فى الدورة الثاليه للمحكه » وألا أطاق «براحه . وكان 
على فرنسا أن تنقظر ١١١‏ سئوات حتى الن.م بضمانات مماثلة ضبد الاعتةالاات 
التعسفية . وفى لا؟ مايو خشى الملاك إقرار « مشروع قانون الاسةيماد »> 
فحل البركان . 

وم بكن حق التحقيق فى انونية الاعتقال محديا بالنسة لأنصار 
البابوبه الذين إنهموم أوتس » لأنهم 1 وامع ثىء من التباطق » حتى إذا 
أدينوا بالل 5 سبرعة 2-00 السكثير ميو إلى المقصلة 
و ساحة الإعدام طيلة عام 9/ا"1 ؛ وكاات ا جد لأنالقضاة 
الذين روعتهم صيحات الجوع المتمطفة للدماء خارج الحكة ؛ أدانوا كثيرا 
من المدعى عليوم دون عحيص الأدلة أو مواجبة الشرود بمضهم ببعض . 
وهب الشوود المزيفون الذين أغرام ما أغدق على أوتس من مكافأة ؛ وكا" عا 
هبوا من مرقدثم » وأقسموا بأغاظ الأعان على مايةولون : فروى أحدمم 
أن حيها من ثلاثين ألا كان قادما من مس انها ؛ وقال آخر أنهم وعدوه 
ساك جنيه وبضمه إلى قاعة القديسين إذا هو أطاح بر أس الملاك » وذ كر 
شاهد مردف ثالث 0 زه كان قدهم أحدرجال المسارف الكاثو ليك الآ تر باء 


3 


عدو 


5( على نمسة عهد 0 يقوم عثل هذا لم41 (١‏ و وم لسو لل.قوم 
7 محام أ 0 ا - 0 إليه 0 الحا كة . 


17 ) سم 

الإدانة أحروا قانويا قد بما كان معمولا به فى عبد اليزابث : وهو أن واحنورة 
أى كاعن فى | #لترا جرعة عقوبتها الإعدام . وكااث الجوع المتشدة حول 
مبنى الحسكة تصرخ وتولول فى وجوه شبود الداع اسهجانا ؛ وتقذة 
بالحجارة » و.تفون وممللون فرعا ءند إعلان الحسكم بالأداية(05) , 

فت كل هذا فى عضد شارل » وكآن إمتحانا قاسيا للملاك الذى ثمرته 
يوما الهجة والفرح ؛ والذى رأى الآن كل آماله تنهار ؛ وسلطاته تنتقص » 
وزوحنه تعالى الاذلال » وأخاء يبوه بالاحتقار والاردراء وينحى ٠‏ وق 
قروة التايقة كواشازل عرنها عرها خطرا حى توتقوا نوت ون مناعة 
وأخرى ٠واستدعى‏ هاليغا كس جيوس هن بر وكدل وواسكن زعماء اموي 
أهروا ائيش باطيلولة دون عودته٠وافق‏ شافستيرى وهو :و ثْولور در-ل 
ولورد جرائ على أنهم - فى حالة وفاة شارل ‏ ء سيكزمون ععيانا مساحا 
لنع أخيه من إرتقاه المرش١١18)»‏ وتيسر لجيمس أن يدخل البلاد متتكراء 
وشق طريقه إلى جوار الملك ٠‏ وتظاهر شارل بأنه أبل من مرضه » وابتسم 
للمخاوف التى ساورت جتى أعداءه الذين توقموا موثه ٠‏ والأق أنه ييرأ 
من علته قط ٠‏ 

راق العداء لا-كاثو ليك على أشده حتى مط أوتس أثناء مما كة سير 
جوج وكان طبيب الملكة: ٠‏ فنى شهادته أمام اماس كان قد برا الطييب» 
ولسكنه فى الحا كة اهمه بتد بير دس السمتلملك ٠‏ واكتشف هذا التناقض 
فى الأقوال. تاغى القضاة سكر وجز الذدى سيق لهأ تولى مها كة السكائوايك 
عنتهى الغدء ٠‏ وصدر الحكم براءة ويسكان » ومن ثم سارت شبادة 
أوآس السمع فى عزيد من التدقيق ؛ وامتنم الشبود المريفون الذبن كانوا 
يمززون أقواله »عن مساندته ٠‏ وكان إعدام أوليةر بلنبكت رئيس أساقفة 
آرماج الكاثو ليك » آنخر إجراه تم فى حركة الارهاب التى قامت ضد 
الكاثرليك ( ١‏ يوليه 1541 ) ٠‏ 

ولماخفت وطأة اارعب والاغمال تأ كد لدى بعض دقلاء الرجال أن 


سس اورة 1 ب 


أو آس م6 عن طريق الريس الى لااستند إلى امنا من نفاحيةو من ناحدية الخري 
عن الا كاذيب »عل بارسال كثير من الآبرياء إلى الوت فم لالأوان. وانتهوا 
إلى أنه لم يسكن عة تدبير لقتل الللك أو ذث البروتستانت أو إحراق لندن . 
وللكنم عدوا له كانت هناك مو اعسىة حقرقية 6 كاثو ليكية ف وأن لم 
تسكن « بابوءة »> : تلك هى أن أركان السكومة ديروا .أو راودثم الأملع 
عساعدة انواال ) 3 حونو د إذا رم الأمر ( دن فرأسا 5 أن دقضوا على مز 
الكاثو لرك وعدم أهليتهم الشرعية فى إتجاترا ؛و ولو اا للك إلى الكاثو ليكية» 
ويثبتوا حق أخيه الذى حول نفعلا فى إرتقاء الحمرش » ويستخدموا كل 
الوسائل لتدعيم الكثلكة دينا لادولة ؛ وفى النهابة لاشعب . والواقع أن 
كل هذا لطرملةه معاهدة دوفر السبرنة التى وفعت من قل ف ا وكان 
شارل قد تراجع عن هذه الإتفاقية . ولكن رغباته م تتبدل ولم يتخل 
عنها قط » وظل مصما على أن دمتلى 5 عرش إماترا ولكون 
ملكا عليها . 


به دامة اللباة 


أما شافتسبرى فقد وطد العزم عل نقيض ما سستفيه لللك . اد اءترف 
كولمان أثناه مما كته بأن جيمس عل أمى المراسلات المتبادلة بينه وبين 
الآب لاشز ؛ وأقرها(191) . وأحس شافتسبرى بأن ارتقاء حيس عرش 
امحجائرا لبد أن يحقق المرحلة الأولى من « المؤامرة الابوية » وعرض أن 
إسايد شارل ودف إلى جانه إذا هو طلق الملكة الم م دذوج من 
زوق عاتية قد نفس نيا انا بر تعاش ل يدع كاتر بن 
دى براجايرا تسكرر الدور الدى لعبته كاترين أ أوف أراجون.فولى شاك برى 
وحبه شدطر دوق موأ'عوث الإبن غير الشرعى للمقك » الذى لم يمر قعل بيه 
خداعه وابعاده عن العرش بتقصيره فى الزواج من أمه . ونشر شافتسبرى 
غكرة أن شارل كان بالفمل قد "زوج من لومى والتر؛ وأن دوق موعوث 


84ل بس 


هو الوردث الشرعى تعرش . ا كان دن شارل إلا أن كن هذا باعلانه 
أنه م يتزوج قط إلا م نكاترين أوف براجانزا » وإذ وجد أن شافتسبرى 
خهم عنيد » فإنه أقصاه عن الجاس الخصوص ( ٠‏ أ كتوبر 589/4؟ ) . 

وأثناء توالى الأزمات واللهن هلى هذا التحو كاد شارل أن يبدل هن 
خاقه ومن شخصيتهفودع حياة المرحة والدعة. وباع اسطيلاته 6 وانصرف 
بسكليته إلى الإدارة والسياسة »© وحارب أعداءه بتراجم ممكم التدبير » 
حتى جاوزؤا حدودثم فاتوا إلى الفشل إن املك فى سنواثه الخس الأخيرة 
أبدى من قوة المزعة والمقدرة ما أدهشحتى الاصدقاء. وإذماو دته الطمأنيئة 
والئقة فقد دط برلانه الرابع . 

واجتمع البرلمان فى 71 كتوبر . وأقر مهاس الع.وم فى شهر 
نوشبر « مشروع قانون الاستبعاد » ااثالى » وقدم إلى يماس الاوردات . 
وهنا مول هاليما كس الذى كان يصوت حتى تلاك اللحظة إلى جاب 
« حزب الموبج » نقول محول الآن إلى جاب الملك , وبدأ يحتلى لآب 
«القاب الحول » وبزهو ويخت ال به . إنه كان يبغض جيدس ويرتاب 
فى السكانو ليكية » ولسكنه اتفق مع شارل فى ضرورة الإبقاء على ميدأ 
الملسكية الورائية ."م خشى أن يقود شانتسيرى امماترا إلى حرب أهاية 
ثانية(9١1‏ . ومن ثم فإنه بفصاحته ومنطقه ف المناقشة الطويلة التى جرت 
بشأن « مشروع قانون الاستبعاد » أقنم الاوردات براض المشروع ٠‏ 
ورد مجلس العموم على هذا ؛ برفض المواققة على أية اعتهادات مالية للملك» 
وحظر على التجار وأسحاب المصارف ٠‏ اقراضهأية أموال٠وحا‏ 31 هاليها كس 
وسكروجز وفيسكوات ستافورد وهو أحد الاوردات الجسة المعتقاين 
فى سحن لندن ١‏ وحكم على ستافورد بالإعدام بناء على شببادة سن 6 
وضرب عنقه فى 7 دإسمبر . وفض ال ملك البرلمان فى ١8‏ يناير ٠ ١"41١‏ 

وبدلا من أن يضحى شارل بأخيه يسبب حاجته إلى المال» اعتزم شار ل 
أن عول المسكوءة بأن يصب من جديد أسيرا للملك الفر نسى لويس الرابع 


ا م 


عشر . وارتشى أن ينظر فى شىه من التجلد ورباطة الجأش إلى سياسة فر نسا 
العمدوانية 6 مقابل 7٠١‏ ألف جنيه(184) س وهو مباغ يغنيه لدة سنوات 
عن اعانات البرلمان واعتهاداته . فلها أحس بالقوة دما برلمانه الخادس. ولك 
يحرمه من تأبيد جبور لندن وقوات الطوارىء فيباء فإنه » أى الملك أمر 
باججماعه فى أ كسفوره . وهناك إلتتى اللجمان مدججين بااسلااح : شارل مم 
عدد كبير من حرسه © وزعماء اطو بمج مع أنبا م حاماين|اس.و ف واأسدسات 
رافمين أعلاما كتب عليبا «لابابوية ولاع.ودية » وأقر ماس الع.وم 
فى الحال « مشروع قانون الاستبماد » الثالث » واسكن قبل أن يصل 
00 مجلس اللوردات حل شار ل اابرلمان (8» مارس 12831 ). 
توقع كثير من الناس أن يلجأ شافتسبرى الآن إلى المرب الأهلية . 
أما 0 العام الذى أسير جم ف ذا كر ته أحداث 549 هس |55١0‏ نقد 
حول عنه وامحاز إلى سف الملك . ودافم رجال الكنيسة الأمايسكانية 
دظعا يدا عن حق جيدس اللسكانو ليكى فى ارتقاء الحرش . وهنئدما حاول 
شافتسبرى أن يعيد تنظيم نوق النوان المقدقين فق نات وار لقان 
أمر شارل باعتق له ء وللسكن هيئة المحلنين برأته (4؟ توفير ) وعلى الرغم 
من أنه كان أنذاك مريغنيا بدرحة لابسكاد ب دقوي على المثشىء انه انفم 
إلى دوق موعوث فىثورة علنية(1 1١‏ , وأعر الملاك باعتقاطي كاعرها وهرب 
شافتسبرى من سحن لندن » وفر إلى هو دده » وهناك وانته منيته ( *١‏ 
ينابر 158 ) بعد أن أنهسكته الأحداث © ولمكنه حاف وراءه مديقه 
لوكء ليتابم فى مجال الفلسفة » الممركة الت لم يسكتب لطا لءض الوقت 
التوفيق فى ممدان السياسة . 
وصاح غازل عن موعوث 6 ولكته م يختغر فط ال حلكين فى أندن 
تبرثتهم لشانتسبرى . والان وقد #ول الاك اأذوان إلى شعخص آخر » 
وكان متعارنا ٠‏ ى وله هذا © فأنة عق اله عزم على نام اس ةلال ادن اتى 
ترعرت بها فكرة الطويج ( الأحر'ر ) إل الفسكرة الثورية »© فاص 


حت 6/؟ سمس 


عراجعة المواثيق والعبود والقوانين ااتى هيأت الأجبزة البلدية الحروج على 
الارادة الماسكية و ووجد الفعلفى هذه بءض النقس واخال من الوجبة 
التشريعية » فأعلن إلغاءها جميما » وصدرت عبود وقوانين جديده تنص 
على أن يسكون تاملك حق الاعثراض وحق عزل كل الموظفين الذذين 
ينتخبون طذه الهيئات البلدية ( 158 ) . وخضعت الآن حرية اكلام 
وحرية الصحافة لقيود حديدة » وبدأت موحة أضطهاد الماشقين س 
لا السكاثولم 0 لان معظام ا منشةين كانرا دن الأحرار ( شويج ( . وفى 
اسكتلنده قاد جيمس حملة التعذيب بنفسه » وبدا أن انتصار <قوق املك 
على اصلاحيات البرلمان بات انتصارا ساحقا كاملا » وأن اموازات الثورة 
الكبرى كان واضدا أنه ينيخى التضحية مها فى نسكسة أو رد فعل 7 يده أمة 
مخقى ددا رب الأهلية . وعكس هاليفاكس شعور اللاد حين لى 
عن شافتسرى » وامماز كته المعتدلة البميدة عن ااتطرف إلى جانب 
الملك ليكونفى خدمته (1540 - 1546 ) فسكان حامل الأختامالماسكية . 


وقام أقباع شافتسبرى محاولة أخيرة .ذنى ينابر 1041 ء اجت.م دوق 
موعوث وإرل اسكس وإرل كارليل» ووليم لورد رسل وأطراون سدى 
فى دار جون مدل ( حفميد بطل الأرب الأهلية ) ورسوا الخطط لتطويق 
جيمس والتغلب عليه؛ وقتل شارل إذا زم الأمر. وراود سدى أمل التقدم 
إلى خطوة أبعد ء وهى إعادة إقامة الجبورية الاتجابزية . وكا ةيد أحدأخو: 
سير فيليب سدفى « رئيس الفروسية » ؛ وحارب فىصف البرلمان أثناه الحر ب. 
الأهلية وجرح فى مارستن مور + وغين عضوا فى الاحنة التى شعكات الحا كلة 
شارل الأول » ولسكئه رفض العمل بها على إعتبار أن الشعب لم منح الاحنة 
سلطة مما كة اللك . ولق نفسه ف القارة حين عادت اللسكية » فظل بهاء 
مفئولا بد زاساناوا حاف ةا وتدين الكاهزات كدهارل اقاق؟ وقاارق 
المواندية الثاية حرض اطولنديين على غزو إمجلترا ه وعرض خدمائه على 
الحسكاومة افر نسية ليشعل نار الثورة فى |تجلترا إذ: أمدته الكو مة الفر نسية عائة. 


ألف كروان(؟167) .وفى 101/7 سمح له شارل بالعودة ليشبد وظهُ م 
وبق فى إتجلترا دانة م إلى « حزب اريف © (الأحرار» اهموي ) .و 
كتابه « مقالات عن ل ( الذى كتب ١54١‏ ولح ينشر 7 
هما ) دافع 10 عن المبادى: شيه اخجبورية » واست.ق لوك فى مباجته 
دفاع فهر عن حقوق الاوك الإهية » وأ كمد حق الشعب فى محا كة اللوك 
وخلعهم . ومن الواضح أن سدق ورسل »© كلهما سنا أموالا من 
الحسكومسة الفرفسية التى كان بهمبا أن يظل شارل مشغولا عشا كله 
الداخلية(2©54 , 

وصح عزم « مجلس الستّة » على أسر الماك . وكان مءروفا أنه سيشهد 
سباق الخيل فى شهسر مارس فى 'يوماركت . وكان لابد له » لدى عودثه إلى 
لندن من أن عر « براى هاوس » فى هودزدون فى ثعال المدينة » فتقرر 
أن سد عربة تملة بالمشائش الجافة الطريق فى هذا المكان » ومن ثم يكن 
أسر الملك ور عا أسر أخيه معه كذ لك ؛ حيين أو ميئين . ولسكن فى ؟؟ 
مارس شب حريق ف ميدان السياق » وااتهت المسابقات قبل موعدهاالمةرر 
بأسبوع » وعادالماك سالما إلى لندن قبل أن يعد المتامرون عدم . وخثى 
أحدم افتضاح الآ مر ورا وده الأ مل ف العفو » فَأَفْضى بسرا مر امرة إلى اأسكومة 
ا إدامة ) وقدض على كارليل فأ كد الاعتراف وعفوامنه . واحتمج 
م وعوث بأله برئء » وهلى الرغم من أن شارل علم علم اليقين أن ابه كاذب 
فيا يتتول » فإنه ألغى هر إعتقاله ٠‏ أما رسل جوم وثبتت إداةة»ه وأعدم 
(1؟ يوليه*118) . وانتحر اسكس فىالسحن . وعندثذ تالا الك ما كان له 
أذيقنط من الرحمة » فإلى مدين له ياةا93١)‏ » فقد مات أبوه منقبل من 
أجل شارل الأول . وشتق عدد من سخار المشتركين فى « مؤامرة راى 
هاوس » وأَخذْ سدلى يمرم لم يقم عليه دلبل كاف من الناحية القانونية » 
ودافع عن نفسه داما مميدا» وتابل الموت بصدر رحب (7 دسمير ). 
وكان شعاره « يدى هذه هى عدوة الطفاة » ٠‏ ولكنه كان قد اختارسينما 


ل 


ذا حدبن ٠‏ ونطق وهو على المشنقة بكليات لستدق الذ كر : « إن الله ترك 
للشعوب حرية إقامة الحسكوماتم ثماء(*7١)‏ 4 . ورفض أية طقوس دينية 
قائلا أنه فى سلام مع الله فملا * 

لقد اتتصرشارل ولسكنهكان مشيرها على النهاية؛ وعم » مع جهدهمضنء 
إشعبية جديدة » وكانت إقتصاديات إتجلترا قد اردهرت فى عوده » أماالان» 
والبلاد نتطلع إلى هدوء سيامى » فقد ركنت إلى ملك كان عثل بققاء الأمة 
ونظامهاء ولو كان مءنى هذا » لفترة من الزمن « ملكاكاثوليكيأ» ٠‏ 
وغفرت |#اترا لشارل أخطاءم » حين رأته ينهار ويذبل قبل الآوان ٠‏ 
واتفةت ممه » بعض الشىء» على أن الحسكومة الإنتخابية لا الملكية 
الوراثية ‏ مدعاة للاضطراب واطرج اللذين يصاحيان انتخاب الحاكم عندما 
مين موعده ٠‏ واحترمت فيه اخلاصه لآخيه 6 <تى فى الوقت الذى حزنت 
فيه لنتيحة هذا الإخلاص ء ورأت جيدس منتصيرا » ورأئه ثانية قائدا أعلى 
للأسطول » يتعقب أعداءه ليثأر منهم ٠‏ وفى ينابر 1146 رقم جيمس 
دعوى مدنية ضد تيتس أو نس يطاليه فيها بتعو بض قدره ماثة ألف جنيه .. 
وكدت فيس القضرة + ولماكان اوسن عاجرا عن الدفم فقد أو دعالسجن ٠‏ 
وقال شارل فى حزن 0 لدت أدرى ماذا سيفعل أحى عنذما ينتهى 
الآجل وأفارق اطلياةا٠‏ أخقى ذا أحفاء أنه عنداما يأف ليضع تاج املك 
على رأسه » أن يرغم على العودة من حيث ألى ٠‏ على ألى سأعنى العناية كلها 
بأن أترك له ماكة سودها السلام » وكل أملى أن محتفظ طا بهذا اسلام 
لمك اويل رولك ريه ذا وين كل عنار تودرو ليك" اوهل فيه كفيرا 6ن 
لذنغاة آمل دون #الدى أنه ستعةق 11117 6ه ولا اعترض حوس عل 
حول شارل دول لندن ىا كا دفركة دوق موس مرو شار ل أن مردى» 
من روعة :« أن يقتاي جد ليحاسك ات على العرش ٠1177‏ 

ولابد أنه اعترض على الأطباء ٠‏ فإنه فى * فبراير ه158 أصيب جحالة 


. ل 
تشنج واضمطراب شديدةء شوهت وحبه © وجعلت ثهء يرغى» واجرى 


114 اس 


4 دكاتور كنج حملية قصد بشق أحد الأوردة . وكاث هذا نابسحة طيبة ٠‏ 
ولكن مرافق اللك استدعوا مانية عقر طبيبا آخرين ليشخصوا الدام 
.وإعموا الدواء . وطيلة خسة أيام فى عذاب ألم 6 استسلم لللك لاحملة التى 
جردوها عليه محتممين . فيزاوا أوردته» ووضءوا كوس الحجام إلى 
كتفيه . وقصوا شعره ليزيلوا البثور والقروح من جلدة رأسه » ووضءوا 
على باطن قدميه لعبوظ من القاروروث السام . وقال مورخ طبيب 
«ولكى زيلوا التزوات من مخه :مخوا فى أعلى خياشيمه اربق ( وهو 

عشب جيل الزهر) ثم جعاوه يدطس + ولكى يتقياأً صبوافى و 
وسافات الونك . ولتنظيف أمعائه أعطوه مطبرات قوية » وعددا هناطهةن 


الشر حرة فى تعاقب ريع (11) ". 


وفادى اللك الذى #4ةضر زوحته التى ماشت فى شقاء مة يم » ول يكن 
يدرك أنما حاثية فى أسقل الغفراش 'ندلك قدميه + وفى 4 1 قدم له بمضش 
الأساقفة الأسرار الدينية الأخيرة وفةا للطقوس الآ #ليكانية» ولكنه 
رجاهم أن يكفواء ولا سأله أخوه » هل يريد كاهنا كاثوليكيا أجاب 
د نعم؛ نمي » من كل قلبى :١54(‏ » فأرسلوا فى الب الأب جون هدازةون 
الذي كان فد أنق حياة شارل فى معركة وورسيستر »كا أن شارل كان قد 
أنقذ حياة الأب جون أيام « الارهاب البابوى » وأعان شارل إعتناقه 
المذهب الكاثوليكى . واعترف بذنويه وخطاياه » وعنفا من أعدائه 
وطلب المغفرة من ايع ٠‏ ومسحوه مسحا تاما بالزيث المقدس. وثاق 
الأفوار القسةء ره الصفح واأحفي بخاصة من وسف ا ولكه 
2 اومن الخادهو ا النيدة تور كيرؤوال وأبئائه ( منها)» ترك 
تالى السكينة تتضور جوعا ١579‏ »> واعتذر لمن حوله عن أه قذى مثل 
هذا الوقت الطويل بشكل غير معقول ووهو يماى 00 لل 


وعمكد ظهر اليوم السأدوس دن فبرادر كان دوق دورك ماك ٠.‏ 


عقا العا 


الثورة الجليلة م١‏ - 4١لا‏ 


١‏ - املك امكاثوايكى : 548 - ددا 


من ذا الذى كان إستطيع أن يتتخول حين يقع بصره على العو رة(7١‏ القى 
رسمها فانديك ف اللونين الأزرق والذهى لدوق يورك وهو ف الثانية من 
مره ؛ أن هذا الطفل البرىء الى سيقضى قضاه مبرما على أسرةسايؤار ث ١‏ 
ويكل آخر الأمر » فى « الثورة الجلية © انتقال السلطة من اللك إلى 
البرلمان » وهو ما كان أبوه قد بدأه بشكيل ضر من قبل ؟ ولكن فى 
الصورة التى رسعها ربلى 27 لاشخص عينه نحت اسم يدس :العا قوت د أن 
الحياء قد انقاب إلى ذهول وارتباك . وأن المساسية تغيرت إلى عناد 
وتصاب 6 و أن الير عه مرو لت يخ احكاق المشيقات الذعنات الطيعات إلى 
لاهوت حامد لاينثى . فا كان إلا أن حدد هذا اظلق لصاحيهة مصيرا 
تاجعاً » وفيهه وكا يحدث فى كل التراجيديات أو الامى اللكبرى » 
كان كل فريق يناضل من أجل ما يبدو له هو أنه حق » ومن ثم يستدق 
منا بعض المعطف . 

لق اد ردنا من قبل ذكر بعض فضائل جيمس الثانى » فسكم من مرة 
عرض نفسه ططر للوت فى عحمله فى الحرية . ووازن الثاس بينه وبين أخيه» 
موازنة مرضيه » فى النشاط الحسكوى والإدارى ؛ والاعتدال فى الإإفاق » 
وق ار شاطه بكامته . أنه استمسك عأ ا به شارل وهو متغس » من 
العناية بأسيكل عون #قمدةذيوها #وغمض شاسية كال مارقة 
العيش . وبعد ارتقائه العرش ظل ليعض الوقت على علاقةة مع و عشيقاته 
كاترين سدلى . ولشكئه بناء على اعتراضات الآب بن أجزل طا المطاه على 


هباغ ب 


خدماتها وأقنعها عغادرة امجلترا » لآنه اعترف يأنه إذا وم يعم معابها ثانية 
فإنه لاعلك فسكا كا من سلطائما عليه(" . إن الأسقف بيرنت الذى ساعد 
على خلمه » سكم عليه بأنه 2 صريحم مخاص بطميءته » ولو أنه فق بض 
الأحيان 00 هب للا نشقام 6 صديق ثابت على المهد »؛ إلى 5 أأسدثت 
عقيد:ه الدينية سادثه وميوله الآولى(؟) « وكان مقتصدا ينحى لروته 
لسرعة » ولم يعمد قط إلى غش العملة » كا كان رحما بالشعب فى موضوع 
الضرائب20) . إن ماكولى بعد أن دون تماعاثة صحفية عن حكم جيمس 
الذى لم يدم لآ كثر من ثلاثة أعوام » انتهى إلى « أنه #لى عناقب 
كثيرة » إلى حد أنه لو كان بروتستانتيا » لابل كاثوليكيا معتدلا » 
لكان عصره عهرا زاهرا يدا 3) 6" 

وتفاةّت أخطازء بنمو سلطانه . وكان مغرورا متمحر فا<تى قلى اعخلاثه 
العرش » ينظر إلى معظم الناس ياحتقار ء لايفتس قلبه إلا لقلة مم ؛وعسدك 
سكا حرفيا بنظرية أبيه ؛ وهى أنه ينيئى أن يكون للك مطلق ااسلطة » 
ول يكن له للزاج الواقعى الذى كان لآخيه والذى أدرك به المدود الع.لية 
هذه السلطة الطلقة . ويجدر بنا أن نقدر حق االتقدير غيرته الدينية » 
ورغبته فى منح إخوانه السكاثوليك فى امجلترا حرية العيادة ولأساواة فى 
الحقوق السياسية . وكان مخلصا لآمه وأخته اللعاثو ليكتين » وكان طوال 
المسة عشر هاما السابقة مماطا بالسكاثو ليك فى بيته » وكان «ودم استاراب 
عنده أن الديانة!اتى مرت مثل هذا الغذو لكين من أفاضل الرحالوفعيليات 
النساء © يضع الاتجايز أماميا العراقيل وييغذوها ونحدون من انتشارها . 
ولح د بشاطر البرو' عات اناده اند يات حزة فى لجار * عن م وامرة 
اليارود » أ خوفهم من أن دولل عليوم ملاك كاثو ليكى © كيل . مالا أواسرلا 
ويقتمع ه بانتباج سياسة نرغى البابا الا.ط لى . ان امنهرا البرو7ة) :يا كات 
تشعر يِأن أى ملك كائو ليكى لابد أن يعرض للشطر استقلالبا الدينو واتفكرى 


والسياتي :د 


باو د 


إن تصرفات جيمس الأولى بعد ارتقائه المرش خفنت مى هذه الخاوفه 
شيئًا قلملا : أنه عين هالينا كن ركسا مجلس اللك ء وسندرلند وزيراء 
وعترئ هايد ( أر ل كلار و ندذ الثاتى ) حاملا لأختام اللك » وكل هؤلاء من 
ابرونستاات . وف أول خطاب له فى هذا المجاس وعد بالابقاء على نظم 
الكنسة والدولة » وعبر عن '#دبره لتَأ بيد لئيسة اناترا لاعتلاثه 
العرش 6 ووعد أن يولبها عناية خاصة وعند تو كه أدى الفين الألوفة 
لدى ملوك اتجلترا الحديثين » بالحافظة على الكنيسة الرسعية وحمايتها . 
وحغلى اللك جيمس الثانى لعدة شهور بشعبية لم تكن متوقعة . 
0 اجراء ميد السكائو ليسكية امخذء جيمس » لم يكن حمل عدوانا 
سأشرا على اابرونستانت آة أمس بالإفراج عن كل لمحو نين سيب ب رفوم 
تأدية قسم الولاءو السيادة . ومهذا أفر اج عن آلاف 7 اأسكاثو ليك ؛ بل 
أخلى معهم سبيل ألف وماثتين من السكويكرز وكثير من لأنشتين غيرثم . 
ومنع إقامه الدعوى بعد ذلك فى المسائل الدينية د لاطا سراح دانى. 
والاوردات الكاثوليك الذين أو دعو الحو بنناة عل ات امات د 
ف عق ٠‏ وحوم اول من حديك وأدين بلمة ة الآ عان ن ااسكاذبة التى أدت إلى 
إعدام عدد من الأ برياء » وأعربت المحسكة عن أسفها لأنها م تستطع الأسكم 
عليه بالإعدام 2 5-6 عليه بغرامة قدرها ألمان من : الماركات ؛ وأن 
ربط خلف عربة ولد بالسياط مرتين علانية » ل ذفن أولدسيت إلى 
نيوجيت » وألرة الثانية بعد الأولى بيومين » من وجيت إلى تاميرف ؛ وأن 
يوضع فى آلة التعذيب » الشبرة » حمس عرات سنويا طيلة بقائه على قيد 
المياة . وماش أوتس بعد هذا التعذيب » وأعيد إلى ااسحن (مايو ١5465‏ ) 
وطلبوا إلى لللك اعفاءه من اطلد للمرة الثانية 6 ولسكنه رنض . 
ولحطمت الطدنة المزعزعة بين الشيع الديئية بثورة مزدوجة . ذلك أنه 
فى مايو نزل أرشيباك كامبل » إرل أرجيل التاسم ء فى اسكتانده؛ وفى 


لس قصسةالحضارة 


لح اا سد 


'يوئية وسا جيمس دوق مواعوث على الشاطى* الجنوى الغرلى لاملتراء فى 
مسعى مشترك لخلع الك الكانوليكى . وأصدر موعوث بلافا وصم فيه 
الاك جيمس بأنة غاممب طافية سفاح » ا اهمه بإحراق لندن وللؤامية 
البابوية » ودس السم لشارل الثاتى » وتعبد الغزاة ألا يضعوا السلاح أو 
يسكفوا عن القتال حتى يمخلصوا البروتسانتية وحريات الشحب والبدلمان . 
ومنى أرجيل بالهزعة ى 17 يونية » وأعدم فى "٠‏ يونيه » وبذلك أخفق 
الجناح الثمالى للثورة . ولسكن أهالى دورستشير - وم إيوريتانيون 
شديدو السك عذههم س رحبوا عواعوث وحيوه مخاصا ومئقذا طم : 
وااقم محت لواثه عدد كدير جدا من الناس » إلى د أنه فى ثقة وجلال 
ومبابة » الخذ لقب جيمس الثانى ملك ام#جلترا . ولم يقدم له الأشراف 
والطبقات الغنية أى عون أو تأبيد . وهزم جيفه الئل النظام على يد 
القوات اللكية فى سدجور (5 يوليه 1586 ) وهذا آخر حرب جرى 
فيها القتال على تراب امهاترا قبل الحرب العالمية . ولاذ موعوث باطحرب» 


وتوسل إلى الملك أن يعفو عنه فأنى » وضرب علقه . 


وتعقب جيش الملك 6 بقيادة برس كيرك 6 فلول الثوار » وشنق الأسرى 
دون محا كة . وشكل جيمس لئة برأسها قافى القضاة جفر بز » لتذهب إلى 
المنطقة الغربية لتدا 1 الأشخاص الممبمين بالإنغمام إلى اثورة أو التحررض 
عليها . ومعح للمحلفين بالاشتراك فى الما كات » باعتبار نأن هذا من حى 
المهمين © ولسكن جفريز قذف فى قوب الحلفين الرعب » حتى أن قلة قلياة 
من المتهمين هى التى أصابت شيئا من الرحمة لدى هذه «الحسكة الدمويه» 
( سبتمبر ١588‏ ان ع أزعائة 3 وحلكم على 'عاعاثه بالعمل 
الإجبارى ف مزارع جزر الحند الغربيه(؟2. وكانت اليزابث فى 6ه١‏ 
وكرومول فى 1548» قد اتهما قيل ذلك عثل هذه الأمال الرحشيه ؛ 


2 ليم يو فسن يمد علس سم مم جردي مويرم مي ند عله و لمتصمي ل لصم 


(*#) ه#نثموم اسان الدورية للمحا؟ المنيا فتكل مقا طمة 


لكن جنر بز تفوق عليهما فى إرهاب للْتّهمين وا حلفين والتجبم والعبوس » 
وصبب الامئات على #اياهء والتحديق فى وجوههم فى كثير من الحبث » 
والإدانة جرد الغك ء إلا إذا ساعدت رشوة مجزية على إقناعه بالبراءة!8 , 
ويذل جيمس جرودا متواضمة ليضع حدا للوحشية » ولسكن ما أن عت 
الإبادة الكاملة وحمدت الثار المدرقة حتى رفع جفريز إلى مرتبة اللبلاء؛ وعيئه 
رئيسا لمجلس الارردات ( " سبتمير 1545 ) ٠‏ 

وأسبم هذا الاجراء الانتقاى فى إبعاد النبلاء عن اللك . وعندما طاب 
من البرلمان إلغاء « قانون الاختيار » ( الذى يقضى باقصاء الكاثوليك عن 
الوظائف ومقاعد البرلمان ) وتعديل قانون « حق التحقيق فى قانواية 
الاعتقال »> وإنشاء جيش دائم نحت امر اللطلك »لم يستحب اليرلمان لشىء من 
هذا . فعطله جيمس 7”١(‏ 'وفر) وأخذ يعين الكاثو ليك فى وظائف الدولة . 
ولما اعترض هاليما كس على امتبان البرلمان على هذا |أنحو » ءزله جيدس 
من المجاس . وأحل عله » رئيسا للمجاس © سند لند الذى أعان نحوله إلى 
العكائو ليسكية على الفور ( 1587 ) . وحين امتدح جيءس إلغاء لويس الرايع 
لرسدوم بانت90) استنتجت إ#لترا أنه لو عتع جيمس عثل السلطة للطلقة اأتى 
يتمتع مما البوربوذ لما تردد فى إنخاذ خطوات ماثلة ضد البروتستانت فى 
إتملترا ول يخف جيمس إءتقاذه بأن سلطته الآن بانت مطلقه بالقعل » 
وأن لويس الرا بع مشر فى نظره هو الثل الأعلى للملك . وقبل الامانات من 
لويس لفترة من الرمن » ولكنه ألى عليه أن على سياسة المسكومة 
الا جليزءة . فتوقفت الاطانات . 

وكان لويس ] كش نعقلا فما يتعلق باتجلترا منه بالنسيه لبلاده . وعلى 
دين أله ]سف فرنسا ياضطباده الطيجونوت 6 ثراه محذر جيوس من مغيه 
التسرع فى تمحويل إتجلترا إلى السكاثو ليسكيه .م أن اليابا إنوسنت الحادى 
عشر زود حيمس عثل هده االتمبيحه . وعثدما أرسل إليه الك الا جليزى 
بده يقرب إأضواء إتملترا حت راءة السكنيسه الكاثو ليكيه فى رومه(١١2؛‏ 


ل عه 


نصحه اليابا بأن يقنع بالحصول على التسا الدب للسكائوليك الاتهليز »> 
كد حذر هؤلاء أن يكفوا عن الأطاع السياسية 6 ووجه رئيس الإزويت 
لتعنيف الآب بنزولومه على القيام عثل هذا الدور الحطيرفى المسكومة(١١).‏ 
إن اليايا أنوسنت لم مخفف من غيرته الكائ و ليكية ؛ والسكنه كان مخذى قو 
لويس الرا بسع عشر التى تبتغى التطويق والسيطرة » كا كان يأمل فى إمسكان 
#ويل إم#لترا من مجرد تايم أو خادم ذليل لاسياسة الفرأسية ومشروطاتما 
إلى قوة متوازنة ضدها . وأوقد البايا مبعوثا بابويا ‏ لامرة الأولى منذ 
عبد مارى تيودور -- ليوضح ليءس أن أى تصدع ف العلاقة بين اابرلمان 
والللك لابد أن يضر بالسكنيسة الكاثوليكية(؟2) , 

ول يستغفد جيمس من هذا النصح . إنه أحس ؛ وكان ف الثانية واللسين 
حين اعتلى العرش » أنه قد لايتيسر له أسحة هن الأجل لتنفيذ التخييرات 
الدينية التى ينشدها والتى ميش ما صدره»ء ول يؤمل كثيرا فى أن مدب 
ابناء وهنا قد مخلفه ابنته ابر وتستانتية » وثقاب “مله رأسا على عقب » إلا 
إذا أقهم هذا العمل على أساس وطيد راسخ قبل موته . وطغت آراء الآب 
بل واللسكة وسلطانهما على كل نصح بالتروى والتريت . ولم كتف للك 
بالذهاب إلى القداس ء محفه الجلالة والهابة اللسكية ؛ بل للب كذلك إلى 
مستشارءه أن يلحقوا به لحطذور القداس , وتككثر الأساتفة دول الماشية » 
وعين السكاثو ليك ف المناصب العسكر بة » وحرض ااقضاة ( الذين كان له حق 
تعيدنهم وعزطم ) على توكيد حقه فى أعفاء مؤلاء المعينين من المقويات 
التى فرضها عليهم < قانون الاختبار » . وجند» نحت أمرة ضباط أغلبهم 
من الكاثوليك »© جيشا قوامه ثلانة عشر ألف رجل لا خضعون إلا 
لأو اميه هو ؛ وواضح أن مثل هذا الجيش كان هدد استقلال اابر ان . 
وعطل العمل بالقانون الذى يغرض العقوبات على <ذور العمادة االكائو أيكية 
علانية . وأصدر فى يونية 1585 مرسوما يحرم على رجال الدين القاء مظلات 
فى الخلافات المذهبيه ٠‏ ولما خطب الدكتور جون شارب فى« دوافع 


وما سب 


ا مرتدين © أمر جيمس بوصقه الرئيس الشرعى للسكئيسه الإبجليزية هارى 
كرتون أسقف لندق » بفصل شارب موّفتا من سلك رجال الكنسه 
الأتجليكانيه » فرفض كبتون . فعين جيمس » متجاهلا قانونا صدر فى 
ةي كه كنسية » جديدة » سيطر عليها ستدرلند وجفريزء 
فنا كك كدوق بنهمه شق عصا الطاعه على التاج » وعزلته من وظيفته . 
وبدأت الآن الكنيسه الأتجليكانيه » الى كانت قد الزمت من قبل بالطاعة 
المطلقه» نقول بدأت تقلب لاملك ظبر ان 


أن الملك جيمس كان يأُمل فى كسب الكنيسه الأتجليكانيه إلى جانب 
المصالهه والتراغى مع رومه» ولكن تصرفه اللمتهور قفي الآن على هده 
السياسه . و بدلا من ذلك انتج سياسه التوحيد بين الكاثوليك والمنشقين 
ضد اللسكنيسه الرسعيه . ان ولم بن الذى وجد طريقه إلى قلب الملك وأحرز 
فته 6 لصحه ب زه عي أن دظافر بالتأبيد الما ر من جانب كل الير ونستانت 
الاتجايز» فما عدا الأ مجليكانيين إذا هو يهرة قل ألغى القوانين الى ' حرم 
العيادة العلنيه على فرق المنشقين وفى 4؟ أغفسطس 1587 أصدر جيمس أول 
د إعلان لاتساخ » فى عبده . ومبما تسكن دوافم الملك » فإن هذه الوثيقه 
تحتل مكانا فى تاريخ التساخ الدينى . إنه ألغى كل قوانين العقوبات فيا يتعلق 
بالديانة » وأبطل كل الاختبارات الدينيه ء ومنح الكرية الدينيه للجميع ؛ 
وحظر التدخل فى شئون الاجاعات الديايه المسالمه . وأخ-لى سبيل كل 
المسجونين بسيب اظلانات الديئيه ٠‏ أن هذا الاعلان ذهب إلى أبعد ما 
ذهبت إليه إعلانات التساع فى عبد شارل الثالى » التى كانت قد أبقت على 
الاختبار الديبى لمن يتولون الوظائف © وسمحت بالعبادة الكاثوليسكيه 
داخل الدور الخامبه فقط * و كد للكنيسه الرسعيه أن الملك سيواصل 
حنايته ا فى كل حةوقها القانونيه ٠‏ وثما يدعو إلى الأسى والأسف أن هذا 
الاجراء قدر له أن يسكون إعلانا ضمنيا للحرب على البرلمان » الذى كان 
قد سن من قبل كل القيوه وعدم الأهليه التى ألغيت الآن ٠‏ ولو سم 


وخ سب 


البرلمان بسلطة للقك فى إلغاء التشريعات الرمانية لكان أراما أن تاهب 
الحرب الآهلية من جديد . 

ودخل هاليقا كس الذى كان فى هاتيك الأيام ألم عقلية فى الماتراء 
للعركة بكتيب لايحمل امم الولف بمنوان « رسالة إلى منشق © ( أغسعاس 
باه5ؤ) -س دأ كثر النشرات توفيقا ى هذا العمسر(؟١)»‏ حث فيه 
العرواستانت ان يكوا دلى يقين دن أنهذا الآساوح الأى قدم | 2 الآن 4< 
صدر عن ملك موال اسكنيسة تدعى المصمة دن اططأ ؛ وتاسكر التساءح 
صراحة . وهل عسكن 3 سكون عة اأسجام داثم 300 ري الفمكر وأنعغ مير 
وبين كنيسة لا فعلى٠‏ ؟ وكيف يطدكّ الخالةون إلى أصد ةم اسإدد الآءن 
دمغوم بالأه.س القريب بأنهم ه هراطقة ؟ « كنم بالأعس أبناء أشيطان » 
وأتم اليوم ملاكة النور(*) © . ومن سوه اللسظ أن اسكنيسة 
ا كاءت قد اتفقت مم رومه أما يتعاق بأبناء الشيملان , واننا فق 
السنوات السيم والعششرين الآخيرة أغءت مخاليها لألوان هن الاءاعاباد 
والتعذيب تمفيهم من قبول الخرية <تى على أيد كاثوايكية. وأبمرع رجال 
ادبن الأتايكانيون إلى القساس التما 3 المشيعذرين والءيوريتابين 
5 يسكرز» وتوساوا إلى «ؤلاء جيما أن برنذوا التساع الراهن »> 
ووعدوثم على الفور بتساخ ي#تلى عوافقة كل عن البراسال واسكايسة 
الرععية . وبعث بعض اللخالفين عاطابات شكر إلى اللاك ؛ وادكن الأذاءية 
نأت ماما فى محفغل ٠‏ وعادما حاات سادة [أأفهلى “الى اليم املاك . 


وتايم سرس علو اته . للد تطاءت عامعات | مايرا أددة سزوات «هزت 
من أسائذجها وطلءتما الاللزام عذهب اأسكخيسة الاي كانية ( و اس كن. 
من ذلك إلا ماسم درجة أطااب اوثرى » وماحم درحة ة لأزية لد يفوماء.ى 41 
على أن القساوسة الأ جليكانيين رأوا فى أكدقورد وكبردج هيئات وظيفتمما 
الرنرسية اعداد الرجال لت.ول المذهب الما ركالى ؛ ونةرر إلا يأ« ق مهما 
أى كاثو ليسكى . ٠‏ ورقية اق "بير هذا القيد ارول حودس ؛ إلى قاب ركرس, 


م اخأ د 


جادئعة كير دج رهالة يلزمه فمبا بأن يستثنى من الأ #ليكانى راهيا بندكتيا 
يسعى للحصول على درجة الأستاذية . ورفض نائّب ركيس الجاممة ففصل 
يم من ٠‏ الجنة المحكة الكنسية . فأرسات الجامعه وفد! من بان أعضائه 
ايزاك نيوئن » ليشرح للملك موقف الجامعه . ولسكن الراهب حل المشكلة 
بالانسساي ( لاما ). وفى نفس العام رشح الملك لرياسه كلية مجدان فى 
أ كسغورد ؛ رجلا لابتمتع بنزارة العم » ولكنه ذو ميول كاثوليسكيه» 
فرفض الزملاء انتخابه 6 وبعد نزاع طويل اقرح الملك مرشدا ليس عايه 
إلا اعتراض أيسر من سابقه » وهو باركر أسةف أ كسفورد الأ م#ايكالى » 
ولكن الزملاء الذين يشكطون اطيئه الانتخابيه رفضوء كذلك © فمسارا 
يأُمى من الملك » وعين الأسقف باركر قسرا . 

واشتدت وطأة الاستياء عندما أرمى الملك أ كثر فأ كثر فى أحضان 
مستشاريه الكاثوليك . وكان إعحابه بالأى إثر شديدا إلى حد الإلحاف 
عل البابا برسعه أستفاء بل كارديئالاء ولكن أنوسنت ألى . وف يوايه 
/ا04ا عبن جيمس الجزويتى القسدير » ولكن الممير » عضوا فى المجاس 
الماصوص ( الملكى ) » فاحتج كثير هن الكاثو ليك الإتجاميز بأن هذا 
تصرف طائش » وللسكن جيمس كان فى عجلة من أمره ايصل بالاضال إلى 
فايته . وكان فى هذا امجلس الآن سنه من السكاثو ليك ؛ مكنت طم حظوتمم 
لدى الملك من السيطرة والغليه(*١)‏ . وفى ١24‏ عين أريعسه من الأسائفه 
التكانوليك لإدارة شئون الكقيسه السكانو لكيه فى اناترا » وخصص 
جيمس لكل منرم راتبا سنويا قدره ألف جنيه ؛ والواقع أن الكانوايك 
شاركوا الآن الأتجليكانيين فى أنه أصيح سكل من الفريةين كنيسه تساندها 
وتعاوها الدولة . 

وفى ٠؟‏ أبريل هدةا جدد جيدس لشر « إعلان التساع » الأى فى 
على صبدوره عام واحد »6 وا كد فيه من جديد عزمه عيبل توثير حر نه 
الفسكر والضمير © لكل الامجليز إلى الأبد . قن الآن فصاعدا لابد أن 


عم ب 


يعتمد التميين فى الوظائف والترق فيهما على الجدارة الشخصية لا الذهب 
الدينى . وتنباً يأن الاقلال من الخلانات الدينية لابد أن يفتح أسوات 
جديدة للتحارة الاجايزية ويزيد من ازدهار الآمة ورخائها . وتوسل 
إلى رطياه أن يطرحوا جانبا كل الأحقاد ه وينتخيوا البرلمان الجديد دون 
عييز بين الذاهب الدبنية » وللتحقق من انتشار هذا الاعلان الوسم على 
أوسع نطاق بمسكن » أصدر مجلس لللك توجيهاته إلى كل الأساقفة 'ليرتبوا 
مع كل رجال الدين أمر تلاوته فى كل كنيسة الأقاليم فى اتلتراء يوم 
٠‏ أو /ا؟ مابو . واستخدام رجال الدين على هذا النحو » وسيلة للاتصال 
بالجاهير ,» أمر له سوابقه الكثيرة فى امجلترا . ولكن نكن الرسالة 
قط يوما بغيضة إلى الكنيسة الرسمية إلى مثل هذا الحد . وفى 18 مايو رفع 
سبعة أساقفة أمجليكانيين إلى املك ظلامة أو وا فيها ألم لم ترقض ضمائرهم 
أن يوصوا قساوستهم بتلاوة الاعلان » لاه يخرق قرار الب لمان بأنه لا جوز 
إلغاء لشر بع برلمانى إلا عواففة البرلمان نفسه ؛ فأجاب جيمس بأن رجال 
اللاهوت ثم الذين كانوا يلحون على عظائهم وخطبهم دوما على ضرورة 
الامتثال تاملك وطاعته بوصفه رئيسا للكنيسة »وأنه ليس ف الاملان 
ما مخدش ف السى * إلى كرامة أحد ٠‏ ووعد بأنه سوف ينظار فى ظلامتهم 0 
ولكنهم إن يتلقوا منه ردا فى الند فعليهم أن يذعدوا لأمرء . 

وفى صبيحة اليوم التالى بيعت ألاف النسيخ من هذه الظلامة فى شوارع 
لندن ؛ فى الوقت التى مازالت فيه قيد الببحث عند اللك . وأحس جيمس 
بأن هذا يجانى قواعد اللياقة » وعرض الظلامة على القضاة الاثبى عشر فى 
المحكة اللسكية © فأشار وا بأنه تصرف فى حدود حقوقه للشروعة . ومن 
ثم أغغفل الرد على الظلامة . وفى "٠‏ مابو تليت الظلامة فى أربع كنائس فى 
اندن » وتجاهلوها فى الكنائس الست والتسمين الباقية . وشمر املك بأن 
سلطته قد امتبنت » وأمر الأساقفة السبعة بالمثول أمام المجلس . فلما جاءوا 
أبلنهم بأن عليهم أن يمخنضعوا للمحا كة بتبمة نهر طءن أو قذف فيه تحريض 


على الفئنة » وعلى أ حال فإمهم لسى بتفادوا السجن ف الال » عسكن أن 
يقبل الاك منرم وعدا كتابيا بالحمضور عند استدطاتهم . اال نهم 
بوصفهم من أشراف المملكة , ليسوا فى حاجة إلى تقديم أى فمان سوى 
كلمتوم .و أحاطهم الجلس إلى برج اندن (السحن ) وحياثم الأهالى وهتفوا 
طم على الا نين عند نقلهم عي مون العدمن + 

وفى يوى 9" و*" يونيه دأ 3 الأساقفة السبعة ‏ أمام مكمه الملك ‏ 
أر بعه قضاء مع هيه الحلفين . وبعد يومين من منافشات حادة فى قاعه 
حيط بها عشرة لاف من أهالى لندن المبتاجين » أصدر المحلفون حك بعدم 
الإدانة . وابتبحت كل اتجلترا البر وتستانتيه ء وقال أحد النملاء السكاثو ليك 
داتع ذا كرة الإنسان قط مثل هذه الصيحات واطتافات ودموع الفرح 
التى حدثت اليوم(١)‏ » وتوت الشوارع بالمشاعل والنيران ااتى أضرهت 
فى الطواء الطلق . وسار الئاس فى موكب خلف شخوص من الشمم عثل 
المابا والسكارديئالات وال+جزويت » أحرقث وس احتفالات صاخبه . إن 
هذا المسكم كان يعنى عند السطاه من الئاس أنه لاينيغى التساج مع 
الكائو ليكيه » وعند ذوى الادراك الأو سع أو المقل الأنضج كان يعنى 
ثثديت حق البرلمان فى سن قوانين ليس للملك أن يبطلباء وأن امجلترا ؛ 
فى الواقع وحتى ولو ل تسكن من الثاحيه النظرية © ملكيه دسئورية ؛» 
لاماكيه مطلقه . 

على أن جيمس الذى عراه الا كتثاب والزن يديب المزعهء أخذ 
يتعزى بالطفل الذى وضْهتهله اللكه فى ٠١‏ يونيه» قيل امأوعد التوقع 
لاولادة لشبر » وفى مقذووء أن ينشىء هذا الود النفيس تنشئه قوامها 
الولاء والاخلاص لللسكاثوليكيه » وكان يكن للوالد والولد» فى وجه 
أيه معارضه أو مموتات ء أن يقتريا يوما بعد يوم خطوة من الحدف 
المقفاس .ند الا وعى المامكية القدعه ؛ تعيش فى وثام ووفاق مع اسكئيسه ظ 
فى املترا يسودها السدوه والسلام والتراضى »؛ فى أوريا تأدمه على 


دوم 
ارتدادها عن عقيدتبا» موحدة فى ظل هذه المقيدة المقهالوحيدةااعاليه . 
م - الاطاحة بالءعرش والملك فق ابد 


رعا كانت هذه الولادة ااتى جاءت قبل الآوان هى التى جلبت ااسكارثه 
على رأأس املك المتهور . واتفةقت امجلترا البرو لستانتيه 00 جيمس فى أن 
هذا الولد قد يواصل السعى لاعادة الكثلسكه » ومن ثم عسكن القول بأنها 
خشيته لنفس السب ب الذى أحبه الماك من أجله وأنكرت الملترااابر و تستانتيه 
فى أول الآدن انتوة الللان نملك و واحيت اارويت بهم دسوا إلى مدع 
الملكه ولبسذا اشتروه 6 كدزم من مؤامرة أرادوا منها إبعاد الآبنه 
لوو افقا بتنه فارع زووالة القر 2 جز طقف | اك ا كد 
حو مارى » على أمها أمل البروتستانيه الاتجليزيه ؛ ووطنت النفس على القيام 
كورة أخرى لاعلاس فارق .كل المرش لسكوق ملسكة ا عضرا 

ولسكن مارى كانت آنذاك زوحه ويم أورائم ااثالث »رئيس الدولة 
فى المقاطعات المتحدة ٠‏ ماذا يقول وليم المزهو بنفسه فى أنه جرد زوج 
الماسكه ؟ لاذا لايعرض عليه الاشتراك فى الحكم مع مارى ؟ وفوق كل 
شىءء أنه هو أيضاً جرى فى عروقه الدم الملكى الات#ليزى ٠‏ أن أمه 
كانت مارى أخرى ؛ وكانت ابنه شارل الأول ٠‏ وليس فى نيه وايم على أن 
حال أن يلعب دور الزوج لازوجه الملكه ٠‏ ومن الجائز أن الأستف بير ت_ 
الذى كان قد امخذ سبيله إلى القارة هرباء عند إرتقاء جيسن العرش ب 
أقنع مارى » بابعاز("١2‏ من ولب » أن تتمبد بالطاعه التامه اوايم « فى كل 
الآمور » أياكا:ت السلطه ااتى مذوطا التصرف فيهاء فوافقت على « أن يكون 
الكم وااسلطه فى يديه هو » لأآنما لاترغب إلا فى أن يعمل هو بالوسية 
التى تقول : أا الآزواج أحبو زوجاتكم » كا تعل هى باأوسيه ااتى 
تقول : أيتها الزروجات أطءن أزواجكن فى كل شى 114500 » وتقبل وايم 
الطاعه » ولكنه مجاهل التلميح الرفيق إلى علاقتسه بعشيقته اأسيدة 


ح بامؤ ل 


فليير(215» فن الحسكام البروتستانت أيضا » وز هم فوق كل ثى»*» أن 
يخدعوا أو يخونوا زوجامم . 

إن ولم الذى يحارب لوإس الرايم عشر حفاظا على استقلال هولئنده 
والبر وكستانتية » راوده الأمل لبعض الوقت فى كسب والد زوجته ( جيحس) 
فى مالف ضْد ملك فر نسا الذ ىكأن طم توازن القوى وارياتفى أورياء 
ولما خاب فأله , عمد إلى التفاوض مع الإتبليز الذين نزمموا حركة للقاومة 
ضد جيمس . إنه تغاضى من قبل عن اللة التى أنثظءها موعوث على الأرض 
اطولندية ضد للك جيمس » وسمح طا بالإقلاع من أحد التخور اطولندية 
دون عائق(*؟) » وخشى بق أن يكون جيدس قد دير خطة لإعلان عدم 
أهلءته لوراانة عرش امهاترا ٠‏ وهتى ولد تاملك ابن فن الواضح أن لسةط 
>ق مارى ف العرش ٠‏ وفىأوائل اام" ١‏ اوفك وام افرهارد فان د.-كفات 
إلى المجاتر| ليقجم علاقات ودية مع زحماء البروتستانت. وءادت البعثة برسائل 
مبشرة من مس كيز هاليفا كس » وأرسل شر وز برق وأرل كلارندون (ابن 
رئيس اللوردات السابق ) ومن دانى » والأسقف كبتون وذيرهم . وكانت 
الرسائل فامضة مبهمة إلى حد لايم عن خيانة مبريحة » والسكنها اناوت 
على تأبيد حار لوليم فى نضاله من أجل العرش ٠‏ 

وفى يونيه 13417 أصد ركاسيار ناجل » الا كم العام » رسالة أوضح 
فها بصورة جازمة آراء وليم فى التساع . إن ولجم يريد حرية العبادة لاجميع 
ولكنه يعارض إلغاء « قانون الاختبار » الذى يقر <ق :ولى الوظاكف 
العامة على أتباع الذهب الأ لكان )"١(‏ . أن هذا البيان اأرسعى للتحفظ 
أكسب وليم تأبيد الأتجليكانيين البارزين ٠‏ وما قذى .ولد ان طيءس على 
فرص وليم فى أن مخلفه ( جيمس ) قرر زصماء البروتستاات دعوة وأيم 
للقدوم والاسثيلاء على المرش عنوة . ووقع الدعوة ( "٠‏ يونيه هذاا ( 
إرل شروزبرى الثالى عشر » دوق ديفوأشير الآول » إرل دان » إرل 
سكار بره © وأمير البجر ادوارد رمل (اءن عم ويم رعسل الذى أعدم قْ 


ارا سب 


هذا )»هترى سدلى ( أخو الجرئون) » والأقت و أما هاليما كس 
فيانه ل يوقم متذرما أنه 50 المعارضة الدستورية ف كين غير 
هؤلاء 3 من مم سددر [ندوجون اح نهرشل؛وكلا ا 7 أ بذاك فى خدمة حيس ) 
يعدو | إلى ويم 0 لكدون مسأ لدم له(0؟؟) . وكان اأوقدون يعلحون 8 اليقين 
أن دوم 0 04 وإ 0 0 د 7 أ كام مدا 6 ونذروا 
إلى البروتستانتية » رهن ضياعه نظير أو بعين ألف جيه » ودير البحر إلى 
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و يكن فى مقدور ولم أن يتخد أى اجراء فورى . لأنه ل يسكن 
على ثقه من شعيه . »ا كان ياشى أن يمجدد لوؤس أأرا بح عشر هدومه على 
هولنئده فى أيه طظه . وخشيت الولايات الآلمانيه كذلك مباججه فرأساطاء 
ومع ذلك لم تبد هذه _ لايات اعتراضا عل غزو دلم لامماتراء لعلمها بأن 
اطدن الم ى لولم هو كبح ماح ملكالبور يون . أما حكومتا آلهيسبرج 
فى الهسا 0 فقد نسيتا كثا كيتهما فى بخضبما للمالك لويس الرايع 
عشر »؛ وأقر را خلع ملك كاثو ليك يضادق فرنسا بل أن البابا نفسه منسم 
الله بركته ورضاءه السابى . ومن ثم أصبنح بإذث من الدول اللكاثو ليكيه 
نيا د ولم البروتساقى على عائقه الإطاحه بجيمس السكانو لك وتسسجل 
لوإس وجيمس كلاثما الغزو » وأعان لويس أن روابعل «الصداقه وااتحالف» 
القامه بين اجلتراً وفرنسأ م عليه أن يحان الأرب على كل من يذزو اعيلترا . 
ولكن عيبين الذئ خشى أن فو "هذا البياق إلى سيد ممورف زعاراد 
البرونسةانت ضده بشكل قوق »انى وحود مثل هذا التحالف » ورئض 
مساعدة فرأسا له . وانتصر غضب لويس اارابم عشر على استراتيحيته » 
امن جيوشه عهاجه ألانيا لاه واندة ( © ممجتمير هدمذا ) » ووائةقت 
الجعيه العموميه للمقاطعات المتحدة ‏ التى تحررت لبعض الوقت من الحوف 

من فرنسا © على أن يقود وليم #له قد تؤدى بإتجلترا إلى الدخول فى 


وم[ ل 
محا لف ميد فر تسا . 


وفى ١9‏ أ كتوير نحرك الأسعاول - سين سفينة حر بية 6 ومسمانة 
سقيئة لقل + وسيالة فارس :4 :وأحسد عقر الها من الشاة » بما فيهم عدد 
كبير من الطيجونوت اللاجثين من الاضطباد فى فرنسا. وصدت الرياح 
الأسطول » فاننظر <تى موب ا لسيم برواستا تى > (مؤات ) و قلع ثانية 
فى أول نوشبر . وخرج أسطول إيجازى ليعترض سبيله » و سكن عل :4ه 
الماصفة . وفى ه نوفبر ء وهو يوم عطله وطنية احتفالا بذ ترى « مثرامية 
البارود » لق الغزاة مىاسيهم فى ه ثورباى » » وهو مغئفذ هلى الانش على 
شاطىء دور سثشير . .و باق العراة أن مقاومة © ولكنبم كذلك _ يلوا 
أى تريب . فان |/ ماس لم ا قد نسوا جفريز وكيرك وعدن 
جيمس أوامره إلى جيشه بالتجمع فى سالسبورى بحت أمرة لورد جون 
تشرشل » وطق لللك به هناك ء ولكنه وجد القوات يعوزها الولاء 
والاخلاص ؛ يخيم عليها النتور إلى حد الإرتياب فى اشترا كبم فى معركة » 
فامر بالتقبقر » و فى تلك الليلة ( 5 نوفير ) إنحار تشرشل وائنان من كيار 
الضباط فى جيش الملك إلى وام مع أربعمالة رجل2240. وبمد ذلك بأيام 
قلاثل انهم جودرج الدعرى ؛ زوج الأمزة اذاية جيمس ٠‏ إلى #اعة 
االحارجين على املك » والذين ينزايد عسددث , ووجد اللملك التعس » لدى 
عودته إلى ددن »6 أن ابنته آن وسار!ا جشجز زوجة :شرشل قد 
هربا إلى و و ايت روح األلك الذي كان يوما منهوا ممالا 6. 
حين وجد أن إبنتيه كلتيهما قد انقليتا ضده . فأوفد هاليما كس للتفاوض 
مع وليمدف ١١‏ دسمير فادر للك نفسه غاصمة مللكه ٠‏ ولا عاد هاليها كس 
من الجبهة © وجد الآمة بلا رئيس ولا زعم » فعمد ججاعة من اانبلاء إلى 
تنصيبه إرئيسا لمكومة مثوقتة . وفى يوم 1 تساهوا من جيءس واه 
ولاه وقم فى أيدى الأعداء» فى فا فرشام فى كنت. فأهذوا بعض 
القوات لانقاذه » وفى يوم 15 عاد اللك الذليل إلى قعر هويتبول وأرعل. 


م 14 سد 


و ليم أثناء تقدمه مو لندن ء بعض حراس هو لئنديين زودم بتعامات بأن 
مملوا جيمس إلى روشستر 6 وهناك سبلون له طريق اافرار . وقد كان » 
ووقع جيمس ف الفخ الذى نصب له؛ وقادر امجلترا إلى فر نسا (*ديسمير) ٠‏ 
وعمر ثلانة عشر عاما بعد سقوطه »6 ولكزه ل بر امولترا ثانية قط ٠‏ 

ووصل وليم إلى لندن فى التاسع هشر من دإسمبر . واساخل انتصارءه 
فى حزم وحذر واعتدال مثاز » ووضم ددا للشعب الذى آثاره البروتستانت 
فى لندن وسليوا فيه منازل الكاثوليك وأحرقوها . وبئاء غلى طلب 
الحسكومة المؤقتة » دعا الاوردات والأساقفة وأعضاء البرلمان السابقين 
للاجماع فى كرفئترى . وأعلن « المؤعر » الذى انمد هناك فى أول فبرابر 
5 أن جيمس اعتزل العرش بغراره . وعرض الجتمءون أن يتوجوا 
مارى ملكة » ويرتضوا وليم نائبا لما , فقبلا ( 18 فبراير ) . ولكن 
الم عر قرف هذا العرض « باعلان الأقوق » الذى سنه وأعيدره البرلمان من 
جديد فى 15 ديسمير على أنه « وثيقة الحقوق » » وأصبح ( بالرغم من عدم 
موافقه وليم عليه صراحة ) جزءا حيويا أساسياً فى قوانين المماسكه : 

عيث أق الملك السارق يسن الاق .لك ضوله | ردس ناميل 
العقيدة البروتستانتية وقوانين وحريات هذه المملكه من حذورها : 

١‏ - بانتحاله لنفسه وممارسته سلطه التحلل من القوانين وإلذائها» 
أو تنفيذها دون موافقه البرلمان . ٠‏ 

م ب بالعاء د ممكه خامه بالقضايا الديئيه » ٠‏ 

ع سب مهرانة اواك من أجل الملك ولسةخدمها هوء ينححه الامتيازات 
والحقوق الملسكيه » فى غير الوقت ولغير الغرض اللذين أق رهما البرلمان ٠‏ 

© سح بتجنيد جرش ثابت والاحتفال به دون موافةه البرلمان ٠‏ 

«اس باقامه الدعوى أمام « ممكه الملك © فى مسائل وقضايا هى من 
إختصاص البرلطان وحدم ٠‏ 

وكل هذا يتعارض غاما 6 وبطريق مباشر » مم قوانين هذه المملكه 
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وشرائمها المعروفه ٠‏ وما كانوا ( أعضاه البرلمان ‏ المجتمعون ) على ثقه ثامه 
من أن 8" أمر أوراتم لكف سو ف هيوم دن إهدار حقوةهم التى أثدتوها 
فيان الاوردات والاباء الروح<يين والذواب المجتمعين فق وسامةسكر 6 د#قرروف 
أن يعيثوا ولم ومارى » فين فأعيدة أوراتح ؛ ملكا وملكةه على إمجاترا 
رفرنسا وأ رلنده » وأن يقسم اليمين المذكورة بعد » كل الأشخاص الذبن 
يتطاب الما نول مذوم آذ بقسموأ عين الولاء هه 

2 أق.م أنا) سس من الناس ) أ عقت ون وأنيذ هن كل قلبى على 
على أنها كفر وهرطقه » تلك النظرءة الدنسه اللعينه ٠»‏ التى تقول بأنه جب 
أن مخلع أو يقتل © بيك رعاياة أو غيرثم أيا كانوا 6 كل أمير العيدر له 
المابا أو 31 هيده فش امقر النأبوى ق روهه ل قراوا بالأرمائ. من ااسكنيسه 
أو من العرش ٠٠‏ 5 أعلن أنه ليس » ولا ينبنى أن يكون. لأى حا كم 
و ورد أذ مَطْرَانَ أو ددولة أو عاهل أجنى 1 أن ولااءه أو سلمطة 9 سيادة 
أو سلطان ٠٠‏ فى هذه المملكه ٠‏ أسألك العون على هذا يارب > ٠‏ 

وحدث لدت بالتجر ك أنه لاشدقن 6 سلامه هذه المملكة ولا م 
اح أن يكبا فك متاصر للما با ؛أو ملك و ملكة ملزوحه من 
أحد أشياع النابا» فإن اللوردات والاباء الرو<يين والنواب المذ كورين 
برجون فوق ذلك أن يسن ” لكريم يقغى أ نكل شخص أ وأشخاص يدعءنون 
أو بيدعنو3 للمابا أو الكنسه قَْ رومه4 م6 أو كرن أو مشكوة لهم 
علاقة مهمأ م6 أو سيديةون بالمذهب اليا بوى 6 أو يتزوحوذ دن نصيرات 
المابا والمعايمات له له 6 حب استيعادثم وجرما م إلى الأبد دن وواقة ]و 
إمتلاك أو التمدم بتاج وق هذه المملحج(١5) ٠‏ 

أن هذا الإعلان التاريخى عبر من النتائئج ا-لموهرية لما أمعته امجلترا 
البر وتستانتية «الثورة الجليل » ؛ وهى الاعتراف الصربح بالسيادة التشريعية 
#برلمان » التى طالما نازع ق.با أرمة منوك من آل ستيوارث 6 وحماية الواطن 


بي 1 ع 


ضِذ السلطة التمسفية الحكومة غ واستيغاد الكاثو ليك مىتولى عرش اجباترا 
أو للشاركة فيه . ويلى هذه النتائج فى الأمية » هو ادماج سلطة السكومة 
فى الارستةراطيه مالكة الأرض ٠‏ لآن الثورة بدأها كبار النبلاء » وسار 
بها إلى فايتها صغار اللاك الممثلون فى مجاسالع.وم . وواقع الأص أن الماسكية 
« الطلقة » المتمسكة « بق الملك الإلطى » وات إلى أو ليحاركية اقليمية 
أو ذات علاقه بالملسكيهالخاصه الأرض . وهى أو ليجاركيه عيزت بالاعتدال 
واد والبراعه فى إدارة دفه الحسكم © متعاو نه مع ملوك الصناعه والتحاره 
والمال » يج أحمات بصفه عامه أمى اللرفيين والفلاحين . إن الطءقات 
المتوسطه العليا أؤادت من الثورة بصورة فمايه . واستردت «دن الجاترا 
حريتها» لتحكبا أوليجاركيات التجار الستخلين . أن جار لندن الذين 
اعتعوو الس قال قن جامد اعون 4 ال اولم فال الك هده ديا 
بين وصوله إلى العاميمه » وتسله اعهادات اليرلمان لآول مرة(2"2. إن هذا 
القرض عزز اتفاقيه غير مسطورة : فالتجار يتركون للاك الأرض حك, 
امجلترا عل أن توجه الارستةراطيه الا 1 اين الوه ذا رع و لا 
امال التجارية » وتحرر التجار أ كش فأ كثر من النظم الرثعيه . 


وعه عناصر مخزيه غي كر عه كانتفى « الثورة المليله(9) > . فيا يسدو 
أنه مدعاة الاسف أن تضطر امجلترا إلى استدماء جيش *ن هولندة أيماح 
من ألخطاء الإنجاوز أ نفسوم » وآن تساعد الإبنه على خلع أ عن عرشه ٠.‏ 
وأن ينحاز قائد جيشه إلى الغزاة» وأن تشارك السكنيسه الوطنيه فى الإمااحة 
علك سبق طْذه الكنيسه أن بررت وقدست سلطته الإلبيه المطلقه فى وجه 
أيه ثورة أو أى عصيان . ا كان مدماة الأسف أن يكون تابيت سيادة 
البرلمان على حساب مناهضه حريه العيادة . ولكن ااسيكات الى اتترفها 
هؤلاء الرجال والنساء ماويت فى الأحداث مع م ٠‏ أما حسنامم الى 
أدوها نقد بقيت بعسدمم وآتت أكبا ٠‏ :نمم حتى فى إقامه الأو ايجار كيه 
فسعق] انين دعةراطيه كان لابد أن تنشاً مم أو سيع القاعدة الإنتخابية ٠‏ 
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وجملوا من دار الرجل الاتجلبزى قلعته » آمنا نسبيا من « تجرفة المكم » 
و2 أخطاء الظلى » وأسهموا إلى حد ما فى هذا التوفيق الذى يدعو إلى 
الاعجاب بين النظام والحرءة © وهذا هو قوام الحسكومة الا ليزية اليوم . 
إنهم فعلوا هذا كله دون اراقة قطرة من الدم » اللهم إلا ما 'زف من أنف 
لاك التزعج النووك الأخرق الذى #لى عنه ابيع ق شاعة الشسعرة: . 


م« الجاترا حت ح ول اثالث وامحو من 


عين لللك لجاسه الخاص : دانى رئيسا » وهائيما كس حاملا الأختام 
لللكية » وإرل شروزبرى وإرل نوتنجهام وزبرين ء وإرل بورتلاندرئيسا 
لفاية الدكرة ؛:وجلرت يبرنت أسقف سالسورى .. 

وكان أبرز هذه الشخصيات وأ كثرها نغوذاً هو جورج سافيل مركيز 
هاليما كس . ولما كان ابن أخى لورد سترافورد الذىأعدمه البرلمانااطويل 
من 0 6 فانه أى هاليفما كس كان قد فقد جزءا كيرا من متاسكاته 
فى الثورة الكيرى » و للكنه كان قد أنقذ ما يكيفيه لعيش رغيد فى فر نسأ 
أيام حكم كرومول .وهناك عثر عسلى ه مقالات 6 مونتانى » وأصبيح 
فيلسونا . وإذا كان للركيز قد ارتق فيا بعد من السياسة إلى فن الحكم » 
فا ذاك إلا لآن الفرق بين السياسة وفن الحكم هو الفلسفة أى القدرة على 
رؤية اللحظة العايرة والجزه الصغير فى ضوء ازمن الخالدء والكل الذى يضم 
كل الأجزاء » ول يكن هاليغا كن ابرطى قط بآن. يكو عله رجل. أعمال 
وكتب يقول : « إن حكومة العام ( ( لعي حكم القعوي ) مسال عظيم » 
ولكنهدشاق خشن حدا كذلكء؛ ؛ إذا قور برقة اللعرفة التأملية(4؟ 2م, 
فققد كان على السياسة فى بعض الأحيان أن تتعامل مع الجاهير وهو مأأزعج 
هاليفا كس . إن فى انع من الناس: قاو هكرا كةا هم عل ارغم من أنه 
لقن بينم فرد واحد بالذات ردى" الطبع ٠٠ءء‏ أن الفوعمة الغاضيةفى حشد 


+ اس قصة الحضارة 


ووس 


من الناس من ألمن وأسوأ الضوضاء فى العالم »(5؟) . لد عاش من قبل ى 
ظل « الارهاب المابوى © حين كانت الجاهير تقذف الرعب فى الحا كم . 
ومذ رأى كثيراً من المذاهب الدينية الولمة يكسب الانصار » طرح معظم 
اللاهوت » إلى تويك انه » يا يقول بيرنت « يحول إلى ماحد حريء ثابت 
لون على الرغم من أنه كان فالا ما تج لى أنه ليس كذلك » وأنه قال 
أنه ومتقد أنه لس فى العام ر<ل ماحد ٠واءترف‏ بأنهلم إستسخم كل مأفرضه 
رجال الدين على الءال . وكان مسيحياً » امتثالا » وآمن قدر طاقتهع (60) 

وعندما عاد إلى اتجلترا استرد ممتلسكاته » و بلغ 05200007 استطاع 
معه أن يكون أمينا . وخدم شارل الثانى حتى علٍ بأ « مماهدة دوفر > 
اللمز م 3 عن بق جيع ف درش اعلتنا نولك مار ف إلغاء 
« تابون الاختبار » » وتطلم إلى 5 م إرولستاتى بعد فترة حكم كاثو ليسكى 
قصيرة * وحقق آماله حين لمب دوراً قاد فى انتقال الحكم بطربقة سلهية 
من عينين الذا ون الى ويم الثالث .وااتّزم هاليما كس عا 0 هو أنه 
عق ».وما كاق ايتذان إلى أى حون وكتواقى «أفتاز وتائلات 6 : 
د ان الجول يقود معظم الناس إلى الاتضمام إلى حزب ما » واجل ول 
بدنوم وبين الأروج منه #6 (55) ٠‏ ولا هوجم إسيب خروجه على اتماهات 
المزب 3 داقع عن نهسه فق عدت مشبور « شخمرية الأول القاب » 

إن اللفظة العريئة ( قاب حول ) لا تمى أ كثر من أنه إذا كالت تمرعة 
من الرجال فى قارب . ومال به قدم منرم إلى جانب » فلا بد أن عيل الباقون 
بنفس القدر إلى الجانب الآخر » ويحمدث أن يكون هناك رأى ثالث لأولنك 
الذين يرون أنه يكنى أن يكون القارب فووا اول 1 

وكان فى بعض الأحيانعديم الضمير » تعينيا دماغ ذكيا لش ككل لير 
ولا اجتاح صائدوا الذامب الذينادءوا مساعدة الثورة » بلاط ولعاقاله 
ناصبوه المداء لآزه قال : < إن الأور تقذ رومة 5 ولمكي لا أذ كر أن 


حسم ه146 الل 
هذه الآوزات عيذت فى مناسب القناميل » (9) (9) 
ولابد أن هاليهما كن ابم واخرا عندما حول ١‏ للؤّكر » نفسه الى 
برلمان 6 ثم مد إلى ما حسبه أول ما تاج إليه السكومة - ألا هو قسم 
جديد لاولاء والطاعة لوليم الثالث ء لا بوصفه رئيس للدولة خسب » بل 
للسكنيسةالرسمية كذلك . انها لإحدى مرازلالتار ثم للضحكة ء إناللكئيسة 
الآ تجليكانية وهى التى ظات لمسدة قرن من الزمان تضطبد الكلفنيين 
( البرسبتريائز » والبيوريتائز وغيرم من مخالفيها ) تقبل الآن رئيساً لأسا 
كامنيأ هو لنديا 5 
إن أرتعالة من رعال الدرن الأمجليكانين للتمسكين بنظرية <« حقوق 
الاوك الالهية » ومن ثم ينازءون حق ويم ىف المكم » رفضوا أن يودوا 
القسم الخحديد 3 وعزل هذ لاء اأرافضون 6 من وظائة نم السكنسية 0 وشكلوا 
شاعدة أخرى من النشقين أو الخالفين . أما الذين أقسموا العين فإن كثيراً 
مهم فعلوا ما فعلوا مع « محفظ عقل 0(6؟) ر عا أضك المزويت الباقين فى 
اححلترا . و برى بير نت « أن مراوغة الكثيرين ومواربتهم فى موضوع عثل 
هذه القدسية أسهم إسهاما غير قليل فىتدعم الالحاد الآخذ فى التفاقه50؟) 
ل وصءق الاممليكانيون من ذوى الغارن والأمحة التافة ؛ دين الغى. 
وليم إذعاناً للعمور السائد بشكل طاغ فىاسكتلندة ‏ الى هناك النظام 
الأسقى الذى كان آل سسثيوارت فد 52 قسراآً . هون كين من 
الآ تليكانيين حين ألفق ١‏ وليم يجئح إلى التساح الدينى . 
إن وليم الذى نش فى أحضانالكلفتية الجبرية المومئة بالقضاء والقدر 
يطق تماطفاً مع وجبة النظر الأتجليكانية التى تقغى بإقصاء البرسبتريائز عن 
الوظارف العامة أو مقاعد البرلان ء انه شجع بالفعل التساح فى المقاطمات 


سسسب مجه ع عبد حبحب بم 0 


)0 ان تاقأ الأوز المقدس المئرفعج فى السكابيتول أيقظت الحاهية الرومائية لأصد 
خارة ليلية قام بها الكت فى ٠ؤلاق‏ م(4") 


دفوو 


التحدة , و يكن الس مح بأى ييز دبي فى صداتاته . إن الكافنية الجبرنة 
كانت قد أفسعت بالنسءة لولم ثةة فى النمس وكأنا عامل من عوامل 
القدر . وفى ظل هذه الثقة ينظر ؛ دون ما تلعصب » إلى الانلشقاق الدينى على 
أنه فى حد ذاته أداة من أدوات تلك « القوة اللخفية » أ كثر منها شخصية 
التى معاها تارة « الحل » وتارة < المناءة الاطية » وأخرى « الل »("") . 
ودأى فى الخلانات الدينية فى امجاترا قوة مرق الآمة اربا إذا ا محمد التفام 
والحية من مثل هذه القوة . 

وكانت خطوة بارعة من جانب المجلس الخصوص ( أو مجلس اللك ) أن 
يعبد بتقتديم « قانون التساع » الذى أعده » إلى البرلمان » إلى نو:نسجهام 
الذى عرف بأنه انغيور بار لاسكئيسة الأمجايكانية َ وأبطل دفاع اوالاحبام 
عن هذا القانون أمام البرلمان حجة المعارضين للتعددين وجردثم منسلاحبم 
وهكذا أقر المجلسان أول امجازات ااعرسلى الخديد دون معارضة 0 
( 4؟ مابو حهدا ). وسمح هذا القانون بحربة العيادة العائية لسكل الغرق 
التى سامت عندا الثقايت بن الككتان القدس 'زل به الوحى » والتى نسذت 
صراحة محول خبز القرباف وار إلى جسد للسيح ودمه » وسيادة البابا 
الدينية ٠‏ واعح لآنصار مجديد العاد بتأجيله إلى سن الس أوغ ٠‏ و عقتفى 
« قانون تثبيت التساع » الذى صصدر فى +154 سمح للسكويكرز باستبدال 
وعد قاطم بالقسم سالف الذكر . واستثى التوحيديون والكاثوليك من 
التساح ٠‏ وقام ويم وحملسه فى مشروع «قانون التساح اأشامل »© الذى قدم 
فى أواخر 1545 ء بمحاولة للسماح بدخول كل طوائف للنشقين إلى ااسكنيسة 
الأ تجليكانية ؛ ولكن ل تتم الوافقة على هذه الخطوة ٠‏ وظل النشةون 
محرومين من الجامعات ومن مقاعد اليرلمان ومن الوظائف العامة إلا إذا 
تلقوا الأسرار المقدسة وفقاً للطقوس الآ تمل كانية ؛ وجدد فى 1997 العمل 
بقانون يقضى بعقوبة السجن علىمن بهاجم أية نظرية مسيحية أساسية . ولم 
لصدر بمد ذلاك أى تشريم بالتوسم فى الكرية الدبنية فى اكبلترا حتى .ه2١١‏ 


سس ليها 


وعلى الرغم من ذقك كان التساع هنا أ كبر منه فى أنة دولة أوربية أخري 
بعد 1086 6 باستثناء للقاطمات للتحدة . والواقع أن التساح اقسعت دائرته 
فى املترا بازدياد قوة امجلترا إلى الحد الذى محررت معه من مفاوفها من أن 
تغزوها أية دولة كانوليكية أو تعمل على مخريها فى الداخل . 

إن الكائوليك أنفسهم نعموا فى ههد وليم بأمن متزايد . وأوضح 
الاك أنه ليس فى مقدوره أن يحتفظ بالأحلاف مع الدول الكاثئليكية 
إذا هو مب العذاب والظلِ على رؤّوس الكائوليك فى امجلترا(5) . وظل 
القساوسةالكاثو ليك لعءشر سنوات يقيمون القداس فى دور خاصة .وماكان 
أحد ليتحرش بهم لوتستروا فى شى٠‏ من الحزم والحسكة » أمام اخخبور . 
وف أخريات فيد وليم (1555)ء حين كان المحافظين ( أنصار السلعلة 
اللسكية المطلقة ) وللتشددين » الغلبة فى البرلمان » شددت الةوانين ضد 
الكائوليك » فتعرض لعقوءة السجن مدى الحياة أى كاهن يدان باقامة 
القداس أو أداء أنة مهمة كبنوتية أخرى إلا فدار أحد المفراء . وتنفيذا 
للقانون كانت أعة مكافة قدرها مائة جنيه لمن يدر الإدانة . ولص القانون 
عل نفس العقوبة لآ ىكاثو ليكى يقوم بالتعليم العام الصغار . وما كان جوز 
للوالدين أن برسلوا أولادمم إلى الحارج لتاق العم وفق للذهب الكاثو ليى. 
وما كان يجوز لأى فرد أن يشترى أو برث أرضًا إلا بعد أداء القسم على 
أن اللاك رئيس الكنيسة » وعلى أنه لا يمن يتحول ايز وار إلى جسد 
السيح ودمه . وصودر من أجل اللكوفة اراق فرد امتنم عن أداء 
القنه(5؟) . وفى ههذا عنفا ولم عن نيتس أونس وأجرى عليه معاشا . 

وجلب الكائوليك فى أرلنده على أنفسبم اضطبادا مجددا بتنطيمهم 
رذنت إلى إعادة جيمس الثاتى إلى العرش . ذلك أن ريتشارد تاليوت 
جمم جيشا قوامه 5" ألف رجل ودط جيمس للقدوم من فرنسا ليتولى 
فيادته . وكان لويس الرابع عشر قد أسكن الملك الخاوع أحد قصوره فى 
سان جرمان » وخميص له سياثة ألف فرنك سنو وجبز 4 الآن أسعطولا 


م ايها ا 


5 لى ميناه برست » وودعه بكليات مشتبورة : « أن أحسن ما أرجوه 
لك ألا برى الواحد منا الآخر ثانيةأبدا (40) «.وفى *١مارس‏ ههاا 
ألتى جيمس مراسيه فى أبر لنده مع ألف ومائتى رجل »؛ ورافقه تالبوت 
إلى دبان » حيت دما برلمانا أير لنديا 3 وأعلن جر نه العسادة لكل الرطايا 
المخلصين . واجتمم البرلمان فى 7 مابو وألغى د قانون التسوية » الأذى صدر 
فى 1589 وأمى باعادة الأراضى التى انتزعت من أسحاءها منذ ١١4١‏ إلى 
ملا كبا السابقين. وأرسل ولم قائده الميجونونى شومبرج إلى أي لنده 
على رأس عشرة لاف جندى . ورد ويس الرابع عشر على ذلك بارسال 
سبعة آللاف من الغر نسيين احنكين لمساعدة جيمس . وعبر وليم بنفسه إلى 
أي رلئده فى يونيه 156 . فلا ألتتى الإنمان فى معركة بوين ( أول يوليه ) 
فر جيمس من الميدان مذعورا » ولو أنه اشتهر بالبسالة يوماء حين رأى 
قواته تنهزم وشسرهان فاغاد ادراحة إلى سان جر مان ٠‏ 

وريما ابتيج وليم بعقد الصلح وإقرار السلام مع الآير لنديين على أساس 
الوضع الراهن . ولسكن الرحماء والقوات البروتستانتية الذين كانوا تمت 
أميقه » طالبوا بالقضداء التام على المناصر الثورية ء وبالاستيلاء على ا أزيد 
من أرامق أب لكلو وماد وليم إلى امجلترا تاركا جيشه نندت قيادة جودرت 
دى جنكل »؛ إرل أتلون 1 نذاك » وكان شومبرج قد قغى محبه فىانتسباره 
فى برين ٠‏ وأوصى املك جدكل باصدار عمو عام دون قيد أو شرط » 
واطلاق حرية العبادة » وبالإعفاء من أداء القسم بعدم الاعتراف بسيادة 
البابا» وباسترداد الثوار لضياعهم شريطة أن يضموا السلاح!١؟)‏ . وعلى 
أساس هذه الشروط ضمن جنكل استسلام جولواى وليورك وعقتفى 
مماهدة ليدرك ( "1 كتوبر )١391‏ وانق الثوار الأبرلنديون عسلى 
التسوية التى عرضها وليم + وفى مارس 1545 مبدر بيان ملكي يملن انتباء 
الحرب 6 أير لنده 

واستمكر الروشنتانك ف أو ليلد هذه المماهدة على 3 امتسلام 


ةو 


ذليل لبابوبين » ولجأوا إلى البرلمان الاتجليزى ٠‏ ووضم هذا البرلمان على 
الفور ( ؟* 1 كتوبر 15841 ) قانونا يحرم من عضوية برلمان أي لنده » كل 
من عتنع عن أداء عين السيادة وإعلان رفضه لفكرة محول ايز والخر 
إلى جمد السيح ودمه . ورفض البرلمان الآبرلندى اللجديد » وكان 
برونستانقيا عاما » الاءعتراف عماهدة فرك ٠‏ وعلى حين كان ولم منهمكا 
فى مكثيل أ وزيا ضد اوسن الرابع عشر » سن برلمان دبلن سلسة جديدة 
من قوانين العقوبات د الكاثو ليك فى أر لنده » تنقض صراحة الصاتح 
الذى وقمه ويم ومارى من قبل ؛ ونصت هذه القوانين على عدم شرعية 
الأدارس والكايات الكاثو ليكية ؛ وعلى أن القساوسة الكاثوليك معرضوق 
للترحيل فارج البلاد ؛ وعلى أنه ليس للسكائواليكى أن حمل سلاحا» أو 
عتلك حميا"ا “زيد قيمته على خمسة جنيبات » وعلى مصادرة أملاك أية 
وريثة برونستاننية تتزوج منكائوليكى(4) . واستمرت مصادرةأراضى 
أبر لنده <تى م 5 بعد هناك فى الواقع أرض تصادر 45(6) . وكات ييكون 
من اليل أن لسن كاثو( 6 1 رلندى قضية ق 1 أبر لندية» 
وفل أن صدرت عقوبة دلى من يقترف جر عة د الكاثوليك . واستككالا 
راب ارليدة قضت قوانين برلان ترا قضاء ناما على مناعة الصوف 
التى كانت قد عت إلى حد منافسة صناعة الصوف فى اك#لترا ذاها » حيث 
حظارت هذه القوانين تصدير الصوف م للد إلى أى لله لخر ضوف 
اتجلترا » وخنقت حتى هذه التجارة نفسها بما وضع مل لمات تررق 
معوقة مدا( 15955 ).ومن ثم انتشر الفقر والتسول والمجاعة والهرد على 
القانون فى الجزيرة » خارج نطاق « البسال » الا ممليزى ( قسم فى شرق 
5 حول مدينةدبان) . وف اأستين دما التى أعقدت الثورةا طليلة هاحر 
من أير لنده نميف السكائو ليك الذين كان عددثم يقرب من المليون فى ١544‏ » 
أى أن أزى الدماء وأطيب العناصر ؤت إلى البلاد الأجنبية . 

وازدهرت آنذاك كل الطبقات الاقتصادية فى اتملترا فما عدا طبقة 


سه هج 172 عمسم 


السكادحين ( البرو ليتاريا ) وطبقة الفلاحين . وعانى تمال النسيج من للنافسة 
الأجنبية ومن الاختراع . وفى ١7٠١‏ أقترن عمال الجوارب إسبب ادغال 
أنوال الجوارب واستخدام الخلهان لتشغيلها لقاء أجور منتخفضة(؛44) على 
أن الانتاج القووى كان آخذا فى الارتفاع ٠‏ ويمكن أن نحكم على هذا 
الارتفاع من زيادة متوصط ابرادات المسكومة من ٠0.ه‏ ألف جنيه فى 
القرن السادس عشم إلى سيءة ملابين ونصف للليون من الجهات فى القرن 
السابع عشر(*4) . وقد ترجم الزيادة إلى حد ما إلى التضخم 5 
نتدت أاساننا من التوسم فى الصناعة وف التجارة الحارجية . 

ومع هذالم يسكن الدخل كافيا » لآن وليم كان عند الجيوش لحار بة 
لويس الرا بع مشر » فارتفءت الضرائب إلى حد لح يسبق لهمثيل » بل اشتدت 
الحاجة إلى مزيد من الال . وق ينابر 155 أحدث شارل مو نتاجو 
س إرل هاليفا كس الآول -- بوصفه وزير اطزانة تغييرا أساسيا فى مالية 
اطيكة مه » باقئاع البرلمان يطر ح-قرض عام قدره ٠٠١‏ أل ف جنيه » ووعدت 
الاوية بدفم 060 فابدة سذويه عنه , وفى أخريات سنو ١‏ » حين زادت 
النفقات عن الإبرادات» اتفق ججاءة من أسدان المصارف على اقراض الكو مه 
مبلغ مليون ومائتى ألف جنيه بفائدة قدرهاج ./' محصل من رمم اضاى 
على السفن . وكانت فكرة القروض المتحدة ( الخاعية ) هذه » قد افترحبا 
وليم بالوسون قبل ذلك ,ثلاثة أعوام . وجاء الآن مونتاجو فعززها من 
الناحية الرسمية . وأقر البرلمان هذه الخطة . واتباعا للسوابق التى جرى علبها 
العمل فى جنوه والبندقية وهولنده ؛ عمد المقرضون إلى تنظيم أنفسوم 
فيا لسمى « عافئلو وشركة بنك امملترا © الذى مرت براءة تأسيسه ىق 
ل بوليه 1154 . واقترسوا ثم النقود من مصادر مختلفة بسمر ١غ‏ /' 
وأقرضوها إل كومه بسعر + ] » وجنوا أرباعا اضافية عن طريق القيام 
بكل الأسمال المصرفية. وهكذا ذا بنك اجلترا ؛ وقدم الحكومه قروضا 
أخرى ٠‏ وفى 1595 حصل من البرلمان على حق احتكار مثل هذه القروض. 


سه ١‏ و#ااسمه 


,وبعد تقلبات كثيرة مى مها هذا البنك ؛ أصببح المامل الرئيسى فى استقرار 
المكومة الا مجليريه المشبور منذ اعتلاه وام ومارى عرش المجائرا حتى . 
يومنا هذا. ومند ١554‏ اك البنك أوراتا نقديه تضمئها الودائع » قا بلة 
للدفع بالذهب » عند الطلب . وتداوطا المتعاملون على أنها مال تانولى » 
كانت أول عملة ورقيه حقيقيه غير زائفه فى انحلثر|(45) ,(») 

واشتهر عوهد مونتاجو فى وزارة ازانه بعمل ممتاز آخر » هو اصلاح 
العملة المعدنية . ذلك أن العملة ايده النى سكتفى عبدشارل الثالىوجيمس 
الثالى اختزات أو صبرت أو صدرت . أما العمله للشوهه أو ااتالفه منذ أيام 
اللزابث وجيمس الأول © فقد طرحت للتداول والاستمال » وفقدت فى 
القوة الشرايه جزءا لايستهان به من قيمثها الاسعيه. ودط مونتاجو أمبدتاءه 
جون لوك واسحق نيوتن وجس ون سومرز ليعدوا لانجلترا مله أ كثر 
٠‏ استقرارا فصمموا قطع نقد جديدة ذات حافه مسئئنه تتحدى التشويه . 
. واشتردوا العمله القدعه وسحبوها من التداول بقيمتها الاسميه » وتحملت 
:المنتّكومه الحسارة الناحمه عن ذلك . وصار لا نحلترا نقد ثابت حيس ؛ كان 
مثاز سد أوربا » ومثالا محتذيه. وىة154 فتحت بورصه الآوراق الماليه 
فى لندناء وبدأت فترة مضاربة مالية » سرعان ما أتتحت « شرك البحر 
الجنويى >ه'(:1714 ) وانفجار « فتامتبا »( ١7١‏ ) . وفى ١544‏ أكام 
إدوارد لوه قى أحد مقاهى لدن شركة للا مين تعرف الآن بكل إساطه 
تبعث على الفخر باسم « لويدز »> وفى 1548 أصدر أدموند هاالى أول 
نشرة وفيابت مغرو فه. و كدت هذه التطورات الماليه ووسعت دور المصال 
القاعة على المال فى شئون إتجاترا » وحسددت بداية الأهية اللمتزايدة 


انا مهم محوي. بوبمسييييي ؛ ل ببدصه ميد هي سحي ويد جع بصم جبدهاا 


(©) سدرت أول عملة ورقية مءروفة فى القرن السابع المرلادى فى ااصين على #بدأسرة 
تانيج . ورأى مازكو بولو مثل هذء العملة فى المين #/ا؟١9‏ . وول #مةا ادال 
أسلوب التعامل هذا الى ا,طاليا . واستهد مت السويد أوراق العلة فى ١560‏ ومستسمرة 
ماساشوست  .١59‏ 


مس “17 ب “17 سد 


الرأماليين ‏ الذبن دون برأس المال والذين يديرونه ‏ فى بريطانيا . 
وفوق الاقتصاد الآخذ فى التوسع احتدمت المعركة السياسية حول 
النزاع على السلطة بين المحافظين ( التورى ) مالكى الآرض وبين الأحرار 
( الحو ) جامعى الثروات » وبين الإتجايز والاسكتلندبين » وب هذا 
مثراممات لقتل وايم » ومشروعات لاعادة جيمس إلى العرش . ول يكن 
وليم ميا بالشئون الداخلية فى إمجلترا ء انه غزاها أساسا ؛ ليجمع بينها 
ويين هولنده ( موطنه الأءلى ) ودول أخرى »© لتقف جميعاً فى وجه لويس 
الرابم عشر » أو كا قال هاليفا كس من قبل : «أنه استولى على اتجلتراوهو 
فى الطريق إلى فرنسا(4*) » ولماا كتشف الإتجليز أن هذا هو شغلهالشاغل 
أوالشعور المستولى عليه فقد كل شعبيته ولم يعد ملكا بويا . وقد يسو 
دون مبالاة في حدث حين أس باستتّصال عشيرة مكد ونالد فى جلنكو 
لتأخرها فى إعلان ولاثباله ( ١399‏ ) » وكان « صمونا فظا غليظا فى 
المعاشرة » لأنه كان يتكلم الامجايزية لفبعوية ولايمن كثيرابالسدات: 
وكان سلوكه على المائدة يدعو إلى الاثعئزاز » <تى أطلق عليه سيدات 
الجتمع فى لندن « الدي الهولندى الوضيم(44) © وأعاط شنه ران 
ورفاق هولئديين » ولم يخف رأيه فى تفوق المولنديين تفوت عظها على 
الإجايز فى المقدرة الإقتصادية والتفكير السياسى والأخلاق وعم أن 
كتيراي الملا دفاو ضوة ماقام مرا وود السعاد قري 
حوله إلى درحة تلوله هو نفسه » واتمر فى قراة أمؤات أغاء البرلان . 
وكان اخمي كل امير فيا ممسكن مله لكبس ماح فر نا الحاحجة المتحهزة . 
وحميث ترك ولم الشئون الداخلية لوزرائه ؛ فقسد بدأ عبد الوزراء 
الآنوياء( ١559‏ ) و « الوزارات » المتضامئة فى المسكولية والعمل ؛ وااتى 
لسيطر عليها رجل واحدء هو فى العادة وزير الأزانة . وفى 15517 ساء 
أعداؤه الحافظون ( التورى ) أثر انقلاب إنتخابى ؛ ومن ثم حدوا من 
سلطانه ونازعوه سياسته الخارجية » إلى حد أنه فكر فى الاءتزال 


ا تمتو 


(99ذا) . ولكنه حين رقد رقدته الآخيرة ( 4مارس 17٠١‏ ) وقدألبك. 
الربو والسل جسمه كان عسكن أن يتعزى عن هزاعه فى الداخل حين 
يدرك كل الإدراك أنه هيا لاتجلترا.مشاركة أ كيدة فى « الملف الأعظلم » 
(1701 ) الذى استطاع بعد اثنى عشر عاما من الصراع » أن مخضم ويذل 
الملك البوربوى العظم » وينقذ استقلال أوربا البروتستائتية » ويطاق يد 
تادر فى بسط تفوذها على العام ٠‏ 


ع - إنجاترا عود اكد أن: .بط عإب؟ 

بعد وظة الملسكة مارى 1545 أصبحت أختها آن وريثة العرش ٠‏ ومذ 
نشأتآن وسطالخحطر والشغبء أصبحت بنتاغلوعةالفؤادة قوعة الاق 6إسيطة 
التفكين 6:قية الشهوى 6 تلئس المزاة والساوى والرأة فى :ضداقة خاصة 
متواضعة مع رفيقة صباها ساره جننحز الضاحكة الوفيه الشكا كه الواثقة 
من افسها المفعمه بالمياة والنشاط ٠‏ وى ١578‏ "زوجت سارة التى كانت 
تكبر أن مخمس سنين من جسون تشرثل ء وفى +158 زوجت آن من 
الأمير جورج الدعرئ ٠‏ وحالف التوقيق الزيجتون كلتيبها ٠‏ ولسكنهما ‏ 
مسا الملاقه الوثيقة بين المر نين ه و ملت آن ع نكل الأسكليات والرسميات » 
فاطلةت مازحه على سارة (التى كا'ت آنذاك وصيفه مخدعبا )2 مسزفر يمان » 
وأصرت على ألا تناد ها سارة « بالأميرة » بل « مسز مورلى » ولا ضضخلى 
الزوجان عن الملاك جيمس وامحازا إلى وليم كان أمام آن أن مختار بين 
أمر بن أحلاهما مر : بين الوالد واازوج ؛ وللسكن حبها زوجها ولصديقتها 
أوجب عليها السفر إلى :وتنجبام ( 58 نوثير 1584 ) ٠‏ وق 19 دلسمير 
عادة هى وسارة إلى لندن وإلى ملك أجنى غريب عنهما ٠‏ 

م تأخذآن قط نفسها بحب وليم » ولهد ما أحست بالامتهاق والأذى 
والألم» حين منح أحد أصدقائه ضيعة أبها التى كان لها نصيب فيها * وكانت 
فى 161 تتطلم إلى عودة أبيها إلى عرشه ٠‏ واشئبه وليم » بمن ؛ فى أن 


سس 8ه 8 بد 


تشرشل (إرل مالبرو آنذاك ) وزوجته سارة محيكان له الدسائس مع 
الاك الخلوع . وأمرت لللكة مارى أَختها آن بطرد سارة من بطاتها . 
ولسكن الأميرة رفضت . وقى صياح اليوم التالى ( ينابر؟159 ) عزل مالبرو 
من مناصيه الرعية » وأبعد هو وسارة عن الماشية ؛ و بدلا ممن أن :ترق 
الآميرة عن صديقتها » حدت اللاك واللكة ( ولم ومارى ) وفادرت قمر 
هويوول لتميش مم سارة ف « سيون هاوس »؛ , وف 4 مايو أودع مالبرو 
ون لتدن:: و كديا ماكانت سارة ”/زوره هناك. وعرضت انقري صداقمما 
للاميرة آن لتهبدى: من غضب الملكة . وطذا كتبت 7نلسارة تقول : 

١‏ فى آخر مرة كان هنا وورستر ؛ أبلنته أنك عرست على عدة مرات 
أن تبتعدى عنى ٠٠٠‏ وإلى لاتوسل إليك » من أجل يسوع السيح ؛ ألا 
تعودى إلى مثل هذا الحديث ثانية , وإف لآو كد لك أنك ان أقدمت على 
مثل هذه الفوة القاسية » فإلى لن نعم بلحظة من إطدوء والراحة يمد 
ذلك . فإن فمات دون موافتتى » ( ولو قدر لى أن أوافق لما كنلى أن أرى 
وحه الله قط ) فلسوف أعتزل الحياة» ولا أرى امال بعد ذلك » وأعيش 
حيث ينسانى البشر جيما(* 6)» , 

ولمالم يقم أى دليل حاسم على اشتراك مالبرو فى أنه مثؤامرة لاعادة 
جيمس إلى العرش » ولا كان وأمم فى مسيس الحاجة إلى قادة مبرة . فإنه 
أخل سبيله وأعاده إلى سابق مكالثه ونفوذه . 

ولما 55-0 آن ملكة , وكانت آنذاك فى سن الثامنة وااثلاثين » 
بدل وغير إيثارها الخلق السكر يم والأمانة والإخلاص والءزله » من علبيعة 
البلاط الا تجليزى » فلم مد المولعون بالق.ف والمرخب واللوو والفحور 
إليه منفذا ..واووا ساخطين ناقين إلى المقاهى وللواخير . وحيل رحجل 
الأخلاق أدسون محل روشستر المستهثر الحليم . وكلتب ستيل « البطل 
السيحى » . وكان لتجنب الملكة آن التردد على المسرح ولفوفج حياتها, 
بعض الأثر فى محسين سلوب المسرح الإمجليزى ٠‏ وعبرت الملكة عن ورعها 


سساح ولا مد 


وتقواها بأن حولت إلى فقراء رجال الدين قالكنيسة الرسعية نصيب العرش 
فى « بشائر امار » والعشور الكنسية ( 1705 )» ولاتزال المسكومة 
البريطانية تدقع « منحة الملكة أن » هذه . وأمجيت الملكة أطفالافى كلل 
عام بانتظام تقريبا » ولكنهم ماتوا فى سن الطفولة عدا واحدا . ول يبق. 
على قيد المياة بمدها منهم أحد ء ولشد ما أظات حياتها ونحطم قلبها 
لكترة ما شيءت من حنازات ٠.‏ 

ولو كان فى مقدور الملكة الآن أن محدد هى السياسة القومية لمقدت 
الصملح مع فرنسا » واهترفت عا طالب به أأخوها من أبيها المتوفى » أن يتربع 
على العرش هت اسم جيمس الثالث . ولكن وليم الثالث بارادته القوية 
كان قد أدخل امبلترا فى « الحلف الأعظم »كا أن الرجل الذى غلبت آراوٌه 
ومشورئه على كل ما عداهاء والذى كانت قد رفعته ذور اعتلاءها المرش, 
من إرل إلى دوق مالبرو » نقول أن هذا الرجل أغراها بأن تثتى فى حكها 
لدة أ كثر من عشر سدوات بمحرب داميه باهظه التكاليف ٠‏ وكانت لانزال 
واقعه نحت تأئير صديقتهاء وهى آنذاك دوقه والمشرفه عبىملا بس الملسكة» 
وعللى أموالها الحاميه ٠‏ وكانت سارة تتقاضى ٠٠١‏ هجنيه سنويا ٠‏ وامسةغلت 
تأثيرها الذى كاد يكون مغناطيسيا على الملكه » فى زيادة ثراء زوجباء 
فعين مالبرو قائدا عاما للقوات البرية ٠ك‏ عين بناء على اقتراحه ( صديقه 
سداق جودولفين وزيراً للخزاءة لآنهكان أمينا بشكل شاذ ؛ كا كان قد برا 
فى الشن الماليهمماكان عكن الاعتهاد عليه فى ويل الآموال ذورا إلى قادة 
الجيش الذين كان جنودهثم يبدون من الشجاعه بقدر مايقبضون من نقود ٠‏ 
وقد يشوةنا أن نسحل أن جودولفين مات فقيراً » بعد أن قغى نصف صمره 
يضطلع بشدون الخزانة 6وذهيت دوقه مالمرو العنيدة إلى أنه « خير من عاش 
من الرجال»(01) ومها يكن من أمر فإنه قفى وقت فراغه فى صراع اللديكه 
ومباق اليل والميسر » وهى رذائل معتدلة تعتبر مقار به الفضيلة ٠‏ 

أن تجرد آن من لد كاء والفطنه "مح لورراتبا بالاستدواذ على قدر 


0-7 ا 4 


كبير من السلطة وحقوق المبادرة التى كان البر لمان قد تركب للتاج » ومن ثم 
فشيت المعارك السياسية ( فما عدا فترة كم جورج اثالث ) بين |ابرلمان 
وانوزراء» لابين البرلمان والملك . وفى ١7١4‏ دخل الوازرة شخصيات 
جديدة : رويرت هارلى وزيرا الدولة » وهئرى ساات جون وزير للحدرب. 
ومس كلا الرجلين تاربخ الآدب مسا خفينا : ذان هارلى كان لستخدم 
ديفو وسويفث ع 5 كان سانت ه بومفه فيسكوات بول :يروك فنا بعد 
ذا تأثبي على بوب وفولتير ع أنه هو نفسه ملف أبحاث كانت يوما 
مشوورة . « أبحاث فى دراسة التاريخ » و « فكرة عن للك مب لوطنه . 
وكان كلا الوزيرين يد من الشراب ؛ وللكن هذا لم يسكن ميزة فى اتهاترا 
فى ذاك الزمان . وكلاثما تولى منصيه بعون من مالبرو » ولكنبما اشليا 
ضْده بتهمة اطالة أمد حرب الوراثة الأسيانية دون «برر يدعو إلى ذلك . 
ولد سانت جون ( 1598 ) فى عبد شارل الثالى » وتوفى ( 176١‏ ) فى 
أول سنى « داثرة المعارف » ؛ ومن هنا مثل 'كثيلا دتيقا عبور أوربا من 
عودة الملسكية إلى عصر الاستنارة فى فرنسا » وتاتى أيام صماه تعلما ديئيا 
كثيراء وأهدر قدرا كيرا منه أيام كان رجلا . وأنه ليروى لنا: 
د كنت أرغم حين كنت صبيا على قراءة تعليقات دكةور مانثون الذى 
كان يفخر بأنه ألتى 1١5‏ عظة عن المزمور رتم 59118*) « وفى ايتون 
وأ كسفورد سعى جون وأحرز قصب ااسوق فى الذكاء والتسكاءل اغالى .ن 
الحموم ء والانشهاس فى الالذات والادمان على الشراب فى ليافة . وكان يفاخر 
بأنة يتناول أ كبر قدرمن الْخر دون أن بثمل . وبأنه يخادن امرظ الماهرات 
نفقة فى المملكة(25) . وى لظة أراد أن يكتتنى فا بواحدة زوج هن 
وريثة ثرية . ولكنها سرعان ماهجرته لميااته ولكنه استير ينعم 
بضياعبا » مم بعض فترات انقطاع إسيرة . ووجد فى 17١١‏ أن الالاخاب 
للرلمان لايكلف كثيرا » نسديا. وهئاك حقلى فى مجاس الع.وم بنفوذ عظيم 
<ة لوسامته وسرعة بدمهته وبياله المتدفق . ودشل الوازرة ولا جاوز 


لك لمر ا سيب 


“السادسة والعشر بن من العمر . 
وكان أبرز اهازات هذه الوزارةهوتوحيد برلمان اجلترا واسكتلندة» 
فإن البلدبن على الرغم من خضوعها لليك واحدء كان لها برلمانان متمعلان. 
واقتصاديات متعارضة ومذاهب دينية متنافرة » وشنت كل منهما الارب 
على . الأخرى ؛ زد على ذلك أن التعريفة الخركية التى أملاها اأقد والمسد 
بين البلدين عوقت مجارتهما. وفى15 ينابر /٠7اوافقاليرلمان‏ الاسكستاندى» 
وى 5 مارس صدقت الملكة ه على بنود « الامحاد » التى عقتضاها 55 
ا مملكتان - على حين احتفظت كل منهما عذهيها الدينى المستقل سب 
« المملكة المتحدة » ليريطانيا العظمى © وطا برلمان بريطاتى واحد» مع 
حرية مطلقة فى الاأتهار . على أن يمار" نبيلا اسكتلنديا مجلس اللوردات» 
وينتخب ©: عضوا فى اسكتثانده مجلس العموم 6 وينضم صليب سان جود رج 
وصلوب عدا لت | لداوروق ف م جديد واحد . داتحاد ماك » وم برحب أهالى 
اسكتانده بالاندماجولمدة نصف قرن من الزمان تفاقتالعداواتالقدعة. 
ولسكن ماجاءت ٠‏ 1/0 احتى اعترف الجميع بن لحان غير اد برك و لمات 
اسكتلندة من نفةات مؤدوجة» وانطلقت طاقتما الفسكرية لتبدع ف النصيف 
الثالى من القرن الثامن عشر با كورة نتاج مشرق من الآدب والفلسفة , 
وعزل هارلى وسانت جون عن الوزارة أثر فوز الاحرار ( الطويج ) 
فى أ كتوبر ١7١7‏ ؛ولكن أستدر تأثير فوذ هار لى على الماسكهعن طردق 
ابل عمه « مسز انتيل ماشام » وكانتث دوقة مالرو قدمت هذه |اسبدة 
إلى الملكه آن من قبل . تقفف هدووها ولين عريكتها ورقة مزاجها عن 
الملسكه التى أرهقت مسعولياتها الجديدة أعصابها م أزعدجتما نظرات سارة 
وصوما العنيف . ورحمت سارة لبعض الوقت يتحررها من مداومتما على 
المقاء فى البلاط » ولكنها سرمان ما فزعت حين ١‏ كتشغت تضاؤل نفوذها 
لدى الملسكه : وكادت آن تتكون بالطبيعة « محافظة - :ورى »© ثقية محبة 
لاسلام » على حين كاات سارة « متحررة - هويج » ضعيفة الإيمان » 


مم ثيه 17 سم 


فسخر صراحة من حقوق الملوكالاطية على أنها تدجيل على الشعب وخدام 
له . وك ألحت على الملكة فى تأييد مفيئة مالبرو فى شن الحرب على فرنسا 
حتى يتم القضاء عليها. وكشفت آن عن شىه جديد من قوة العقل والتشكير 
بعد أن 'تقلس ظل سارة ٠‏ وعندمائارت ثائرة ساره عليها بشكل وقح 
طردمها من الحاشية ( لشف 2 وصرحت الملكة آنذاك بأنها مورت من 
ل طال اهمده . 

وف نفس السئةمادفوز «الحافظين» فى الانتخابات؛هارلى و بولنسيروك 
فى المسكم ه وحل هارلى محل جودولفين فى وزارة الخزانة » وتولى 
بولنجبروك وزارة الحربية » وأصمح جو ناثان سويفت كائب الكراسات 
والنشراتء البالغ الآثر » لبس-ما : وعين هار لى إرل أ كسفور ( 1) 
وحفلى سانت جون بلقب فيكونت إولتجبروك(؟171). واببجت موهسات 
لندق سين تعدو نيا ترقية بولنحيروكء قائلات : « أنه حمل على ممانية 
آلاف جنيه فى العام » وكلها لنال*) ‏ وقدمت الأغلبية «المحافظة » إلى 
امجلسين ( 1711 ) مشروطا ينص على أنه يشترط لاترشيح للبرلمان امتلاك 
أرض ذات دخل سنوى لابقل عن "٠١‏ جنيه لمث المدن » وسياثة جنيه 
الندوب الريف(06) . لقد بلحت الارستةراطية ماادكة الأرض ذروتما 
آنذاك فى امجلترا . 

واعنزمت الوزارة الجديدة - على حين رخض ماليرو ب الهاء ارب 
لعقد صلمح منغرد مع فر نسا ٠وق١71١‏ قدم هارلى إلى مجلس العموم 
انهاما بالاختلاس يد مالمرو . فتذرعوا أن الدوق كان يجهم رو حاسة 
طائلة بوصفه القائد العسام للقوات البريطانية » وعن طريق مهام أخرى 
يتولاها» وأنه بالاشافة إلى رواتبهالسنوية التى تصل إلى محموه» أل جنيه. 
كان يقبض ستة آلاف جنيه سنويا من سيرسولومون مدينا متعبد :وريد 


(*) من رسالة مؤرخة :7 أبربل 11734 ء لاواتير . وهو فى |اما ل كذوتٍ . 


سسا هه 9 0-5 


الميز الجيش . وأنه اقتطع لنفسه خاسة 1/80 + ن للبالخ التى كان يتسامها 
من امكو مات الأحنبية لدفع رواتب القوات 0 التى كانت هت 
امس تيه .و" وق عحمارة قصر بلنوم الضعخم لأحد إلا لعين مبندسه . وكان 
مالبرو يشيد هذا القعم فى وودستوك قرب | قور ٠‏ وكانث الملكة 
فد أمرت أن تتولى الحسكومة الانفاق على بنائه . وشرعوا فى البناء هم ٠7ل‏ 
وليتم ١71١‏ إلا نصفه الذى تكلف :"1 ألف جنيه بالفل(00). 
وكان انتمامه يستلزم ملس ”.٠‏ ألف حنيه دفعت المكومة أربعة 


اخاسه(05) , 


ودفع كلق نات البلغ المقتطم ( م ؟ ./: ) كان مسموحا له بسكم 
العادة والءعرف للقائد للصرف منه - دون تسحيل على فى الأسابات - 
على الخدمات السرية وأعال التجسس الى أتت بأحسن النتائج . وأبرز 
ترخيصا موقعا من الماسكة هيز له الاقتطاع » م أ كد الخلفاه الأجانب أنهم 
أيضا فوضوه ف الاقتطاع » وزاد ناخب هانوفر على ذلك أن هذا الال 
استخدم بحكة « وأدى إلى كسب معارك كثيرة!"5) » أما عن المئحة ااتى 
كان مالبرو يتةاضاها من مدينا فإن دفاعه كان غير مقنم . وأدانه المجلس 
بأغلسية اما صوتا ضدهلا! . وعزلتهالماسكة من جيم متأصبه (1" دإسمر 
الا )ءفخادر اتجلترا إلى المانى الذى اختاره لنفسه بنفسه » وعاش فى 
هولنده 9 المانيا حتى مهابة المهد. وعين الوزراء جيءس بذار قوق ارماك 
الثالى ليتولى قيادة الجيوش اليبريطانية » وفوضوه فى اقتطساع ءس 
النسية من عقود توريد ايز ومن الأموال الأجنبية » وهو ماأدانوا به 
مالرو(4*). ولكن الشعب اابريطالى تقبل سقوط مالبرو على أنه خطوة 
على طريق السلام » 

وتضجر النزاع من جدددد بين <زلى المحافظين والأ<رار حول موضوع 
الوراثة الأسبانية . ذلك أنه فى ١17١1‏ حين مات آخر من بتىعلى قيد الحياة 

و تصة الحضارة 


سداا و ألا - 


من أولاد الملكة آن » أقر البرلمانى رغية منه فى احماط عودة أسرة 
ستيوارت إلى الملاك مرة ثانية » قانونا للتسوبة ينتقل عرش امملترا عقتضاه 
فى حالة عدم وجود عقب لولم التالق بو الأميرة أن سه إلى الأميرة سو فنا 
وورثتها من صللها » وهم برولستانت . وكانت صوفيا » زوحة ناخب 
هانوفر » بروتستانتية يقينا » يجرى فى عروقها بعض الدم الملكى البريطائى 
لأنزامن عنيداك عيهن الأول وكات أن تند قلات هذا لين عانا 
الدفاظ على امجلترا برو تسناشية . ولكن الآن وقد آذنت. تعن حياتيا 
عغيب فإن عطفها على أخمها المهروم منحقه فىالعرش»ء عا واشتد ؛ ولح تدع 
الا افك فى أنها لابد أن تساند مطالة جيمس الثالث بالمرش لذا هو 
ارتفى نبذ الكثلكة . وأعري الأحرار «عن تأبيدث الثام لوراثة آل ها وفر 
للعرش » على حين مال الحافظون إلى وجبة نظر الملكة . وفاوض 
بولتجيروك حيس » ولكن الأمير أى التخل عن عقيدته الكائو ليكية . 
على أن بو لنحبر وك الى ل تسكن الديانات فى نظره إلا أثوابا متمايئة تكسو 
ا موت جلالا وشرة . عاول بكل الوسائل إلخاء « قانون التسوية » وابقاء 
وراثة العرش ليس ؛ وعاب على هارلى تباطأء ااشديد فى هلذم المسألة » 
و بناء على اقتراح منهعزلت الملكة آن هار لىوهى كارهة . و بدا ده بوهين 
اثنين أن بو لنجبروك سيد الموقف . 

ولكن فى ه* يوليه انتاب الملكة مرض خطير نتيجة تأثرها وحزئما 
العديد للخلافات بين وزراتما . وهنا تلح البر و لستانت فى انساترا أقاومة 
آية عودة للسكية آل ستيوارت:ونذ الجاسالخصوص سياسة بو ادير وك» 
وأقنع الملدكة المترددة بتعيين دوق شك وزيرى وزيرا لاخزانة ورئسا 
لاحكومة . وفى أول أغسطس ١70:4‏ فارقت آن الأياة . وكانت وفيا قد 
قعدت ؛حبها .لل ذلك لشهرين ؛ ولكن « قانون التسوية » مازال قاعا . 
وأرسل الججلس إلى ابن صوفياء ناخبها:وفر » يبلغها نه -- الآن حورج 
الأول مك انجلترا 


د اللدسه 


أن سنى حكم وليم ومارئ وآن ( 4ه؟؟ - 1714 ) كانت ستين حيوية 
ارزة فى تاريخ ات#اترا . وعلى الرغم من الإحلال الحاقى والفساد السيامى 
والنزاع «لداخلى » شبدت هذه السنوات انقلاب! أسريا ( تغييرا جذريا فى 
الأسرة المالسكة ) » و إقرار البروتسةانتيه نبائيا فى امجاترا » وانثقال سلطة 
ا م من املك إلى الب لمان لشكل لارجعة فية . كا شبدت نشوءالوزراء 
الأقوياه , وهذا بدوره أدى إلى الانتقاص من سلطان لاللك . وشهبدت لآخر 
مىة فى ١7١‏ اعتراض الللك ع لشربع البرلمان » وخعات خطوة أوسع ف 
اقرار التساح 'الديئى وحرية الصحافة . ووددت يطريقة سلمية بين امجاترا 
واسكتلنده » فى دولة أقوي » هى ريطانيا . وأح.طت محاولة أقوى ملوك 
العصر الحديث ليجمل من فرأسا الدكتاتور الآمر الثاهى فى أورباء وبدلا 
من ذلك جعلت ال#لترا سيدة البحار ؛ ووسعت متلكات امهلترا فى أمر بكاء 
مماكان له نتائج تار ضخية بعيدةالمدى وشهدتهذه السئوات أيضا انتصارات 
العم والفلسفة فى اتجائرا فى « ميادىءاسحق ايوتن » » وفىكتاب لوك 
« يحث ف التففام الإنسانى » . أما سنى فى حكم آن الوديعة ؛ وهو حكم قهمير 
م بتحاوز اثنى عشر ماما ؛فقد كان عهد انسثاق فى الأدي-ديفو؛ ا 
ستيل » والفترة الأولى من حياة الاسكندر بوب - م يكن كه نظير فى 
لأى مكان فى المالم فى ذاك العصر . 


التفصل كاد وعشر 


هن درهدن إلى سو يفت ١54.‏ - لاا 


١‏ سححمافة حصسدرة 


ترى ماذا حدا برحل فر تسى أن كني فى ؟الا١ا‏ بزت : انحلترا 
فرنسا فى الانتاج الأدى ا وكيفا وأن مركزر اللياة المقلية والفسكرية .. 
انتقل أكثر فأ كثر إلى الشمال حتى قام الإنجليز حوالى طم ١/٠١‏ 
« بأكر دور خلاق(١2‏ » إن رجلا انجليزيا نعم عاثر فرنسا يرد التحية 
فيقول : إن جزءا من هذا الحافز حاء عن طريق آداب السلوك والعادات التى 
جلبوا شارل الثاتى والمهاجر ون العائدون » وأن جزها آخر نبسع من ديكارت 
وباسكال وكورنيل وراسين وموليسير وبوالو ومدهوازيل «ى سكو درى 
ومدام دى لافايت » ومن الفر نسيين المقيمين فى انحلترا مثل سااث افر هكد 
وجرامونت . وأنا ثرى التأثير الفرسى فى الملبيات الشبوانية اللنسية 
والأسيات البطولية التى ظبرت على المسر ح فى ءودة الملكية . وفى الانتقال 
من غزارة النش فى عبد اليرابث وتلافيف فترات ملتون إلى الاثر الميذب 
المصقول المنطق اذى دبحه دريدن وهو نكت المقدسات وإلى الشعر 
القاى نظمه بوب : ومغى الآن قرن من الزمان ( 1517/٠‏ س «لالا؟ ) كان 
الدب الإنجايزى فيه نثرا ؛ حتى ولو كان موزونا مةنى ؛ ولكنه نثرا ثأما 
واضيها تمتازا من الطراز الأول . 


ومهما يكن من أمر فن الآثر الفرنسى كان جرد استحثاث ه ولكن 
جذور المسأة كات فى وسم انجلترا نفسها : فى عودة الملكية المقرونة 
بالببجة والفررح والتحرر » وق التوسع الاستعيارى 6 وفى إثراء الفكر فصل 


سس م1 ل 


التحارة » وفى الانتصارات البدرية على اطولندبين » وفى قبرها( 171١‏ ) 
كفرنسا التى كانت قد انتصرت على أسبانيا . ومن ثم اتفاس الطريق إلى 
الامبراطورية ثمالا » وكا أجرى لوس الرابم عشم الرواتب على المثولفين 
بوصمفها رضيخة أو رشوة نح للا تصار »ان الأسكومة الإنحاءزيةء بطريقة 
شدبة بهذه » كافأت الشعراء أو النائرين المحبين لوطنهم أو المشابعين 
للحسكؤمة -- در يدن كو نجريف »© جاى » برير » أديسوق 6 سويفت - 
بالرواتب مخصصا طم » ويتناول الطعام على «وائد الارستقراطية » و مة 
على المبيءات من المطبوعات : أو بالوظائف ذوات الأاخل السكبير والجيد 
اليسير فى الإدارة ؛ من ذلك أن أحدهم صار وزيرا » ونظر فو لتير فى ثىء 
من السد إلى هذه الوظائف السياسية(؟) ٠‏ ورعى شارل الثانى الم والجال 
لا الآدب والفن . ولم يسكثرث ولم الثالث والملكة آن بالأدب . ولكن 
وزراءم ‏ حين وجدوا أن الكتان نافعون فى عصر العسافة والنثمرات 
والمقاهى والدعاية ب أأغدقوا المال على الأقلاماانى عسكن أن مخدم القاج أو 
الحزب أو الحرب . وأصبح الكتاب سياسيين ثانويين » و بعضهم مثل رار 
دمت » صأر من رجال السلاك الدبلوماسى © و بعضهم مثل سدويفت وأديسون 
بارع ف التعيين فى الوظائف وف الحسوبيةوف !اتدخل فشدو نالساطة. وأهدى 
المؤافون أعالهم إلى اللوردات وسيدات الجتمع » تقديرا كرها لما ينتظر أن 
محظوا به من خيرات وفغدل وعطف ووصال » فى عبارات اهداء ماوها 
المدبيح والاطراء والتحيات والتمنيات » مما جعل هثؤلاء السييدات وأولئك 
اللوردات أسمى من أبوللى أوفينوس فى مال ال-.م والقوام » ومن شكس.ير 
وسافو فى كال العقل والذهن . 

وساعدت الحرية الذهب على اطلاق العنان لفيضان المداد وحريان/ل . 
وكانت قصيدة ملدون « أرو باجيتيكا » قد اخفةت فى القضاء على « تانون 
الرقابة » » الذى كنت به الرقابة فى السرحافة فى عبدملوك أسرنى التدودور 


وستيوارت ل واستمر القأنون تاقد المدءول فى عبد كرومول غير الأستةر 6 


مداخ ا سه 


وبعده فى عودة الملكيه لآل ستيوارت » ولكن حين بدأت حكومة 
جيسن الثانى فى إزاج الآمه؛ شرع عدد أ كبر فأ كبرمن كتابالسكراسات ‏ 
والنشراقٍ يتحدون القانون ويدخإون السرور على قلوب ااشعب . وعندما 
اعتل وليم اثالث العرش » كان هو وأنصارء «الأحرار » ملدياين با كبر 
الفضل للصحافة إلى خد أنهم مارضو| نديد قانوني الرقابة » فالتهبى ااعدل به 
”و ول جد , وتدصت حربة الصحافة تلقائياً . ورعا ظل الوزراء 
الملسكيون يمتقلون التكثتاي إسبب هنجماتم العنيفة للتعازفة ع خط كاز مة 
وظل « قاون التحديف » ( ١057‏ ) يفرض عقوبات صارمة على التفكك فى 
أساسيات الدين للسيسحى ؛ ولكن امجلترا نعمت من ذلك الوقت فصاعدا 
بحردة الآدب التى أسبمت » على الرغم من سوء استخدامها فالا » إسباما 
كتير فى عو الفكر الاتجلزى : 

وتضاءف عدد الدوريات ٠‏ وانتظام مدور الصدف الأسبوعية متف 
5 ووعطليا كرومول جميماً ماعدا ائنتين ؛ ورخص شارل ااثاتى فىمدور 
ثلات منها تحت إشراف رسمى ؛ أصبحت واحدة منها هى () كفورد» وفيا 
بمد لندن حازيث « الناطقة باسم الحسكومة » وكانت العادرا ناف شهرية 
أو أصفب أسوعيه منذ 1556 . وفور إلغاء تانون الرقابة صدرت عدة 
-3 أسيوعية .وف 5568ا سين المحافظون أول ريده يوهية مجليزية 
« ساعى البريد :80 6ه » والتى لم تصدر إلا أر بعة أيام فقط » حيث 
ماكسيا « الأحرار » فى الحال يصحيفة < البريد الطثر عهه! بوماترا" مه 
وأخيراً فى ١7٠*‏ أصيدت «صعنهن ططودة! 706 هى المسيفة اليومية 
المادظمة فى اعولترا فرح صغير من الورق مطبوع على وجه واحد فتماء 
تقس الآ نناء ولا تدون اراء ه ومن هذواطيات المتتمامة نعات جمالقة 
الإعلان النى تراها اليوم بين أيدينا . 

وألى ديفو كستوى جديد فى محيفه < ريفيو » 1107١4(‏ |11 ) 
وكانت أسبوعية تقدم التمليقات؟ تقدم الأداء. وهى التى بدأت القعبة 


لك هؤلا هسه 


المسلسلة وتمعه ستيل فى « تاتلر » (1705 - ١171).ومما‏ هو وأديدون 
بهذا التطور إلى ذروته التاريخية فى « سسكتاتور »(١1لا1‏ ل 8ا7١)‏ 
وروعحكومة الحافظين التوزيع الإجالى وتأثير الصحف اليم ميية والأ» بوءية 
والشهرية ٠‏ ففرضت عليها ضر يبة مغة تتراوح بين نصف بنس و بنس واحد..») 
جمل البقاء مستديلا بالنسبة لممظم الدوريات . وكانت « سكتاتور » إحدى 
الدوريات الى احتحمت . وقال سويفت لشطلته وصصديقته ستللا : 8 لقسد 
دمروا شارع طدم6 بأسره(5)( الشارع الذى يقطنه حررو ااصحف ). 
وأصدر بولاجبروك فى 17٠١‏ ه اجزاءر ##دنصه<ة! »الأسبوعية ليدافع 
فيها عن سياسة وزارة الحادظين . ووجد فى جوناقان سويفت رجلا واسع 
الاطلاع لاذع القدح واالطمن ٠‏ متوقد الذكاء . لقد وقم الال على أداء 
جديدة » وطنى سلطان الصحافة الدورية شيا فقيئاً على تأثير المنابر فى 
تشكيل الرأى العام . وإعداده للا هداف الخاصة » ودخلت التاريخ قوة 
جديدة تنزع عن النا سالصبغة الدينية وتيزع بهم إلى التملق بالآءور الدنيويا. 


١و‏ -المسرحة فى فترة عودة االصسكية 


فما بين عاجى 157٠‏ و ١7٠٠‏ كان أممة أداة أخرى شكات أو شوهت أو 
عرت ممرد الصاير عن روح ددن الدردة من المويه والاشاط 5 وحدوث 
استطاب شارل الثانى المسرحيه البار يسيه فإنه أجاز فتم مسرحين ؛ الأول 
لماك وجاعته فى « درورى لين » والثاتى لدوق يورك وجاعته فىه لتكوان 
ان فيلدز » وفى ١7-«‏ افتتح مسرح الملسكة فى هاعاركت » ولكنها نادراً 
ماشودت ال#ثيل فيه وفى أيام شارل الثالىكان مسرحان اثمان يفيانبالحاجه 
طادة . وظل الميوريتانيون يقاطمون المسرحيه ء أماالهور بصمه عامه على 
أيه حال » لم يكن برخص له بدخول المسارح بين ٠556١ا‏ و “)0 و 
يقصد إليها فى ممظم الأحوال إلا كل عربيد ماحجن من رحال الماشيه 6 
وحثالة الطدقه الأرستقراطيه والمتصلين م 6 والأثرياء المتعطاين الأين 


عمس افد سه 
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يقسويرت أوتامم فى المسارح والنوادى وسباق الخيل وغيرها . يقول : 
دكتور جولدون الوقوز : 3 أن اماق الوقوو ايحط من دوه وعتين 
كرامته»ء وأن المحامى الناشىء ليسىء إلى عمته . إذا خشى بوت الاباحية 
للنحلة هذه90) « وشكل النساء قسما صخيراً من اانظارة على أمرن إذا ذهين 
إلى المسرح كن يخفين شخصياتهن وراء الأقئمة!1) . وكانت العروض تيدأ 
فى الساعة الثالثة يمد الظهر ء حتى إذا محسنت الإضاءة فى الشوارع ( حوالى 
١9‏ ) أجلت إلى السادسة . وكان أجر الدخول أر سة شلنات للمقعمورات 
وللمقاعد الألفية شلئين ونصف وللشرات نا و ادا : وقانك اخوو ءال امير 
المسرحى وتغيير المناظر أ كثر إتقاناً بكثيرجما كانت عليه فى أيام ايزا بيث٠‏ 
ولوآن حجرة نوم واحدة وملحةائها ريا كانت نكن لممظم مابيات عمس 
عودة الملسكية ؛ وحات الممثلات عل الغاءان فى تأدية أدوار النساء » وكن 
كذيك مشيقات » من ذلك أن مرجريت هيوز التى مثات ديدمونا لأول مرة 
ظبرت فيبا امرأة على اللسرح الاتجليزى ( دلسمبر 1956 ) كانت عشيقة 
الآمير روبرت("2. وفى عرض أسرحية دريدن «الحب الاسة,دادى » 
تعلق قلب شارل الثالى لأول مرة مخليلته نل جوين التى كانت عال دور 
فاليريا(4) . إن طبيءة حمبور المشاهدين . ورد الفعن ضد الميوريئاية . 
وأخلاق البلاطء وذكريات روايات عصرىياليزا بيث وجي.س الأول( ومخامة 
روايات ان جو نسون ) وأحياه هذه الروايات واستمادة تلك الذكريات دن 
ديلا ء وقاثير المبرح القرننى والملكيين باعي + كات نبا خواءل 
ممعت لتشكل المسرحية أيام عودة الملكية . 


وكان الإسم اللامع فى «مسرحية المأساة» فى عودة الماسكياهودر .دن 
لنتركه موقت » لنتحدث عن مسرحية توماس أوتواى ٠‏ اللفاظ علىفينيسيا» 
التى عمرت بعد كل روانيات دريدن وظلت عثل حتى 19962 . إمرا قمه حب 
مطعمه عؤامرة أصدقاء كوات دى أوزونا لقلب سناتو فينسيا فى 1515 . 
ويرجع ماصادفته من تجاح فى البداية من ناحيه » إلى الصورة الساخرة التى 


لياه لبد 


ر#تها لإرل شافتسبرى الآول (عدو شارل ااثاى وصديق لوك) فى شخميه 
أنطو نيو الذى ب أن تضر به عشيقته البخى » ومن ناحية أخرى إلى التشابه 
بين هذه المثرامرة وبينالمثوامرة البابويه «الحديثه» ومن ناحيه ثالثه إلى »ثيل 
توماس بترنون ومسز اليزابيث بارى » ولكن الروايه نقف اايوم على قد ميبا 
إن مناظرها الطزليه سخيفه مؤذية » خاعتها تنشر الموت فى إحماع أقرب 
شديها بالمسرحيه الموسيقيه ( الأوبرا ) ؛ولكن حمكه الروابه متقنهدقيته » 
وشلخوصما معدورة را مرا والخركة مسرحيه إلى أ بعد حد » و|أشعر 
المرسل فيها ينافس مثيله فى المسرحيه فى ععس اليزاءيث » باستثناء مارلو 
وشكسبير . ووقع أوتواى فى قرام مسز بارى » ولسكنها آثرت عليه معاتيرة 
إرل روشستير » وعد كا به عدة مسر ديات اجرف تأححه أخرج الشاعر 
ساسلة من الر وايات ل يكتب هنا النجاح » وامحدر إلى مباوى الفقر والعوز 
وفى روايه أنه مات حوطا(3) . 

إن ذكرى المسرحيه فى فترة عودة الملكيهحيه من أجل ملهياتها . ذإن 
ما كان فى هذه الملهيات من مرح وسخريه ؛ وحاورات داعرة» ومغاهرات 
بى الدع ؛ بالإضافه إلى قيمتها فى أنها مرآة تعكس حياة طبقه واحدة فى 
جيل واحد . كل أو لنك "كنا شعبيه جز ثيه ؛ إن ١‏ تسكن مفتاسه لاتكاد 
تستحقها .فإن عجاطا ضيق إذا قيست علبيات عصر اليزابيث أو موايير » 
وأنبا لانصور الياة بل تف عادات المتمطلين المتسكعين فىالمدنوالحائ.ه 
الخليعه المترتكه » وتتجاهل الريش إلا إذا أخذوه هده للاستهزاءوالسيخريه؛ 
أو « سيبيريا » يننى إليها الأزواج زوجاجم للتطفلات . إن بعض للسرحيين 
الإتجليز شاهدوا موليير عثل أو عثل رواياته » واستعار بعطتهم شخوصه 
و سركات مسر حياته 5 ولسكن أحدا منهم ل يبلغ تزعتهه ى مناقشهالأشكار 
الأساسيه » نالفكرة الأساسيه الوحيدة فى هذه المابيات م ى أذ ازنىهو 
المدف الرئسى لاءظ م عمل بطولى فى الحياة ٠‏ وكان الثل الأعلى للرجل فيها 
ا المنجم از زاة » على أنه ه سيد ماجد » ر جل ثرى, 


١م‏ سس 


عاطل يذشى الذوادى وللقاهى وللسارح والمواخير ؛ برتدى أفخر الثياب » 
يَأ كل ويشرب ويفسق ويعاشر البغايا إلى أقصى حد ممكن » . وفى رواية 
ركو د خداع العاشةين » جاء على لسان أحد العخمبيات » وكا عا يتول 
سيد مهذي لآخر : «إلى أحب جوادا جميلا ولكنى ركه رجل آخر 
ليتولى المناءة بأصه ء و إلى كذاك بالمثل أحب سيدة جديلة )١١(»‏ وهذ 
لايمنى أنه لايستهى زوجة جاره ولا عد عينيه إلمهاء بل أنه بريد أن 
يستمتع بكل مفاتنها وأطابها ؛ على حين “رك اروجها أن يرعى شئونها 
وينفق عليها. وفى روابة كوتجريف « طريق اللياة الدنيا » بقول ميرابل 
للمغرق دوضم الاجان روحه صديقه « جب أن لشمرى بالاشعار ازوالئةور 
والسكراهية اروجك ما مجملك استمتمين محبيبك أو عشيقك١١')‏ » . 
ويندر أن ترى الب فى هذه الروايات يرهم فوق الشبوة الجسدية التى 
تلتيف ين جوااح الطرفين ؛ بريدان إطماءها. وإنا لاتلرف عند قراسسها. 
أن نقع المين على ظل لمسسانى الثبل والشرى » ولكنا لانرى فيبا ألا 
أخلافيات للواخير وبيوت الأمارة . 

إن ولم وآشرلى هو الذى استول هذا التقليد . وكان أبوه ملسكيا ٠ن‏ 
أمسرة عريقة علك ضيمة كبيرة » وأرسل ولده إلى فرفسا لتلتى العلل » عندما 
تو السور ا برت قال الحكم فى إتجلترا » إصرارا منه على ألا يندا 
الولد ييوريتانيا . ولم يمتدق وابم 0 هذا المذهب » ولسكن الأسسرة صمقت 
دبن عم ريح كاثو ليسكيا ..وسرطن ماعاد إلى البرولتانتية لدى عودت إلى 
اتجلتراء وهناك درس فى أ كامورد وتركها دون اللصول على درجة. 
جامعية . وإنصرف إلى كتابة الروايات م ثروة من روامه « سب 
فى الذابة » ( 151/1 ) التى أهداها إلى ليدى كاسدين . واستقبله فى البلاط 
الملك الودود اللطيف الذى لم يشك ولم يتذس حين وجد آن وتثرلى 
ونشرش ل كايمما ١‏ يشاركانه غرام عشيةتهكاسفمين(١0)‏ . 

واشترك ولمم فى الحرب اطولندية *157 , ببسالة متوقعة ٠نسيد.‏ 


0-1 


ماجد » وعاد إلى امجلترا ول عسسه سوهء وأحرز مباحا آخر فى « الروجة 
الريفية » ( ؟/1517 ) . ودعى اانظارة ف المقدمة ‏ إذا | تعجهم الرواية ‏ 
إلى دخول غرفة ملاس الموثلين فى خهّامها » وهناك : 

« فإننا عن طيب خاطر ٠٠٠‏ نتخلى لسكر يا شعراءنا » عن العذارى » 
لا بل غن عشيقاتنا كذلك» ٠‏ 

وخلامة الموضوع أن مستر بنشويف امطحب زوجتة معه لقضام 
سيوع 3 دن وحم حراستها إلى د أنها بُوقسك فى شرك الغوزاية 
نحت ممه ولصره ؛ ذلك أن من بدعى مسترهورنر ‏ أاعائد من فر أسا لتومه 
والمتلبف على الوصول إلى الزوجات دون عائق أذاع بين الناس أنه حذهى) 
ومن هنا يستنتج بنشويف أنه لاحرج فى أن يفتح بيته لمثل هذا المنين 
الماجز » ولكنه سرعان ما يسكتشف أن زوجته نكت يال غرامية 
إلى هذا الرير المتودد إليبا الذى أدعى المنة » في رتمها على كنتابة رسالة 
أخرى تسكيل له فيبا أقذع السباب وااشتائم » وما أن أدار الروج ظهره 
حتى أسرعت هى فوضعءت رسالتها الغراءية الأولى مسكان الرسالة الثانية ااتى 
تم عن الغضب والاستياء ٠‏ وسم الروج المزهو المفاخر بالسيطرة ع-_لى 
الموقف الرسالة الأصلية إلى لى هورتر » وبمد ذترة انه ظن الزوج إلى أن 
هورار أقدر مما تردده عنه الشائعات » ففكر فى أن يدغله ٠‏ وواءق على 
أن يأخذ إليه أخته أليثيا ٠‏ وتتشكر الزوجة حتى تبدو وكانها أليثيا؛ 
ومحملبا زوجها إلى عشيةوا ٠‏ و مختام الرواية « برقصة الديوث © ؛وهورار 
هوالمنتصر ف النهاية» ثم تلق إحدى المدئلات شعراً توجه فيه اللوم 
والتقريع إلى الرجال الحاضرين » لآنهم لايتحفون بقدركاف من الرجولة 

«وقد يظل الناس على اعتقادثم بأنكر متلثون فوة ور<ولة»؛ ولكنا 
من النساء لاسبيل إلى خداعنا » ٠‏ 

واقترس وتغرلى كثيراً من « الزوجة الريفية » من رواية مولبيي 


« مدرسة الأزواج ومدرسة الزوجات »© وفى روايته التالية « التسساجر 


7 كك 


#لشريف > حول والشرلى شخصية « ألست » فى روانة موليير « مبخض 
البشر »6 إلى شخصية كابتن مانلى الذى لم تتعد فسكرته عن التعامل اأشريف» 
مجرد نناول كل الناس والآشياء بلغة بذيئة مقذعة . والخريب الدهش فى 
الآمى أن سكان لندن » بل حتى سكان يعض الضواحى 6 أحبوا وسف 
الحياة على أنها سعى متصل وراء شهبوة الحسد » بلطف منه بعض ااتحديف 
فى الحديث. وى إحدى الكتيات فى « تشبريدج واز > ممم ولشر لى 
إحدى السيدات 0 ع نكتابه النعور حديثاً «التاجر الشريف »© فشمرته 
نشوة الفرح » و تسكن كن هدهل لوانتن دور جيداء الأرملة الثرية 6 
الطللت د ها روا ويا ووعة مرا كانت عه ضنة عررافنه أشيد وا "كر 
مثا رة مما كان يفعل بنشويف ء ولكنبا ماتت ا فظن أن أموالطا لابد 
أن تؤول الآن إليه ؛ ولسكن القضمايا القانونية التى نشا بسكت فيها التركة حالت 
:دون ذلك » فلم 0 شع . وتجر عن لسديد الديون التى كان قد 
اقترضها ثقة منه بأيلولة التركة 1 فأرسل إلى السحجن حيث قَفى سيم 
سنين وهنت فيبا عزعته وذيل أشاطه ع «تى حاء جيمس الثالى . وس.دد ب 
قبل إرتداد وندرلى إلى الكاثر ليكية ثانية و يعدم ب دبونه وخر عايه 
راتبا . و بلغ وتشرلى أرذل العمر فى شقاء ومعاناه . وظل مم تجزه يلاحق 
النساء» ويكتب نظماء حاول صديقه الشاب بوب أن وله إلى شعر . 
وى سن الهامسة والسيدين زوج الماجر المحوز عا شابة 6 و يعمر بعك 
الزواج إلا عهرة أيام ؛ ووافته النية فى أول ينار كابا 

وكان سير جون طابر وألطف من كتب عن الزنى واازناء . وكان «جون 
بول » ( الرجل الإتجايزى ال#وذجى ) يتحسد فيه عاماً ؛ فبى خشن مرح 
طلق الحياء حب طعام اتمجلتر! وشراءبا ؛ ولو أن جده اوالده هو جاليس 
فإنث برو وهو فامتى من مدينه غنت قدم إلى بريطانيا فى عبد جيمس 
الأول . وكاف جون يبشر بحسن المستقبل إلى حد أنه أرسل إلى بار إس 
فى سن الدّاسءة عشرة ليدرس الفن , فاها عاد فى الحادية والمشرين التحن 


حب ع اا حت 


بالجيش . وقبض عليه فى كاليه بتهمة أنه جاسوس بريطانى » وقغى مده 
فى الباستيل » وهناك كتب المسودة الأولى « لازوجة المغيظة » حتى إذا 
ماخرج من السدن عكف على كتابة الروايات . وفى ستة أسابيع أ 
يروى لناهو ‏ فكر وتصور » ثم ككتب ومسل رواية «النكسة» 
( 175 ), عافيها من هجاء مرح للمتأنقين فى لندن » مثل لوردفوبجتون 
وملاك الأرض ف الريف مثل سيرتنبل كلزى 6 ومس هويدق الشووانية . 
وكان سير تنبل يضعها مح الرقابة والمراسة منذ بلذث الحم » وفرح وابمبج 
لبراءتها وطهرها . « با للبنت المسكينة : إنها ستفزغ وتنزعج فى ليلة عرسها» 
لآنها * والحق أقول » لا عيز الرجل من المرأة إلا بلحيته و بطلونه 
القصسير .2١4(©‏ ولكن من ال اليلق نفسها على محو آخر : 3 من 
حسمن حظى »؛ هناك عر يس تادم, وإلا تزووث الخباز » سأفمل ذلاك شامن 
أحد يستطيع أن يقرع الباب » ولكن حاليا يجب على أن أختى+ ؛ 
وهنا ممكن الكاءة السلوقية الصغيرة محوم حول البيت طوال اليوم »؛ إنها 
تستطيم ذلك » . وعندما يأى توم فاشون ليطلب يدهاء وعيله أبوها 
أسبوعاء محتج الفتاة وتقول « أسبوع :ولاذا ؟ إلى أ كون عند ذاك 
عأ عدوزاً »(0) : 

وبحت مسرحية «النكسة » مجاحا كيرا إلى حد أن ظاابرو تعجل 
| كال «الزوجة المغيظة » ( 1557 ) وكانت هذه من أمحح أحمال ذاك 
العمر . وظل دافيد جارك طيلة تف القرن التالى يتسف لندن وعتعها 
بتمثيله الستهتر لشخصية سيرجون بروث » وهى أعثلم شخصية مشهورة 
مذ كورة بين كل شسخوص المسرحيات فى فترة عودة الملكية . وسيرجون 
هذا وسيم هزلى ساخر عثل المظاهر الآقرب شبها بالحازير فى ملاك الأرض 
الاتجدر الشرب الخر » ويتباهى » ومهدد ويتوعد » ويستأسد » ويعلن 
فشكو من « عصر الالحاد اللعين هذا © . ويفتيح امسرحية برأيه فى 
الزواج حيث يقول : 


ل يففخدذيه 


«أى لم متتخم هو الحب » إذا كان متيلا بالزواج» إن عامين قضيتهما 
متزوعا قد أفسدا على حوامى الس . فسكل ثى: أراه» وكل شىء أممة » 
وكل ثى٠‏ أحس به ٠‏ وكل شىء أثعه » وكل شى٠‏ أنذوفه ؛ أظن أن فيه 
زوحة . فاضحر ولد عؤدبه » ولا بنت ولا رجل بعهل الكفارة؛ولا عذراء 
عجوز بطورها وعةما » قدر ضدرى بزواحى وسأبي اياه ٠‏ 

ففند عرفقزوقة آر ادو وتنانيا شك قاتشه بان عمل مكيزا 

فيدى بروت : إله أساء مماماجى أبلغ ةقخ الى كام تدر 
عزمى على أن ألعت دور الزوجة بكل ماق الكلمة من معنى » واعدل منه 
دبوثا واضويه ٠ ٠+‏ 

بياندا : ولسكنك تعلدهين أنه ينيخى علينا أن نقابل الإساءة بالإ<سان . 

ليدى بروت : ر عا كان هذا خط ف انترجة(27) » , 

وهنا تألى جارتها ليدي السيفل التى يل إلى ماعل إليه ليدى .روت ؛ 
وتنافش شكو كبا ومخاوفها مع وصيفتها اافركسية التى ميب بالفرلسية » 
وص هنا مترجة : 

ليدى ف ؛ ممتى با 1آنسة : سمعتى : 

الوصيفة : سيدفى » إذا فقد المرء سممته يوما » هلن تمود بعد ذيك 
وعجه . 

ليدى ف ؛ تبالك يا1 نسة 6 ثبالك » أن السمعة جوهرة . 

الوصيفءة : وقيماما قالية جدا يا سيدلى . 

ليدى ف : لماذا إذن » يقيئا أنك لن تضحى بشرذك من أجل متمتك ؟ 

الوصيفة : إلى فيلوفة . 

ليدى ف : انه لايتفق مم الشعرف ( لقاء الماشقين ) . 

الوصيغة : ولكله للتمة ٠٠٠‏ 

ليدى ف ؛ ولكن إذا كان المقل يصلح من شأن الطبيعة ٠‏ 


ل ل 


الوصيفة ؛ عندئذ يكون العقل وقحا » لآن الطميعة أخته الكبرى .. 

ليدى ف : إذن أت تؤثر بن طميعتك على عقللك ؟ 

الوصيفة ؛: نعم ع كن : 

ليدى ف : ولملاذا ؟ 

الوصيمة ؛ لآن طبيعتى تغمرلى بالوجه وااسرور » أما عقلى فيورثى 
المنون(١).‏ 

ورا كانت هذه الراوية هى ااتى أثارت غضب جرى كوليير إلى حد 
أنه فى العام الذى تلا ظبورها » أشر هجوما عنيفا على للسرحية فى فترة 
عودة اللكية » وعلى فانبرو بصفة خاسة . وكان كو ليير كاهنا أجايسكانيا 
على درجة من العلم ٠‏ ومن الشجاعة والتشدد فى عقيدته. وحيثكازقد أق.م 
عين الولاء جيمس الثانى ١586‏ ء فإنه ألى أن يقسم عين الو لاه لوايم ومارى 
كىمكأا. وامتشيكر « الثورة الجلية 6 ؛ <تى إلى حد التدريض على العرد 
والتفيان:ة وقيصن ملي رو وجد مدنا ل ومفقة قيرة فى اقتاعه أن دخو 
لإطلاق سراحه بسكفالتهم . . ومنح الغفران للطلق ارجلين كانا على وشك أن 
يشنقا بتهمة التآمى على ما اعتبر كو ليير أنها حكومةاغتصبت الحكم «فأنكر 
أسقفه عليه تصرفه وأدائه النائب العام ولكنه رف ضالماول مك أنه ممكة. 
وعاش طريد العدالة روما منالكنيسة حتى وافته النيه ٠و‏ لكن السكوهه 
قدرت نزاهته , ولم تلاحقه بمد ذلك ٠وعبر‏ وليم الثااث عن تقديره السكبير 
لامصفة التاريخيه التى قام بها كو ليير . 


وكان الكتاي الذى نشره كوليير يحمل ءنوان « لحة قصيرة عن 
الامحلال والدئس فى المسرح الإنجليزى » . وكان يحوى » كا حوت ممتام 
السكتب » هراء كثيرا . واستاكرا الراعى الغاذب ف الممسرحية الا جايزية 
أخطاء كثرة قدتردو لنا الآن تافهة» أو أنها ليست أخطاء اطلاتا؛ واعترض 
على أيه اشمارة قر كر عه رجن الددن » ونشر فى سخاءشديد » مثالة العصمه 


ست 1158 مب 


من الحطاً فوق زحماء الوثنية والكهنة الكاثوليك والقساوسة للأنشةينم 
أدان كثيرا من حكتاب للسرح » من أشبللس إلى شكسبير إلى 
كو زيف ودريدن » حتى ليشعر كل للتهمين ببراءتهم طجورد حشرثم فى زصية. 
هم لاء العظياء . و لكن كو ليير أضعف قضيته فى مجادلته فى أن لأسرح العام 
يهب ألا يتناول الجرعة أو الالال الخاتى مطلتا . ولكنه وجه بعض 
ضر بات ناجحة لآن الأهداف البراقة واجهته فى كل مكان٠فاحى‏ على كثير 
من كتاب المسرح فى فترة عودة لللكية ما أبدوا من اعجاب بالاسغاف 
فى الى والفسق ؛ وأثر ذلك على حمهور للشاهدىن . وظل الكتاب حديث. 
لندن طيلة مام كامل . ودافع الروائيون ع نأ فسهم بأُساليب متنوعة» وول 
فانبرو عن اللسرحية إلى هندسة المارة » والبمك لأ دثر من عثير سئوات. 
فى بناء قعسر بلنويم م شاد قمر هوارد على طراز مارة بللاديو الرومالى 
ايل ( 19714 ) ٠‏ واعترف دريدن بخطاياه » وأظبر ندمه على مافمل 


واكك دريف حر عته 4 ولكنه أمللح من قله ٠‏ 


وبلغ ولم كونجريف عسرحية عصر عودة الملكيه ذروتها ونهايتها 
معا ٠‏ ولد بالقرب من ليدز فى 187٠‏ » فى أسرة كانت عراقتها موضم ره 
واعتزازه وسط كل ماأحرز من فوز ومياح ٠‏ وكان والده قائد حامية 
انجليزية ف أير لنده »؛ ولذك درس وليم فى ملدرسه كاسكنى ؛ وجاس على 
نفس المقمد الذى جاس عليه جو ناتان سويفت» ثمفى ترتى كو لدج فى دران ». 
ثم فى مدل غعبل فى لندن . وسسرى ف دمه جرثومة الطموح الأدلى من بيئة 
كان فمها الأذواق أنفسهم لفون الكتت + .وو اول نه كاق يدرس فيا 
القانون كتب « المستشفية »> ( ١559‏ ) التى امتدحبا ادموند جروس 
« لأرحها ودمابتها الحفيفة »> ولأنها أقدم قمة طوية ( هن العادات وآداب 
السلوك ؟ ) فى الإنجليزية!*١)‏ »» وللسكن صمويل جوف دون تال عنها »> 
خير لى أن أمتدحها من أن أقراها(؟١)‏ » » وحظى كو نحريف بالشهرة هن 


سن ؟ لامب 


قمزة علباته الآأولى لا الأعزب المجوز »> 15 » التى أقسم دريدن - وهو 
ميد الأدب للمترف به فى اجلترا فى هائيك الأيام ‏ بأنه لم بر قط خيرا 
منهاء با كورة للعمل فى مجال الروابة ومذكان كو تجريف غير واثق من 
أن الرجل الماجد ينبغى أن يسكتب للمسرح ء فأنه اعتذر بأنه إها كتنها 
« جرد التسلية فى فترة إبلال بطى* من علة ألمت به » » ومن هنا قال كو لبير 
« ليس لى أن أتسأءل ماذا كانت علته » ولسكن لابد أنها كانت خطيرة جدا » 
وأسوأ من الملاج(: " » . أما هاليفا كس فإنه اتفق فى الرأى.ممدريدن» 
دتى أنه عين كو ريف فى منصمين يدران عليه دخلا كافيا إستطيم بقضله 
أن محتفظ عكاقه, سيدا كرها ؛ وأنْ يعمل فى الم السرح . 


و تلق روايته الثانية « التاجر امخادع » ١١94(‏ ) ترحييا كيراً» 
ولسكن اطراء دريدن » الذى وضع و مع سكسبير فى مسائية دواء» 
شد من أزر التولف الناشىء » وفى 158 ؛ فى سن الخامسة والعشيربن » ماد 
إلى خدية السرح برواءة « الحب لاحب » التى فاق تجاحها كل ما عرف من 
مهاح . ولكن كوليير شجب الرواة وانهمها بأنها تؤيد الفسق والفجور 
وتشجمهما؛ وبلغ رد كو ريف عليه من التفاهة حسدا انقطع معه عن 
السرح طيلة ثلانة أعوام وعندما عاد إليه برواءة «طريق الدنيا )11٠١(»‏ 
كان قد أفاد من النقد القاسى : وأوضح أن الموهبة لاتعتمد على قلب 
الوصايا العشر رأسا على عقب . وكان فى هذه الرواة التى قال عنها و ينيرن 
المغالى أنها « التحفة التى لا نظير لها وااتى لا ئدانيها رواية أخرى فى روائع 
المباة الإتليزية(١2)‏ »> » تقول كان فيها بعض أخطاء المسرحية فى عصر 
عودة الملسكية ء ولسكن ليس فيها ىه من رذائلبا ». وقد “رهةنا عند 
قراءتها بظرفبا المازح الساخر ؛ وتد كرنا بالتلاعب السخيف بالألفاظ فىأسمال 
سكسبير الأولى » ولسكى إذا مثات ( ونطق مها بترتون ومسز بريسجيردل 
كا حدث فى أول عرض طا ) » فلرما كانت أمتعتنا بعا فيها من حيوءة وتأاق 

٠6‏ - قصة الحضصارة 


حم انفده 


يقول وتوود « أعرف سيدة محب الكلام بلا إنقطاع » ولا تقرك أثرة 
.حسنا(؟') » وحبكة الرواءة بالغة التعقيد » وقد تتذمي من طول الوقت 
للطاوي لغبم شجارات ومشروطات الشخوص التافبه الطائقة © وحل الءقدة 
لايعدو أن يكون سذنا لاحد 4ه . ولكنفىالرواءة بض تبذيب ف اللئة 
وفى الدعابه » وتفكير لطيف ١‏ ولو أنه غير ميق أبداً )مما يمكن أن 
مداخل السرور على الذهن غير المتسجل ؛ وأيس فييأ سخرية لاذمة .م هو 
المال فى مسرحيات انبرو ؛ بل فيها بكم مبذب رقيق ؛ لسرب من قصر 
فرساى إلى قصر هويتهول وإلى البلاطفى فترة عودة الملكية . وفى الرواية 
خلق الشخصسيات الروائية وتصوير لخحصمائصها . فلبطل . ميرابل شخص غير 
جذاب » ولكته نابش بالحياة » مبياد التركات والثروات . وجدير بافذ كر 
أنه يسدى لازواج من ميللامات » بدلا من إغرائه! . ولكن هما تروة 
تساوى ائنى عشر زائياء وهى أجل ما أبدع كو جريف » ماجنة عابثة ترريد 
آلف عاشق ء وتود اطيام بها لمدى الحياة» من أجل ممائن أو جال لن 
يدوم إلا لسئوات عشر » وترتضى الرواج ولكن بشروط: 

ميللاماات : ... لاشك يامبرابل أنى سأبتى فى الغمسراش فى الصباح 
كيقما أشاء . 

ميرايل : هل من شر وط أخرى تفرضي ها ؟ 

ميللامانت : توافه  :‏ أ كون حرة فى تثاول طعا متى أشاء وأتتاوله 
وحدى فى ححرة ملاإسى » إذا اكيت متعكرة المراج ؛دون | بدام الأسباب. 
وألا يقتحم على أحد خلونى . وأن أجلس « امبراطورة » وحدى إلى 
مائدة الشاى التى لامبوز لك إن تفسكر فى الاقتراب منها قبل أن تستأذنى 
أولا وأخيراً حيئيا كنت ينبئى عليك أن تطرق الماب قبل الذول . تنه 
مى شروطى » حتى إذا استطءت أن احتدلك لمدة أطول » فقد أتضاطه 
هيئا فشيثاً حتى أمببح زوجة . 

ميرا بل : لست حرا أن أعرض شروطى ؟ 


ميللاماات : هات أقصي ما عندك ... 

ميرابل : أشرط عليك أن لمشدرع. ماين وحرك وتعحبين به انا 
أتحربته أنا أو أعجرتث به ء حتى إذا ألفته أناء فلا تمحاولى قط تشكيله هن 
جديد .. اشترط ثانيا» أنك إذا حملت . 

ميللاما'ت :1ه : لا نذ كر شيئاً من هذا . 

ميرابل : وهذا هو المفروضء وليبارك الله فى محماولتنا 

ميللاما نت : هذه محاولة كرربة قبيحة : 

ميرابل : إى أعترض وأمنمك من إرتداء الملابس الحبوكة اأتى تشد 
جسمك لتحتفظى بقوامك حتى لاتشوهى وادى ورج وكا رأسه قمع 
ان" 

وهكذا ؛ ولك سفسطة سارة ء وهحاء معةول » عر افة وسرعة , 
فى آمان ء على مظاهر الحياة ١‏ 

وضرب كو مبريف نفسه مثلالمظاهر كثيرة ؛ مثوئراً التركيب على المادة» 
والتنوع على الوحدة . ول يتزوج قط » ولكنه اختاف إلى سلسة من 
العشيقات » ول نسمع عن ذرية أشقته أو أسمدتة. وكان رفيقا لطيفاف 
المقاهى والتوادى . وكات أ كرم المائلات تستتقبه ببالغ الترحيب . وكا 
١‏ كولا » وكان يدهن قدميه ويعالجهما بانتظام من داء النقرس . وعندما 
زاره فولتير 1785 استتسكر كو ريف إطراء الشاعر الفرئمى لرواياته » 
وأبدى عدم ١اكترائه‏ لماء على أَنها نوانه لانستسق الد كر » وطاب إلى 
فولتير أن يمتبره جرد رجل مبذب . عندئذ أجاب فولتير ( طبقا لروابته) 
د وكان الآمى كذلك ‏ وأنك عجرد رجل مهذب » لماح حت لأراك(* 5)) , 

وى ١774‏ » فى رحلة للاستهفاء بالمياه المعدنية فى باث » انقلءعربة 
كو تجرف ء وظل يعانى من بمض إصابات باطنية حتى وافته المنية فى 1 
يئاير 1778 . ودفن فى كنيسة وسقمنسار ٠‏ وفى وميته ترك مأأى جنيه 
لمسز بريسجيردل الى كانت تقاسى الفقر فى شيخوختها » أما معظم الضيحة » 


لس ا ب 


أى حو عقرة آلاف وليه 6 فقد قفي به لدوقة مالبرو الثانية اامالغة 
الثراء» ومغبيفته الأثيرة لديه » فحوات للال إلى عقد من اللالىء. وكانته 
تضم على الدوام » فى للكان الذى اعتاد الشاعر أن مجلس فيه إلى مائدتها » 
عثالا من العاج والشمم تدهن قدميه وتعالجبما بانتظام من النقرس(*؟) , 

وقبل موت كو مرف بزمن طويل » كان السرح الإمجليزى قد شرع 
يطهر نفسه : حيث أعن وليم الثالك مدير لللاهى وللسارح أن عارس 
بشكل أشد صراءة » سلطته فى رقاءة الروايات أو منع عرضها . وعززت 
موجة من الاستياء فى الرأى العام هذه الرقاءة . وحرم قانون أصدرته 
الملسكة آن إرتداه السيداث للأقئءة فى للسرح » وقاطمت النساء اللالى حر من 
هذا التستر » الروايات المجردة من الاحتشام والوقار على وجه اليقين(27) ٠‏ 
واتفق سويفت مع الأساقفة على أن مسرح لندن وصمة فى جبين الحاق 
الاتجليزى . وعرض ستيل روايته « العشاق الشاعرون بالائم » (175) 
على أنها مسرحية أخلاقية . ونافس أدسون وقار للأساة الفرثسية وجلاطا 
فى مسرحيته « كانو » ( سمالا ( .وعة علامة أقدم من هذا ء على ااتغيير 
الذى سدث فى السرح ؛ ظهرت فى أسلوب رد دريدن على كو لبير » حيثث 
أحس دريدن أن الكاهن غالبا ما#ل على ككتاب السرح دون وجه حمق » 
وأنه هد فى كثير من الواضع لعن كان ا ديف وفحور »)وش 
بريه من هذاكله »ء و!-كنه ضاف : 

لن أمحدث كثيرا عن مستر كو ليير لآنه انهمنى فى' شياء كثيرة » وله 
فى هذا كلالهق ٠‏ واعترفت بذنى فى كل الأفسكار وااتعديرات ااتى أوردتها 
والقى عسكن أن توصم مق بالفحش أو الدئس أو عمااة الأخلاق 
الكرعة » ولابد من سحيها. فَإذًا كان يناصبنى المداء» فقد كتباله 
الانتصار على . أما إذا كان عصديةاء حيث ألى لم أهى: له فرصة غاسة 
ليكون غير ذلك ل مغ إليه إساءة شخصيه ) ؛ فأنة سيسر بأفى 
ندميت(57؟) , 
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كان أبوه منصغار ملا كالأرض » تاك شيءة متواضءة فى نور بتو نشير 
وأرسل إلى مدرسة وستمنستر التى علهه فيها ».هو ورفيق دراسته جون 
لوك » الأستاذ الضليع ريتشارد يزلى نلتتاظ كثيرا هن اللاتينية والنظام 
والانضباط . وهناك حصل على منحة دراسية مكنته من الذهاب إلى ترنتى 
كولدج فى كبردج . وف المام الذى حصل فيه على الدرجة الجامعية مات 
أبوه ( 1584 ) وورث جوذ» إصفته أ كير الأبناء البالغ عسددم أربعة 
عشس » الضيعة التى كانث تدر ستين جنها فى العام . وانتقل إلى لند زو حاول 
عن طرزق الشعر أن ضيف شيئا إلى دخله » احتيالا على الميش . وفىة0١‏ 
نشر ١‏ مقطومات شعرية بطولية » مخليدا لذ كر كرومول ست وهو شعر 
تافه غير ذى قيمة لشسكل ملحوظ من شاعر فى التاسءة والعشرين منعدره. 
والق أن دريدن لضعج بطء ؛ وكأنه رحل يتخملى فى حبد جبيد ماثة 
عقبة ليرق مدارج الثراء فى ماح . وبعد ذلك بمام واحد هلل ااشاعر 
لمودة اللكية فى قفمصيدته « عودة النجم 4 التى قارن فيها تجمة شارل 
الثالى بنحمة بيت الحم ؛ وما كاد أحد يثتحزا فى اهام دريدن بالتقاب » 
لآن كل الشمراء تقرييا - عدا ملتون - ولواظهورث إلى البيوريتانية 
وولوها شطر اللكية مع تغيير بارع لأساأيهم . 

ولسكن دريدن كان أشد اهماما بالمسرح منه عصرد نظم|أشعر ؛ حيث 
أثرى الكتاب المسر يون على حين حالف البوس وااشقاء الشمراء الجدد . 
إن دريدن لم يكن به ميل إلى المسرحية » ولكنه كان يتطلع إلى المصول 
على لقمة الميش بانتظام . وحاول كنتابة الملباة فأسخْرج 9زير النساء الطائُش» 
١35 (‏ ) التى وصمها بييز بأنها « أحقر شىعرأيته فى حيالى تقرببا(؟)», 
وفى أول دسمبر +57! "زوج دريدن من ليدى اليزابث هوارد ابنة إزل 
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تاعر » ولكنبا كات فى سن الحامسة والمشر بن 6 وق خطر من فوا 
الآوان » كا كان أخوها سير رو برتهوارد للتلبف عل التأليف والسكتابة» 
قد ضمن :ماوق درهدن معه فى رواية « لللكة الهندية » التى أخرحاها 
14 ,» فى مشاهد بالفة البذخ » مع بياحم عظيم . 

وحددت هذه الممرحية « للأساة © طورا فى تاريخ الأدب 4 عمد 
عات عن الشعر للرسل الذى كان سائدا فى عصر البزابيث ٠‏ واستخدمت. 
القاطم للقفاة ذات البيتين االذين يتكون كل منبما من خمس تفاعيل م 
أسلوبا منتظما لبا . وكان لورد أوربرى قد تأر بملاوة واتماق القافية فى 
الأساة » وأدخل هذا الأسلوي فى روااته . وعاد دريدن إلى العمر الرسل. 
بعد 1008 , ممترظ أن القافية تفضى إلى تمويق سيل السكلام والتفكير . 
ولو أنه لقى عناء أ كثر فى نظم الشحر اسبح شاعرا أعثلم مما كان . 

وواصل محباحه التماوتى بعيل مستقل ؛ وهو « الاميراطور الحاتدي »> 
( 1568 )ء وكان موائز وما بطل الراوية . وما كاد مهد لسرحيتهمكانا مق 
المسرح الامليزى حتى دام ااطاعون لندق فأغلقت المسارح أأبواءها لد 
عام . ولما زال كابوس الطاعون والخربق احتفل دربدن بخروج امبلترا من 
هذه المنة المثلثة - الطاعون والحريق ثم الحربي -- بقصيدة « سنة 
المجائب © (1535) وهى مكواة من 04" مقاطع ر باعيةالآ بيات » ارجح 
بين الوصيف الرائع ( المقاءطم "١9‏ -- اله؟) والتفاهة الصجيانية ( مثل للقطم 
5 ) ولا فتصت المسارح أبواءها من جديد فى 1376 عجل دريدق بالدودة 
إلى المسرحية . ولم ينتج حتى 12081 غير الروايات . وعيل مأسيانه إلى أن 
تكون كلاما مثمقا رنانا طئانا * ولكنبا بدت لأآعين معاصر به أسبى منزاد 
فووبها نات شسكسبير(5") س- ولما انشم حريدن إلى دافتاات فى إمادة 
صياغة < الماميفة » كانت النقيجة باجاع الشتركين فيها أذ المياغة الديدة 
":طوى على محسين كدير للاسل ورا اتفقت مههم « شركة الملسكية » فى 
هذا الرأى لأنها كلفت دريدن بتزويدها بثلاث رواإت ف السنة مقالى 
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حصة فى الأر باح التى بلمت 0٠‏ جنبها فى العام . أما ملبيات دريدن ه على 
الرغم من ألها داعرة فاحدة مثل غيرها » فإنها لاقت مباحا أقل من ليك 
مأسيائه السبع والعشربن ) لآنه فىهذه الأخيرة استطاع أ أن بثيراهمام الرأى 
العام فى الدنيا الجديدة واطمحيين البدائيينالمدهشين فيباء وهكذا يقولء 
المنصور فى « فتتسم غرناطة > . 

« أنا حر طليق مثلها خلقت الطبيمة| الإنسان لآول مرة ه قبل أن يظور 
انون الاسترتاق اللقير » حسين هام النبلاء المتوحشون على وجوهيم 
ق الغابات » . 

وربما كان ماح هب ذه الرواية بالإضافة إلىما تضمنته رواية 2 سنة 
المجائب » من مديح متمق لعارل التاق ه هو الذي كب لدريدث منميي 
مؤرخ الملك , شاعر الاج ( 3870 ) . وبلغ دهلهالستوى آنذ.ك الف حنيه 
فى المتوسط 

وفى غاعة القسم الثابى من « فتح ذرناطة » زعم دريدؤته وقمسرحية 
فترة عودة المل ية مل المسرحية فى عصر اليز'بيث . وذهس مثافسوه» 
على حين قدروا4 هذه التحية والجامة » إلى القول بأن فى هذا اطراء 
مغاليا لمسرحياته . ول يشارك المفسكرون فى المدينة ججهور المسرح إعجابه 
وتذوقه خة الطئانة اارنانة المسرفة فى مأسيات دريدن »© وأصدر دوقه 
بكتجهام بالاشتراك مع آخرين فى 1371 هحاء صرحا نحت عنوان؛ الاعجربة » 
سخر كثيرا من المستحيلات والجاتات واللخة الطنانة للتمقة فى المأسيات 
للعاممرة ؛ و بخاصة ما كتتها دريدن . وأحس الشاعر بأنها لطمه له » ولكنه 
كظرل غيظة لدة عشرة ة أعوام وها عون بالدوق يكنجبام| : عا لشبير فى, 
شخصية « زموى » فى أفوى أبيات روابة « أبشالوم وأخيتوفل 6©“. 

وفى الوقت نفسه عملت دراسته لشكسبير على محسينفنه . ونى أروع 
مأسياته ( كله من أجل المب )( 1578 ) حول عن راسين والقافية إلى, 
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شكسيير. والشعر للرسل . وأفرغ كل جهد, وبرامته في أذ يبارى ما كاق 
منه فى عصر الزابث ؛ بعيفة مامة » وعرض فى توب جديد قصة أنطونيو 
وكايو بترة التى فةدت الدنيا من أجل قصة غرام قصيرة . ولو أن الرواءة 
القديمة لَم توجد لحظيت رواية دريدن بثناه وإعجاب أ كبر ؛ فنى مواضع 
اكثير ة منها ترتفع من السكلام العديد البساطة إلى الشعور النبيل للسكظوم؛ 
كما يتمثل فى قدوم أو كتافيا إلى أنطونيو لتعرض عليه صفح أو فسطى 
عن( * ") . ورواية دريدن عحكة فى امار »© بقصد عرااة الوحدات »> 
ولكنة خضيرى الأدث فى أزمة و انمد ةق ماق واتحد ثلانة ارام شرل 
الفسكرة الرئيسية البطولية إلى قصة غرام » وضيم اأشبد اسكبير الذى رأى 
فى « أتطونيو وكليوبترة » ( لشكبير ) أن هذء القصة الغرامية ليست إلا 
جزءا من الأحداث التى هزت عا البحر المتوسط وشكلته . 

وأكثر الجوانب امتاط وتشويقا اليوم فى «سرحيات دريدن هى 
اللقدمات التى قدمها ما مطبوعة . والامحاث التى شرح فيها وجبات نظاره 
فى الفن المسرحى . وكان كور فى قد ضيرب له المثل ٠‏ ولسكن دريدن جمعل 
منه مجالا لمثر رائع . وإنا إذ مر مىور الكرام بهذه الأبحاث الموجزة 
وهذه الموادث القوية » لنامج أنْعصر الحاقو الابداع فى الآدب الإماوزى 
كان يعبر إلى عصر النقد الذى قديباغ ذروته فى بوب . ولسكن اجلاليا 
سكير دريدن وءقليته يزداد إذ تراه يسير فى رشاقة ورذق غور أ لموب 
المسرحية ومعالجة تفاميلها » وفن الشهر ؛ ويقارن فى مقدرة فائقة على 
القيبز والمقارنة » بين المسرحين الغرنسى والإنحليرى . وانك اترى فى هده 
المقالات والبحوث أن الالتواه المثير فى النثر فى عصر اليزاببث » والجمل 
الطئانة المثرا ك5ة عند ملتون » كل أولئك يفسح الطريق لأسلوب أإسط 
وأسلس وأ كثر تنظما ومنبجية » أسلوب خلا من القرا كيب » اللاتينية » 
وزاده صقلا التعرف على الأدب الفرندى » ل يهار الإناقة الفرئسية كل 
الجازاة قط » ولكنه أخرج إلى القرن الثامن عشر - قرن الاغر س باذج 
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والقوة . وهنا امخذت المقالة الإجليزية شكلها © وبداً المصر الكلاسكق 
( الفوذجى الممتاز) للادب الإتجليزى . 


ولكن إذاكانت مقالات دريدن تبدو الآن أعلى مسكانة من الروايات 
التى كانت سييا فى كتابة المقالات , فإنه فى الطجاء ساد عصره وأرهيه . 
ورعا وقع حادث أطاق لمانه اللاذع ذلك أنه فى هلاوا وزع جون شفيلد 
إرل ملحجريف نشرة مخطوطة بعنوان « مقال فى المجاء» لاحمل اسم 
كاتبباء هاجت إرل روشستر » ودوقة بورتسموث ( لوبزدى كيرووال) 
٠‏ بلاط شارل الثاتى بصفه مامه . واتمه الظن .خط إلى أن كائب المقال هو 
دريدن الذى كان انذاك صل على معظم دخله من الملاك . وفى ليلة ما 
داسمير فى « زقاق روز -- (وفلت جاردن » هجم على دريدن نفر هن 
الكوقةبو | وذو قنريا راللزاؤات و الفروض آنا تروف ساح لهذا 
الغعرض ٠واو‏ أن هذا لم يثبت على سبيل اليقين . وكان دريدن رجلا ودودا 
كرا كفك 1ه نك العوهة و كن المدييح : وابكن جاحه وغروره 
وافراطه فى التحدث عن نفسه واو كدان الحلافية » كل أوانك دلب عليه 
عذاوات كقرة .واءتمل دريدل لبعض الوقت حلام علي؛ عدون رد عانى 
منه » بل أن « كين زقاق روز »لم يلق استحابة سريعة من قلهه . ولكاة 
قَّ ١34١‏ جم عديدا من اعدائه فى مرحل واحد وسلةهم بالسئة حداد؛ 
ف ألذع هحاء عرف فى اللغة الإ نحايزية . 


وثلاك هى [أسمة الى حاول فيبأ شافستيرى أن قوم إذورة أيخلف ابن 
شارل الثاتى غيرالشرعى أباه على العرش وعندما ظهر القسم الأول ءنقصيدة 
« أبعالوم وأخيتوفل «كان شافتسبرى على وشك أن بقدم للمحاكه بتهمة 
الميانة الحظمى . واحاز هجاء در يدن إلى جانب ا ملاك » ورها كان بإيعاز 


كا : وهزأ الشاعر 4ن شافتسبري قى شخص أخيتوتل الذى يمحر ض, 
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أبهالوم ( وهو دوق موتهوث ) على التورة صَد أبيه داود( شارل الثاتى ). 
ولماكان داود وشار ل كلاهما قد أحما عددا من النساء» ظن القصيدة تبدة 
ببحث ف قيمة تعدد اازوجات: 

« فى عبد التقى والورع ؛ قبل طبور الكينة وأسالييهم » وقل أن. 
نصموا تمدد اازوجات بانه خطيئة 6 وحين تكار الإنسان بتعدد زوحاته 
وقبل أن يقتصر الواحد على واحدة بفكل يغيض . وحين اساءحثت الطبيمة. 
- ول عنع أى تانون - على معاشرة الخحليلات والزوجات دول ييز » 
وحين عاش ملك بنى اسراثيل؛ برضا السماء :على الزوحات والاماء ٠ن‏ مختاط. 
الآنحاء » فى قوة وحيوية » وأشر صورة خالقه على أوسم نطاق نطاق عى. 
الأرض عه 6. 

ويبتبج دواد بال ابنه أبشالوم ٠‏ وكال موعوث » حتى قيام الثورة ©. 
قرة عين أبيه الملك السعيد ( شارل ااثاتى ) » أما بنو اسرائيل فهم الإعبلور 
( فى القصيدة ) : 

جذس عنيد متقلب متذمر » أرهق النحمة الإطيه إلى آخر مدذاهاء 
شع الله المدلل الذى اتخمس ف الملذات والشبوات » والذى لم يستطم أن. 
يمكه ملك أو برضيه إله(:”) . 

سين وق هو رئيس شياطين اليانة ؛ وتتسقق لدن لغورها 
أنه شافتسيرى : 

وكان على رأس هؤلاء جيعا اختيوفل ااسكاذب » وهو امم ملمون كريه 
على مر المصور ء أهل لكل التدابير الخحفية والمغورات الملتوية » ذّى, 
جرىء مضطرب الهواس » قلن ء لايثبت على مدا ولا ستقر فى مكانء 
غير راض إذا فلك ولساط ‏ ضائق صدرء إذا رد من سلطابه , حمل 
بين جنديه امسا مومه مضطرمة انهكت وأبلت جسم القزم وه ىنشق طريقها. 
ضاق بها جسده الزيل . تان جسو رلا -خطر الأهمال انيالسة»يطري لل خطاو 
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حين ترتفم الأمواج . أنه يلتمس الأعاسير والزوايم : لأنه لامجب الحدوء . 
بدلى سقينته من الرمال بفطنته وذكائه ٠‏ يقينا أن ذوى المواهب العظييه 
قريبون من الجنون ولا يفصله عنم إلا حواجز رقيقة ٠‏ وإلا »لماذاس 
وهو ذو الثراء العريض والمناصب الرفيعة ‏ يضن على شيخوخته بما محتاج 
من راحة ودعة ؟ ٠٠‏ لايقيم على ود ولا يخلص فى صداقة ؛ عنيد حقود. 
فى عدائه وبغضه » مصمم على أن يدمى الدولة أو يكبا هو(؟7) . 

م مهىعدور الانتقام من دوق بسكنجبام و « التحرة 6 : 

وقف ا هؤلاء ( المصاه الثائرين ) زمري ؟ وهو رجحل متعدم 
الجوانب » حتى إنك لا محسبه واحدا ؛ بل صورة مصخرة لككل ب والبشرء 
جامد اارأى » مافى السبوابي داعا ٠‏ كان يندفع فى كل أجماله * ولسكنه 
لايئبت على حال ٠‏ وخلال فر مئير واحد .كان الكيميانى والمازف» ورجل 
الدولةوالمورج ٠‏ ثم ينصرف بسكليته إلى النساء والتصو بر ء والشعر والشراب» 
فضلا عن عشرة آلاف 'زوة عوت ف المبد ٠ ٠‏ وكان تبديد المال فنا خاصا 
برع فيه ٠‏ أغدق على كل الناس إلا من ستحقون المكافأة ؛ أفتره اق 
المورجون الذين ١‏ كتشفيم بعد فوات الآوان ٠‏ وحظلى هو بالمرح ه 
وحصلوا ثم على ماله وضيعته( 4؟) ٠‏ 

ولم 'ثر اجلترا قط من قبل مثل هسذا المساء اللازع الذى لا برحم ؛ 
الذى بركز كل التشوبه والتجريح فى سار واحد ؛ ويترك جثةممزقة ميثمة 
فوق كل ميفحة . و ببعت القصيدة يالمئات خارج نفس المحمكة التى كان 
يام فيها شافتسبرى » مخاطراً محياته . وقضت الحسكةبيراءته نمك أشيامه. 
الأحرار ( الطوبج ) « ميدالية » بمجيداله . وانبرى عدد من الشعراء. 
والسكتاب يتمهم توماس شادويل لإصدار ردود ظافرة على الرجل الذى 
أيقنوا أنه باع عقله ؛ ولسانهااسليط وبيانه السكاوى إلى اللك . وطاود. 
دريدن الكرة مبجاء آخر ء « لليدااية » (مارس «158 )سلق فيهشادويل» 
إسة خامة » فى قصيدة « ما كفلكنو » ( أ كتوبر ) . وهنا كان الام 
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والقدح أنسى وأ ء فاحط أحيانا إلى شتام لفظية صريحة ل نتميز» 
اطجاء السابق » عقاطع قاملة تنشر السم لدت دوق انراق أو استافج... 
إنا لا لستسيغ اليوم هذا اللون من « البح 0 الأدنى د نعد نتذوقه 
إلا قليلا » وانا لرئاب بعد قرون من الجدل والمثنائشة » فى أن هناك بعوض 
العسدق فى كل عاطفة أو هوى » وأن فى كل خمم أو عدو شيئًا محبيا . 
وما السياسة حتى فى أيامئا هذه إلا حرب بوسائل أخرى » أ كثر بكثير مما 
كانت حين كان عرش أسرة ستيوار ثبترنح على حافة الثورة ؛ وكان الظاوور 
إلى جانب الفريق الؤاسر المنهزم قد يسى الموت الحقق . وعل أن حال » 
فإن دريدن بذل كل اطمهء مما أ كسيه امتنان الماك ودوق يورك » ولم 
ينازعه أحد آنذاك التربع فل فرش ملكة الس وكاتوا دز ون لاست 
إذا قصد إلى « انه ول 1اأ5” » مقمدا إلى جانب المدؤأة فى العتاء ء ولى 
الغرفة فم ء وهناك وى ليدز و'عع 0 أحاديث طريفه ذكية 81 8) » 
وصورة سير والتر سكوت 6 فى يال ميدع ء وهو يد خل إلى هذهالحانة, 
« رجل تجوز بدين قليلا » ذو شعر أشيب » برتدى حلة سوداء بالخة 
الأناقة © محموكة الأطراف وكالنا قفار » أشرق في وحبه 5 ابتسامه 
واما توا 0 وكان الاممناء محرة ( شاعر التاج والاسهام إلى 
رآيةق افر ماساء أغرها راسين ... يعتبر مبزة » 5 كانت القيضة من 
علبة سءوطه شرا كفيلا بأن يريك المتحمس الناشىء . وكان كل العاف 
بعينه بالنسبة لأسدقائه » ولكن ما كان أسرعه فى كيل السباب لمنافسيه 
1( ويا كان لاد )3 بيزه فى 'طراء شمره . إن علقه للملك 
وليدى كاسلين ولكل أواثئك الذن حجزلون له المطاء مقا بلالإهداءإليوم 5 
جاوز اد الألوف من الاستسلام الأليل فى مبنته فى عصرء(2؟) .و 
ذلك فإن كو 50 بادله ااتشجيم عثله دين وصفه أنه بالغ 50 


والر#ة 6 مستمد أن يغتفر الإساءة » أعل للتراضى بإخلاص مم من أساء 
إليه(5*)» , 
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والآن ‏ وقد آذن جسمه بالضمف والاتحلال » يدأالشاعر يفكر ف الن. 
بدكل أ كثر انمطان وميلا ء مما كان عليه فى سني الفوة والفتوة والرهو 
والغرور . لقد اندفمت مسرحياته وقصائد هحائه انداط طارمًا بين هذا 
وذاك من تاف الذاهب الدينية » أما الآن © وقد ربط الشاعر ممسيره 
بالمدافظين ( لللسكيين - التورى ) » فإله حول إلى الكنيسة الأ مجليكانية 
بوصهها ركزة للاستةرار فى امجلترا » مستنكراً عدوان ااعقل للْتَخطرس على 
هذا الحرم للقدس» ألا وهو الإعان والعقيدة . وفى نوفبر 1545 أدهش 
أصدقاءه الدنيويين بنشره قصيدة « الدين والدنيا » دما عن اللسكئيسة 
الر“مية . وبدا له أن الكتاب للقدس لأزل » بل وكنيسة معصومة من 
الحطأ تفسره وتسكله » دعامتان لاغنى عنهما للمجتمع ولسلامة المقل. وكان 
على علم بالخلانات وبالجدل بين الربوبين ء وكان رده عليوم أن شكوكرم إعا 
0 صفو النظام الاجماعى للمقد الذى لمكن أن يده إلاقانو نأخلاق 
تقره عقيدة دينية ٠.‏ 

لآ:ه لاقيمة ولا فائّدة فى تعلٍ النقاط الغامضة » أما ااسلام العام فهو كل 
مامهم العال 1 

ولك حجة كان عكن أن مخدم قضية الكنيسة الكاثوليكية أيضاً , 
وتابعها دريدن إلى غايتها بتحوله إلى الكاثوليكية 15085 . ولسنا ندرى إذا 
كان لاعتلاء ملك كاثو لمكي العرش فى ااسنة السابقة » ولتفيف الشاعر على 
الاستمرار فى الحصول على روائيه -- نقول لسنا ندرى إذا كان طذا الأمر 
أو ذاك دخل فى هذا التحول(* ). على أن دريدن على أية حال » صب كل 
فنه س الشعرى ايشرح وجرة النظر الكاثو ليكية فى قصيدة «الأيلةوالكرة» 
ممطتصوط مطك مسة معتل 256 ( بوحذل ) وفنها ( أيلة نامعة البياض > 
تدافع عن للذهب الكائوليى » ضد عرة « هى أجل النوع امرقط » التى 
عثل المذهب الآ جليكانى . وكانت صورة حيوانين من ذواتالأربعيناقشان 
مو ضوع الوجود اقيق فى القر بان القدس مدطة السخرية (47) والتسخيف. 
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سراق ماأثا جما ماتيو برير +وفعم ولورد هاليمًا كس فى محاكاة «مكية تحت 
عنواق 2 الآية والمرة تنفل إلى قصة فأرء القرية وفأرء للدينة »( /ا54ا). 
وفى ههه! فرجيمس الثاتى إلى فرنسا . ووجد دريدن أنه يعيش من 
جديد فى ظل ملك بروتستاتى» فازم مذهبه الجديد » وكان أولاد الثلاثة 
بممفون فى روما نحت إمرة البابا. م أن الردة. إلى مذهب آخر أمر غير 
مقبول ء فاحتمل فى شحاعة وجلد فقدانه لمنصب شاعر التاج ولراضه ولو ظيفته 
« مرخ لللك © 6 على أن التارييخ » زاد من أحزانه » لأنه أُضنى كل ذه 
للناسب والشرف على شادويل الذى توجه دريدن ملعاعلىاطراء ؛وصوره 
عوذما لغباء. وعاد فى شيشوخته يكسب بقلمه قوت يومه . فكتب مزيدا 
من الروايات » ورجم ممتارات من تي وكريتسوهوارسوأوفيد و رسيوس» 
وأخرج الأنيادة فى شمر بطولى فى أداء فير كم » ولكنه سلس » ونقل 
بأوزانه الشعرية الخاصة بعض أساطير هوميروس وأوفيد وبوكاشيو ء 
وقشوسر . وفى 15517 وهو ف السابعة والستين اظلم قصيدئ للشبور: «و لمة 
الاسكندر لللينا انيد التى حظيت بأعنام القناء والإطراء . 
ووافته للنية فى اول مابو ١7٠١‏ » وشهدت جنازته اضطرابا شديدا ء 
قناعت الشيم للتنافسة جئمانه » وأخيرا وورى التداب إلى جانب تشوسرى 
ومن المبسب أن محب هذا العاعر» مكل الظواهر تقول بأنهكانا تبازيا 
نفعيا متقلباً ء امتدح كرو مول فى فترة الجابة » وكال للديح اشارل الثالى 
وخليلاته » وأثنى على البرواستانتية فى عبد ملك روتستاتى » وأطرى 
الكائو ليكية فى ظل ملك كاثو ليكى » و لهس موار كسب للال بكل الطرق» 
وحلب على نفسه عداوة مكثير من الناس ؛ بما لابد ممه أنْ يكون عه شىء 
يكرهه الناس فيه ٠‏ وجار ىكل منافسيه فى | باحية رواياته وتحررها من كل 
القيود » وى نورعه فى شعره . و بلنت قوته فى اطحاء مبامًا ستدر الحطف 
على ضحاياه » مثل العطف على الفهداء وثم يمترقون على الحازوق ٠‏ ولكن 


لاجدال فى أنه كان أعم الشحراء الانجليز خى جيله ٠‏ وكتب معظم شعوه 
فى المناسبات » وقلما حفظ المن شعرا نظم للمناسبات . ولسكن هجاه, 
لابزال حيا » لآن أحداً غيره لم إستطم أن بألى عثل هذا الطهاء الذى سور 
الشخسيات فى ازدراء قارص وسخرية لاذعة . وطور القعلعالشءرىالبطولى 
ذا البيتين إلى درجة من الإيهمساز الممسكم ولأرونة » سيطرت على الشعر 
الا تجليزى طيلة قرن من الزمان وكان أثره على النثر أقوى » حيث نقاه من 
التراحكيب للزعمة والصطلحات الغريبة ٠‏ وضيطه على درجة #تازة من 
الميفاء والسهولة . وكان معاصروه على حق حين كانوا برهبونه أكثر ما 
يحبونه . ولكنهم أدركوا أن له الح قكل الحق » بنفضل قوة إرادته وبراعته 
في فنه فى سمناعة الأدي والكتابة » وملسكا على عرش القوافى . فكان 
بن جو نسون ااروالى : ودكاتور مممويل جو نسون السكاتب » فى وقت معاه 
قى عصره . 
4 فى ثبت واحد 

والآن ممع فى فاعة غير نايضة بالمياة بعض الشخصيات الآمذر شأنا 
لين أمدوا هذه الفترة بالحياة وبالأدب » ولكنا لن نستطيع أن فمكث 
معهم طويلا لنتتبع حمرى حيآمم 5 

وأعظم قصيدة فى الجانب الوثنى من فترة عودة المفسكية كانت ملحمة 
بيوريتانية » والكن أشهرها هى ملحمة هجاه ساخر ضد البيوريتانية : 
وهو دراس » ( ٠ ) 1974-1١١0‏ ذلك أن الشاب الفاجر 6 سمويل 
بتار » قضفى عدة سئوات مطنية فى خدمة سير صمويل وك ؛ وهو مشيعخى 
( برسبتيربان ) متحمس فيور » ضابط برتبة زعم فى جيش كروهول »كان 
مقره فى «كوبل هو > » وهى قلمة بيوريتانيه للسياسه والعبادة ٠‏ وعندما 
عادت الملكيه ثأر بتار لنفسه بنشر هحاء مرح 6 لصور فيه كيف أَنْ سير 
هبو دبراس الفارس المغوار يقودسيده مباحب الأرض « راتمو » إلى حرب 
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صليبية ضّد اعاطيئة والإثم . وتستطيع أن نكم منذ بداية القمبيدة عليها. 
«دحين اشتدتثورة الغضب واطقدبين الناسلآول مرةوتشاجروا لأمم 
لم يدركوا السيب » وحين أشعات السكامات النابية والأحقاد والمخاوف نار 
الحرب بين الداعات و جملتهم يقتتلون كالجانين أو المخمورين » هن أجل 
«السيدة ؛ الديانة » وكأ عا يقتتلون من أجل عاهرة فاجرة٠٠٠وحين‏ أعان 
نافخ البوق الإيلى يحيط به الرعاع ذوو الآذان الطويلة » النفيى من أجل 
المرب * ودقت طبول التبر والكنيسة باع الأيدى بدلا من اأعمى ء 
دك عادر اسه الفا رامن ان كاقة نو امعطن عنرو عور اده موقا ارقف 0 
وكان كثيرون من الناس برون أنهسها اشتى مو تاق من أن قطته دسيته» 
وهو يداعبها ؛ هارا ؛ فلابد أن القطة حسب هو دبراس حماراواً كبرمن 
جار ؛ وإنا لنسع بأنه على الر غم مما أونى من ذكاء شديد . فانه خجل من 
امرتخدامه, وكأ 5 يكره أن إستنفده وسلية » ولذلك م يظوره 3 ا 
إلاقى أيام العطلة أو مابشابهها» ما برتدى الناس أحسن مدوم ٠٠‏ وكان 
من الللالم » من أجل عقيدته » أن دوفق بين علمه وذكائه ٠‏ وكان ملذهيه 
مشيخيا صادقا متشددا » لآنه كان من بين المصمة المنيدة من القدسين 
الضالين الذيزيقر الناس يم 1 مم المناضلون الصادةو ن عن |اسكتيسة اهاعد 
الثرن يبنون عقيدهم على الرمح وللدقع . ٠‏ ومحسمو كل الخلانات عدقمية 
لا مخلى ء المرى ؛ وبثدتون ىة نظر ريم بالفربات والمكات. الرسولية.. 
فرقة تتمثل أعظم تقواهم فى كر اهياتي الحقاء الضالة » ااشاذة ذرفة رص 
على اطأ فى يوم العطلة 59 من حرص سائر الناس على المدواب © يممة 
على الخطايا التى فطرت عليها ٠‏ تلءن أو كك الذين لايفسكرون فيبا(؟؛) , 
وهكذا مما آل البيوريتانيين أعا إيلام وسر املك كل ااسرور . ومايح, 
شارل المؤلف جائزة قدرها ثامائة جنيه . وامتدح كل الملسكيين القصيدة 
فيا عدا يبز الذى م يستطم , ال اه نه فيبا ؛ » على |ارعم 
من أنها تمتير الآن من أحدث طراز من الهزل والسخرءة(44) » وبادر بتار 


#4 
إلى الاستزادة من الكتاءة ( 1554 - 1974 ) , ولكن لم يعد فى جمبته 
سهام » ول تسعقه القوافى . وحل النزاع بين البرونستانت والكاثوليك حل 
النزاع بين الملسكيين والبيوريتا نيين . ونسىالقوم بتلر » وقذى محبهمخمورا 
معدما ( 154٠‏ ) . ويعد أر بعين اما أقيمت له لوحة نذكارية فى كانيسة 

وستمنستر » حمل هذه العبارة 2 طلب الحيز فنح ححرا(*؛) »6 . 


وخير من هذا الشعراطزلى المعتل الوز ذا لذى يتصيد القوافى» شركلا رندون. 
الفخي فى كتابه 2 تار الثورة » الذى ظبر فى ١7٠*‏ على الرغم من أنه 
كتب ١545‏ - 104 س وشبدالناس فى عبد للذكة آن مقدار العثاءة 
التى بذلت فى تأليف هذه المجلدات الهانية » وروعة أسلوماء وكيف كان 
قصوير الشخصيات أخاذا » وكيف كات روح قاضى القضاة الذى ضرب 
قدعاء مالية ٠‏ وبالمثل لعب جلبرت بيرنت دورا ليس بهزيل فى كتابه 
« تاريخ زمانه » الذى لم ينشر ؛ بأمى منه » إلا بعد وفاته 4؟17 . أما كنتابه 
« تار إصلاح كنيسة اتجلترا » ( كاكدء اأحالاء ه171١‏ ) فسكان سملا 
أضخم » وكان ' عرة بحث طويل ؛ وظبر فى وقت كانت فيه امجائرا البر و نستانتية 
مخشى إحياء الكاثو ليسكية ٠‏ وقدم له مجلسا البرلمان كلاحما الشكر عليه + 
ووجد فيه الأعداء والممررون ألفا من . الأخطاء ٠‏ ولكنه لا بزال #خلى 
عن يشايعه وينتصر له » وفى بعض الأحيان يكون موضع ذم وطءن * 
ولكنه يظل أعظلم عمس جع فى موضوعه » وحاول إيرنت أن يوسم دائرة 
التساع الدينى 6 فسكسب عداء السوقة . 

وسعى ثلاثة رجال آخرين إلى تكبير الحاضر بأن يضيقوا إليه ورا 

من الماضى ٠‏ وطاف :وماس فولر لله" بأرجاء الأرض الخبيبه متنقلا 
من بلد إلى بلد » حيث جسم كتابه « تاريخ مشاهير الرجال فى اتماترا 
( 15 )؛ وأحيا أبطاله الآموات بما روى عنهم من فذلسكات وحتكايات 
ودطية وذكء» ويا كتب على شواهد قبورثم . وقص أنتولى وود 
تاريخ أ كمفورد: وجع يتا حوى سير حياة خرمحجيبا » وللرافات القيمة 


١5‏ سس قصة المضارة 
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التى اقتوس مبنا كثير من الؤلنين خاسة . وجمع جون أو برى شذرات ممتمة 
ضْ ميو 5 من مشاأهير الإمجايز » على أمل أن ينسق هذه الادة الجدوعة 
فى تاريخ كامل » ولسكن الول والمنية حالتا دون طيم « سير الهياة» 
قدل١1ه١1(1‏ +4 . وقد شحهتنا ذغائره هلى الفى فى طريةنا . وهناك 
السكولونيل ( الرعيم ) جون هشتشون »ء وهو بيوربتاق أيد إعدام شارل 
الأول » وزج به شارل الثالى فى السجن »6 وما أن أخلى سبيله حق ماجلته 
المنية ء وخلدت أرملته لوسى ذ كراه فى كتاب «حياة كولونيل هتشنسون» 
وهو كتاب لطيف رفع من مكانة صماحب ااسيرة . ولسكن لوسى كان يعيبها 
الوقمات الطويلة فسكانت عباراتها أحيانا عتد إلى #يمة كاملة أما جون 
آريوتنوت » الطبيب البارع » والصديق المخلص لسويفت وبوب والملسكة 
أن ولسكثير بن غيرثم 6 فإنه انهم إلى “>لة العانظين لوقف الخرب مع فر فساء 
بأن أصدر فى ؟1١‏ سلسلة من النشرات .رجو فما الأحرار » ويصف 
شخصية خيالية ههى « حون بول » الذى أصبح مند ذاك اأوقتث رهزا زاعق 
اتجلترا . وقول جون آريوتاوت عن جون بول ؛ 

نه شعهخصس أمين ريف صريح فى التعامل مع اناس © مر بيع الغضب » 
جرىء ؛ متقاب المزاج ٠٠٠‏ إذا علقته ولاطفته كان سلس القياد » إن مزابج 
جون يعتمد كثيرا على اطواء » ديرق منراجه أو يتسكدر نيما لمالة الو 
وكان جون ذ كيا .يدرك مبمته عام الإدراك » ولسكن ليس عل قيد اليا 
إنساق أشد مئه إممالا فى إمعان النظار فى حسابائه ؛ ولا كثر اخداما 
بشركاثه أو غلهانه أو خدمه . ذلك لأنه رقيق سرح ؛ مو لع باسطر والابى 
والتسلية. والق أله لايوجد انسان أشد عنابة سيته ولا كش سخاء 


ف الاضاق من جون!"؟)» ٠‏ 

وماذا عسى أن يقول سيرولم عبل إذا وجد أنه اختزل فى فقرة من 
فصل بلغ الذروة بسكرتيره ؟ رعا قال إذا “رمحت ل آدابه الرفيعة - إن 
للؤرخين أعملوه لآبه لم يمتفظ باصي أنين تطمعان فى الرواج ؛ حتى قدت 


ل 


إحداجما محمها 1 وأنمسكت الأخرى . أو لأنه ل يبع لءه لوزراء المحافظين 
اسقياء من الأحرار » أو لأنه لم يغمس هذا القلم فىذم البشر ؛ ولكن خدم 
وطنه فى هدوء بد بلوماسية نأجدة » وفى عصرساده الفسادوالهف<ور ؛غمرب 
لا جاتر | مثلا صادقا غير مصطنع طياة أمعرية زيما اسلخرجة و لقان بوقال 
أدة سدع سئين يتودد إلى و3 3 زَهَوَوَن الى انيد رسائلها الرقيقة 
إليه قطما من الآدب الاتليزى (44) واراتضته زوجا طسا رغم معارضة 
ا تمهمأ لذ عافن أن كترن المذرى حاطا + وددل مل مترة 
الحياة السياسية » ولكنه آثر الأعمال البى نأت به عن حمى .دن » و بهنب 
< العدودية المضنية افتى تثير الدخض واأسد » والتى محصى فيها الركات 
والسكنات » والتى يطلقون عليها من قبيل السخرية والاستهزاء » السلطة 
والنفوذ (45) » . وكان من أوائل ٠‏ من حذروا من أطماع لو بس الرابع 
عشر التوسمية » وكان الخطط الرئيسى لاحلف الثلالى الذى وقف فى طريق 
اللك الفرنسى ١5548‏ . وعرضت عليه الوزارة فى 1517/4 و 151717 ولكنه 
آثر منصيه الدبلومامى فى لاهاى . وأدت مفاوضاته للوسومة بالحصافة 
والنظر الثاقب إلى زواج مارى ابنة جيمس الثانى من ولم الثالثالذ ىصح 
ملسكا فما بعد , وهو الزواج الذى مبد الطريق « للثورة الجليلة » . وى 
١541‏ اعتزل السياسة وانصرف إلى الدرأسة والتأليف فى « موربارك »؛ 
نبيعته فى « سرى »> وحسبه سويفت جامدا متحفظا » ولسكن زوجة سير 
وليم وأخته » كلتهما » أحبتاه إلى حد العبادة » على أنه ملاك الرجمة 
والكياسة واللطف . وم أبحائه « العرفة قدعها وخديها » (.155)ء 
الذى رفع فيه من ذ كر الأقدمين وانتقص من قدر العلم الحديث وافلسفة 
الحديثة » فى شخص نيوثن وهويز وسبينوزا وليبثان ولوك . ولصيد بنابي 
لكاتب خطأ جسيا . فاوى سير وليم إلى حديقته » ولسلى بابيقور ٠‏ 
ولسبوف لتق به ثانية . 


سس ع ةلا سم 
ه - إيفاين وبين 


اتفق جون ايفلين مع عبل فى « أنه إذا دخلت الأحزاب فى الدولد 
وتعمقت جسذورها فبهاء فن المق عندئذ أن يتدخل أفاضل الرجال فى 
الوكون العامة (80*) « ولما بدأت الحرب الأهلية رأى أنه قد آن الآأوان 
ارحيل . وخادر ا#لترا فى يولية 154١‏ . ولكن وخز الشمير أماده إلبها 
كتون واندم إلى جيش الملك فى برنتفورد ليشترك فى الا سحابق 
نفس الوقت اقدى ول فيه . وبعد شبر من الخدمة فى الجيش آوى إلى 
ضيءة أبويه فى ووتون فى سسرى . وفى ١١‏ نوقبر 1548 عبر البحر ثائية إلى 
القارة . وطاف على مهل بأرجاء فرنسا وإيطاليا وسواسرا وهولنده ء ثم 
قغل راجما إلى فرنسا . وف باريس تزوج من فتاة امجليزية . وتنقل لبحض 
الوقت بين فرنسا واتجلتراء حتى وضعت الحرب الأهلية أوزارها » حيث 
ماد إلى الوطن ( 5 فبرابر 1587 . ورشا حكومة كرومول لتتركه وشأنه . 
وتبادل الرسائل مع شارل الثالى فى منفاء » وفى 94«؟! بذل جهدا جبارا 
التسحرل بعودة اللكية . وبمد ارتقاء شارل الثافى عرش إمبلترا أأصبح 
ابفلين شخصية مىموقة فى البلاط » ولو أنه دمه بالامملال والفساد» وشخل 
بعض المناسمب المسكومية الصغيرة » ولكنه فى ممظام الأحوال آثر أن 
يغرس الأعجار ويولف ثلاثين كتابا فى بيته الربنى . ودون كل ثى*ءن 
اوكريمس إلى سبتاى زينى . وجز كتتابه « للبخرة » من تنقية هواءلندن ؛ 
و سكن فى كتابه «أشعار الخابات > دمادعوةحارة إلى إعادة تدسيرا ت#اتراء 
وح ثالحكومة على فرس الأشحار فى مختلف أتحاء لندن/التى تعد أشحار ها 
اليوم من أعظم مفاخرها ومباههبا . أما كتايه « سياة زجودولنين» ع 
فهو مثل أعلى فى فضائل النساء وسط عر بدة عودة الماسكية وسشما . 

ومن "41١‏ إلى ” خيراار 17١6‏ : قبل وقاته بأر بمة وعشرين يوما »> 
دون ايغلين فى مذ كراته كل مارأى وسمع فى العبلترا أو فى القارة . و بوه 


ه04 سب 


رجلا من ذوى المكانة يكن فى مقدوره أن يسحل من اأطايا أو الآراه 
الشخصية جداً » مثل ملك التى تغرينا بقراءة « مذكرات © بييز المسهية » 
ولكن وصفه أدن ونا ساعدظ كثيراً على اكتناء ماهية العمصر . فى 
مذكرات ايفلين مفحات رائعة عن « ممر سممرلون )*١(‏ » وكان ى بعض 
الأحيان يفصح عن مكنون صدره فى قطم تفيض يالمب والهنان والرقة ‏ 
مثلما كتب عن وذة ابنه وهو فى سن الحامسة . ولم تنشر مذكرات ايقلين 
إلافى اهمد . 
إن إشارات ايفلين إلى بييز فى مذكراته أدت إلى مقص الجلدات الستة 
المكتوبة بطريقة الاختزال » والتى كان بيبز قد أوصى .ها لكلية مجدلن 
فى كبردج . وحلت رموز المذكرات التى بلغ عدد صفحاتها 019 بعد 
ثلاث سنوات من حبد شاق »؛ ونشرت فى 1868 » بعد اختصارها وتنةيتها. 
وهى الآن ولو أنها لم نستكل ء :لا أربعة مجلدات ضخمة . على أنها جعات 
من بيبز شخصية من أ كبر الشخسيات المعروفة ف التاريخ بالصراحة وعدم 
المبدة . اما من حيث الصراحة » فن الواضح أنه قصد أن تنشر المذ كرات 
إذا قدر ما أن تنشر - بمد وناته » لا قبلها ‏ وذا حوت تفاصيل كان 
ينبغى كننانها ى حياته » ولا يزال بعضبا « غير قابل للنشر » . أما عدم 
0000 إلى أنها تتناول حقبة تقل عن عشر سنوات ( ١‏ ينابر ١١5٠١‏ 
#١ -‏ مايو 1355 ) من حياة بييز» و تورد سردا وافيا لله فى أركان 
حرب القوات البهربة الاجايزية ؛ حيث تدرج فى 0 ازدادت أحمية من 
إلى 5ف" ١‏ » و بعد ونائه بزمن طويل نذا كروه و" رموه على أنه رجل 
إدارة قدير أشيط ممد. 
وكان أبوه خياطا ( ترزيا ) فى لندن ؛ وكان ابنا سغيرا لأحد الملاك 
امه إلى العمل والتحارة لآن الإبن الآ كبر ورث الضيعة طلقا للةاءون . 
ودخل .مويل كبردج على منحة ء وحصمل على در جتى |ايسانس والاستاذية» 
ولم نجل 4 أية عقوية ». إلا تأنيب على # لآنه شوهد يوما يحتسى الخر 


لسع ]123 مم 


بشكل زر » 6 ومية أخرى لآنه كتب قصة « الأب خداع » ااتى أعدميا 
فما بعد + وف سن الثانية والمشرين ( ه*5؟ ) تزوج من اليزابث سان 
ميشيل ابئة أحد البيحونوت . وى مه5١‏ أجريت له حملية « الحصاة فى 
1 سكب » » ومحودت العملية وظل تفل بذ كرى مماحبا سنويا بعد ذلك 6 
تعبيراً عن الجد والشكر » كا بظهر من السئوات المسجلة فى مذ كرائه . 
وكانت هناك صلة قرابة بعيدة “ربطه بسيرادوارد مو نتاجو » فعين 
بيبز سكرتيراً له , (1150) ورافقه صمويل فى الأسطول الذى تاد لإحضار 
شاول الثاى من المننى . وقءل أن ينصرم هذا العام عين بي.ز كاتبالاعمليات 
فى .إدارة البحرية ٠‏ فثابر على دراسة الغو البحريه بالقدر الذى سمس له 
به مطاردته للنساء . ومذ كان رؤساوه وكين أنضا على هسذه الرياضة 
القدعه » فإنه سرعان ما أمددحم أ كثر دراه بتفاميل البحرةة من ع 
البحر كليبما ( مونتاجو ودوق يررك ) ء إلى حد هما امتيدا على 
معاوفاكة دف أثناء الحرب مم هولند, ( 558دؤ -- (١09‏ ) مس احا 
مشوودا فى عوين الاأسطول » وعند تفشى الطاعون زم فمله فى الوقت الذى 
فر فيه معظم موظى الحكومة ٠‏ وفى 1558 حين سمل البرلمان على إدارة 
الآسطول ء وكل إلى . دبز أمر الدفاع عنها » وبفضل خطابه الذى استمر 
ثلاث ساءات فى مجلس العموم برت إدارة الأسطول تبرئه لانستحةبا ٠‏ 
وبعد ذلك كتب بيبز لدوق يورك ثلاث مذ كرات عرض فيها وجوه النقص 
والخال فى هيئة البحرية ؛ وقد لعبت هذه المذ كرات ااثلاث دورافى إسلاح 
اللاسطال ٠‏ و بذل بيبز جوداجبازا ؛ وكان إمسسدو من نومه عادةفى الرايمة 
صناحا("2) ٠‏ ولكته ود أنه كان يستمين على راشنه الذى يبلخ ٠‏ نبم. 
جنيوا فى العام , بالطدايا والعمولات والمنس التى مكن أن يسحى بمضها 
رشوةء ولكنها كانت ى هاتيك الأيام اللطيفة تعتبر زيادات إشافية 
مشروعة * وكان رثيسه لورد مونتاحو نفس قد أو ضيح له « أنه ليس مرتب 


أيه وظيفة هو الذى يجمل شاغليا غنيا . ولكن فرمة امول هلى 


سه لاخ 7 مد 


الآموال وهو يمغلبا(؟*) ٠‏ 

وكل ما ارتسكب بين من أخطاء مدون لصصراحة خالصة تامة نسبيا. 
وليس واحا أمام أعيننا السبب الذى من أجله احتفظ مباعثل. هذه الأمانة . 
إنه أخماها فى حذر وعناءة طوال حيائه 6 ودونها بطريقة الاحزال الخادة 
به » مستخدما 514 حرظ مثلفا » وم يضع ترتيبا خاصا لنشرها بعد وفانه . 
وواضح أنه وجد لذة ومتعة فاستعرض أنشطته اليومية والاشطرايت فى 
أعضاء جسمه وشحاراته الروجية ؛ ومخازلاته وعرثه » وعلاقاته النسائية 
الشئنة . إنه ‏ إذا أعاد قراءة هذا السجل ‏ بيئه وبين نفسه ‏ لا بد أن يشعر 
عا نشعر به ين من رضنا خنى إذا نظرنا لأنفسنا فى الرآة. وهو روى 
لنا كرف أنه جعل زوسته اق له شعره «( فوحجدت قل 507 وحسحى . 
حو عشرين قلة » وهذا فى إعتقادى .أ كتر مما وجدث فى هذه السئوات 
العشر ن(4*) . وتعلم أن محب زوجته » واسكن 55 مفاجرات كقرةه 
هيز فى بعضبا فيظاء وكثيراً » على حد قوله »ما أساء معاملتها» وفىإحدى 
المرات < جذها من أنشهبا(2 9 » . وفى مرة أخرى « لطيتها على عينها 
البسرى لطمة: جملت اليائسة المسكيئة تصرخ من شدة الآلم » ولسكنها 
اهتاحت وعاوات أن لعضنى وعدفق بأظافرها 5 ولكنى نظاهرت بلحل 
ما فعات حتى | مسكت هس عن المويل(55)ع ووضع على ميهأ ضبادة > 
وانصرف لاقاء إحدى خليلائه . وماد إلى البيت لتناول المشاء» ثم فادره » 
حيث اتى « زوجة باجول » فصحيتها إلى |إحدى حانات الجعة » وهناك 
لاءافتها كثيراً » تم افترقت عنها إلى ام أة أخرى حاو لت أن أطانقباو أقبابا» 
والككنيا ل ترعت فى شىء من هذاء ما ضايقنى كثيراً » . 

وقد يبعث على العجب والدهشة أن يكون لارجل مثل هذه الطاقة 
المروة استيدل المشيقه كل بضعة شبور ء وطارد اانساء <تى صددنه 
عنهن بالديابيس(291. واعترف بأنه «وقعى أسر الخال إلى حد غريت(68)) , 
وقال « كات اسستمع فى كنيسة وستتمدستر إلىعظة » وقطبيت الوقت (ساءى 


سس يقرع 7 ع 


لله ) مدنا النظر فى مسز بتلر(55) » وكان يتطلع فى شغهف غاص وطف 
جارف ما يكاد يكون خيانة عظمى ‏ إلى اليدى كاساين ( عشيقة لللك )ه 
ومذ وقم نظره عليها فى قصر هويتهول « استخرق فى النظر إليهال 9) » , 
ولسكنه قنع يثيابها المرصوسه فى صف واحد » وفى هذا يقول « وكان من 
اير لى أن أتطلع إلى هذه الثياي7١7)‏ » ء فاءا « عدت إلى اليت وتناولت 
العشاء واويت إلى الفراش . مخيات ألى أغازل مسزستيوارت ( ليدى كاساهين 
وأعبث معبا . فى لشوة فامرة من السرور!"7) » ٠‏ ولكن ننسه ل تيف 
إلى فاتنات البلاط فحسب ٠‏ فقدمرت ببابه يوما مسزديانا ء إحدى جارانه 
فجذيها « إلى البيت وسعدت ببا الطابق الأءلى » وبقيت أطو وأعيث معها 
فترة طوبلة(20 ٠»‏ وأأخذ مسز لين إلى لامبث (أحد أقسام لندن) «وبعد 
أن سدّءت رفقتها «ه صممت» على الاأعود لثل هذا ماحييت!4١)»وضيطته‏ 
زوجته ذات مرة يعاق فتاة » فبددت بالانفعال عنه » فبداً من روعبا 
بالوعود والأعان + وإنطلق إلى آخر دشيقاته ٠‏ ذلاك أنه أغوى وميفة 
.زوجته - ديبورا ويالت ‏ وكان محب أن “شط ديبورا له شعره » ولكن 
زوجته أتقضت عليه أثناء معامىاته مع ديبوراء فعاد م ويعك يدعيك 
من جديد » وطردت الوسيفة ؛ وَأَحْذ بيبز يتردد عليها وكاأن زيارتها جزء 
من حمله اليومى ٠‏ 

وظلت رغبتهالجنسيةعلى حدتها حتى حين ضعف بصره ٠‏ إذْمادة القراءة 
والسكتاءة فى ضوء الشمعه بدت تضعف لصسره فى ٠15534‏ ولكن فى 
.سنوات العسرة التى نات ذلك » بذل فى العمل جبدا شافاً إصفة خامية ؛ على 
الرغم من تفاقم علته ٠‏ وفى 7١‏ مايودون آخر ما سجل فىمذ كراته : 

د وهكذا ينتهى ما أشك فى قدرلى عل المفى فيه إطلاظ بنور عينى » 
ألا وهو ندوين مذ كرانى ٠‏ ومهها تكن النتيجة فليس لى ألا أن أتملد 
وأحتمل ٠‏ ومن ثم اعتزمت أن يدونه من حولى بطريقتهم فى الكتاية 
العادية » ولذلك ينيغى أن أقنم بألا يسسل إلا ما هو مالم لآن يعرفوه 


سس #4 مس 


ويمرفه العالم أججع ٠‏ وإذا كان هناك ثىء وهر ليس بالكثير » بمد أذ 
ولت كل خليلانى مع ديبورا؛ وقمد لى ضعف بعسرى عن الا ستمقاع بأية 
ملذات أو مسرات . قلا يد أن أحاولأن احتفظ فى كتالى مهام » أَضْيهم 
فيه © هنا وهذ ك » بعض الملاحظات مخط يدى و بطريقةالاختزال ء٠*وهكذا!‏ 
أروض نفسى على هذه الطريقة التى لاثقل صرارة عن أن أرالى مخولا إلى 
القبر الذى يتولى الله العلى المظيم إعدادى ل ه ولكل المتاعب والمشاق التى 
لابد أن تنتابني عندما أفقد نور عرى ٠‏ صمويل يديز ٠6‏ 

وتبق له من “مره يعد ذلك أربعه وثلائون هاما ٠‏ وظل يتعهد فى عناية 
بالغة مابتى لهمن نور عينيه » وم يعم بصيره عاما قط ومنحه الدوق والملك 
أجازة طويلة انقطع فيبا عن العمل » عاد بعدها إليه ٠‏ وفى 157 سين 
سكرثيرا لامارة السحر » وفى تفس الوقت ولت زوجته إلى الكاثوليكية ٠‏ 
ولاوقءت مثامرة البابا عب الجلترا اعتقل ببدز وأودع سجن لاندن 
١م‏ مارو هاا ) للاشتماءه فى أن له ضلما فى مقتل جودفرى ٠‏ ثم دحض 
الإنهام' واخلى سهيله بعد تسمة أشهر قضاها بين جدران المتقل . وبق 
بعيدا عن الوظيفة حتى 15844 » حيث أعيد سكرتيرا لإمارة البح رك كان » 
واستأنش العمل على إصلاح البحرية . ولما أصبح رئيسه ( دوق بورك ) 
ملكا على املةرا ‏ جيمس الثالى كان بويز فى واقم الأمر على رأس إدارة 
القوات البحرة 3 ولكن عندما هرب أللك جيمس إلى فرلسا ؛ أعيد بوسر 
إلى السجن ثم أفرج عنه وءاش أعوامه الأربعة عشر الأخيرة من ©مره» 
متقاعدا عن العمل وكأ نه « مرشد البحرة العجوز ». ووافته ألنية فى >5 
مابو 170 » وقد بلغ السمين . مكللا بالاجلال والاحترام » «طبرا من 
الذنوي والآثام . 

وم كان فى هذا الرجل من خلال حمودة . لقد عرفنا حبه الموسيتى » 
يا أنه تنا بع المركة العابية ؛ وكان صَليعاق الفيزياء .وأصبح عذوا فى« الىية 
06 » وانشخب رئيسا لحاى ١4‏ وكان مزهوا برجولته » وكانيقبل 


سن مج# لل 


الرشوة ؛ وضرب خادمه حتى جرح ذواعه(19) وقسا فى مماملته ازوجته »> 
وكان فاسقا بسكل مافى هذه الكلمة من معنى 6 ولسكن م كان له فى لللوك 
والآدواق من أسوة أخزى. وأقبح فى مجال الدمارة والفجور » ومن منا 
يكن أن يتدتم بسمعة طيبة لا تدومها شائبة إذا ترك مثل هاه 
المذ كرات الأمينة ؟ . 


* - دانيال ديفو : و0١‏ - 781( 

هراك امراة أفلةت من بد إيبن» استحق منا هنا اممناءة احترام فى ثىء 
من الحذر » بوصغهها < أم القصة الطويلة » فى فترة عودة لللكية » وأول 
راد اتجليزية تعيش على قامها . إن افراءن صطهفا عطوم جديرة بالذ كر 
من عدة نواح : ولدت فى اتاترا » وترهرعت فى أمريكا اإدو بية . وعادت 
إلى ا مجاترا فى سن الثامنة عشرة ( 1١84‏ » وازوجت تاجرا لندنيا هن أمل 
هولتدى + وتركت اطاعا قويا ق نفس شارل لدهائيا وذ انها : واوفدت 
ى.مبحة سرية إلى الأراضى الوطيئة ٠‏ فقامت .ها خير قيام ؛ واسكنها تلقت 
أجرا زهيدا إلى حد أنها انصرفت إلى السكتابة » وسيلة لسكسب العيش , 
وكتدت مسرحيات هزلية فاجرة لاقت احا ملدوظا. وفى 1574 أثمرت 
«أورونوكو » وهى قصة « رقيق ملكى » زى » وحبيبته امواندا. 
وكانت مزيا أميلا >ن الواقعية والرومالسية أو اطليال ٠‏ وكان |اطريق 
هذا أمام قمية زو رسن كروز وه والقمة ارومااسية : 

كذك عاش ديفو على قلىه . وكان من ١‏ كثير الأقلام تعددا لإدوانب 
والبراعات : وكان أأبوه جيمس ديفو قمابا فى لندن. شديد السك عذهب 
البرسبيقريان . وكان من المتوقم أن يسكون دائيال واعظا ٠‏ ولكنه آثر 
الزواج والعفل والسياسة . وأمهب سبعة أطغال » وأم.ح تاجر جوارب 
بالخجلة . والنحق يش دوق موعوت ف الثورة (ه54ا١)ء‏ ثم أنظم إلى 
جرش وم فى الإطاحة يسرشن جيمس الثانى وفى ١١6‏ أفاس وبلعت دبواه 


سنت ]701 ست 


> ألما من الجنيهات ؛ ثم دفع لداثنيه استحقاتانهم كاملة تقريبا فيا يمد‎ ٠ 
وفما هو يكسب ويخسر . أصدر كندتيبات فى طائفة من للوضومات زاخرة.‎ 
» بكز مدهش من الأفكار الأصيلة . فى مث لفه « بحث فى لاشسروعات‎ 
والتأمين ه‎ ٠ عرض مقترحات عماية متقدمة كثيرا عن زمانه © فى لأصارف‎ 
والطرق . ومستشغيات الأمراض المقلية » والسكليات الأربية » والتمليم‎ 
وانتقل إلى ««هطان1 حيث أصبح سكرتير| لصن للقرميد.‎ ٠ العالى لاءنات‎ 
ولا قدموه إلى وليم الثااث عينه فى‎ ٠ ثم مديرا » وفى النباية مالك له‎ 
وظيفة كو هرة عقر وا رداغ لللاكة رأ بيدا كتير1 ليقف اثبافة‎ 
هٍ بأنه هولندىي أكثر منه اتجليزى » قدافع عن لفسه فى قصيدة رائعة؛‎ 
عنوانها « الإتجليزى الصميم الأصيل » ( 1701 ) ذكر فيها الإمجلرز بأن‎ 
الآمة كابا ممختلطة الدماء والأعراق © ولماكان هو نفسه دن المنشةين فإنه.‎ 
أشر كراسة غفلا من اسم لولف » محت عذوان « أقصر طريق‎ 17١* فى‎ 
مع المنشقين » استبق فيها أساوب سويفت فى التسفيه والتسخيف عن طربق‎ 
لأمالءةه وهاح فيهأ اضطباد الأ تجليكايين للعنشةين ؛ باستدسانه اععدام كل‎ 
+ منشق دقوم ا د المنشقين الذن ستمعون إليه من امجاترا‎ 
وحكم عليه بالرامة والسحن وعذب ى‎ ١7١” وقبض عليه فى فبرابر‎ 
وأفرج عنه فى نوفير » ولسكن فى نفس الوقت كان معنم القرعيد‎ ٠ للغور‎ 
٠ قد مخرب وثوقف العمل فيه‎ 

وكان الرجل الذى ساعد فى الإفراج عنه هو الوزبر روبرت هارلى 
الذى قق من مقدرة ديفو الصحفية » ومن الواضح أنه عقد معه اتفاظ 
لاستغلال قلفه » ومن ثم إ'تحق ديفو بمخدمة الإسكومة طليلة بقية حسكم 
الملسكة آن . و بدا فور إطلاقسراحه فى إصدار صحيفة ذات “رع مفحات 
ثلاث مرات فى الأسبو ع . اسعبا « ريفيو » لاتى ظلت نظبر حتى 171 4 
وكان معظمها بقلم ديفو 

وفى عام ١7٠١:‏ اد طاف ديفو بأرحاء امملترا على ظبر جؤاد 4 


يدهو للمستر هارلى فى الاتخابات ٠‏ وفى تلك الأثناء جع مادة كتابه 
« جولة فى انحلترا ووياز » ٠‏ وق ١7205‏ - 1707 حمل لساب هارلى 
وجودولفين جاسوسا فى اسكتلنده » وحظيت كراساته القوية بكثير من 
القراء كا جلبت إليه الكثير من الأعداء ٠‏ واعتقل ثانية فى ما١‏ 
وف *الا١ء‏ ومة أخرى أطلق سراحه بناء على وعد بتسخير قليه فى 
خدمة الحمكومة. 

وكان له قدرة على ابتكار كثير من للوضوعات الأدبية . وى ١7١٠‏ 
فشر يعض مقتطفات يفترض أن كاتها من الكو يكرز . وفى نفس السئة 
فشر « حروب شارل التالى عقر » ا بروبا « استكلندى فى خدمة 
السويد » . وأصيدر فى ١7107‏ رسائل بظن أن كاتها توق ؛ ينده بالتمعيب 
للسيحى . وأسوم فى تحربر مملةا*عبا ممق الضباب < 8156 » بتوفيم م اسلين 
وهميين . وقلها وقع ديفو كتاباته باسمه . و إلى جانب هذه البراعة فى ثيل 
شخصيات مختامة » جنع ديفو سمة الاطلاع فى الجغرافياء و يمخاصة جغرافية 
افريقية والأمييكتين . وظاهر أنه افاان بسكتاب وام دامبرير 3 رحلة 
جديدة حول العام © (156517 )ء وف احدى رحلات داميمير لقت صفينته 
للسماة « التغور الجسة » عراسها فى جزر جوان فرنانديز على بعد نحو 
أربمانة ميل إلى الغرب من شبلى . وكان أحد البحارة الاسكتلادبين يدعى 
اسكندر سلكيرك قد تشاجر مع القبطان » فطلب إليه أن يقركه فى احدى 
الجزر الثلاث . على أن يزوده ببعض الحاجيات ااضرورية ٠‏ وبق البحار هناك 
وحيدا للدة أربعة أعوام » حيث أعيد إلى امماترا» وهناك قص تمبته على 
ريتشارد ستيل الذى كتسهاق عدد « الرحل الإجلبزى صف طمنلوم؟! عط 4 
الصادر فى © ديسمبر ١7١+‏ ء كا رواها كذلك لديفو ؛ وزعم أله أعطاه 
بيانا مسكتويا عن مغاميته فى الغربة والوحدة(77). وحول ديفو هله 
الحلامية إلى قطمة من الآدب . وى 9ا7١‏ أشر أشهر قصبة فى القصرص 


الإتمايزى . 


صمه تاج ازا مس 


وأطبت « حياة روبنصن كروزو ومغامراته العجيبة للدهغة » خيال 
امبلترا ٠‏ وظهرت منها أربع طبعات فى أر بم شهور . وهناكان مةروم جد يد. 
المغامرة والصراع .- لاصراع الإنسان ضد الإ :سان » ولا صراع الإنسان 
التحضر ضد الإنسان للتوحش . بل كفاح الإنسان ضد الطبيمة ؛ صراع 
رجل وحيد ؛ يتملك خوف حقيق » لامجد أى عون أو مساعدة ء حتى 
حاء 2 التابع الخلس الأمين » » وبنى حيأة من للواد الحامفى الطبيعة . وتقك 
كانت تارئخ حضارة رجل واحد فى مجلد واحد ٠‏ واعتبرها كثير من القراء 
تاريخا » حيث لم برو قط فى الأدن من قبل قسة حممت بين مثل هذه الأشياء. 
التى ممتمل العردق والكذي ف مثل هذهالتفاصيل التى أخذ يعضمها تاق بض 
بشكل مارض . إن عرس ديهو ققى المداعالأدبى رفمه من الصصحافة إلى اانمن ٠‏ 
وعاش ديفو فى شيء من بصوحة الميش فى لندن , ولكنه لم يتخ لعن 
انتاجه الذى لايبارى . فبيما ظل يدر السكراسات ؛ أخررج كتبافى ادجم 
الطبيعى © تضم قعص صغيرة . نهر فى ١79٠‏ « تأملات حادة فى حياة 
روبنعين كروزو ومغامراته المدههة » » « حياة ومغامرات مسز دنكان 
كاميل »6 ( وهى ساحرة مشموذة مماء بكاء) . وبعد ذلك شير واحد 
«مذا كرات فارس» «ونن ثروفاتو» وقدحسيه بت الآ كبر تاررخا و ب.دشو. 
آلغ رأخرج« حياة القبطان المهبور سنجلتون ومخامراته وقرصناته » وهو 
كتاب حوىتوقعات مدهشةعن كشوف فا فريقية . وفى1187 أصدر «هناء 
وشقاء مول فلاندرز » و « محيفمة عام الطاعون » » و« تاريخا كولونيل 
اك » وو « الْزل الديثي »» و ١‏ التارجّ النزيه لبيقر اسكسوفاش ١‏ قيعمر 
المسكوف الحالى  »‏ وهذه هى المرة الثانيه ااقى إستبق فيها ذولثير فى 
كتابه سير الحياة . وقصد .هذه المجلدات الضخمه أن توفر سبل اميش 
لأسرته » ولكنها بنفضل قوء خيال الكاتب وأسلوبه الفياض » أصبحت 
أدبا . وفى «. مول فلاندرز » اندس ديفو إلى عقل بغى وقلبهاء حتى أفضت 
إليه يقستيا لشكل يتح ممه صراحتها واخلاسبا ويدعو إلى تصديقيا 


مح ع وا -- 


ولو ظاهرياء حتى تركها فى النهاية راضيه « آمنه مطمئنه فى خير مافية » 
وهى ف السيعين7؟1) . أما ه صحيفه عام الطاعون » فكانت مدمه بأدق 
الوقائم والحقائق والاحصادات » حتى اعتبرها المؤّرخون تار خا . 

أما عام 174 فلا يثير دهشة كيرة : ذاك أن درو نشر احدى اميا 
'قمبعيه « السيدة السميدة المظل 6 المرونة بأسم « روكسانا »> وهى العلد 
الآول من مجلدين يتناولان حولته فى ربوع جزيرة بربطانيا العظى » 
وا حياة جون شبرد »> وهو بوثم بأنه مخطوطة سهها شبرد إلى صديق له 
قبل إعدامه . وكااتهذه إحدى السير القصيرة المديدة التى كتبها ديفوعن 
حياة الجرمين » ومبدت إحدى سير الحياة واسمبا « وغد للرتفعات » 
( 1768 ) الطريق لكتاب سكوت « روبروى »5 ميدت سيرة أخرى) 
هى « حياة جو نانان ويلد » الطريق أمام فيلدل . والأق أن أى موضوع 
شعى أسال قلم ديفو » وأفاض عليه الجنهات من خزائن ناشرى كتبه * من 
ذلك « التاريخ السياسى لاشيطان » ( ١755‏ )ء و «خقايا السحر» (*؟7١)؛‏ 
و« السكشف عن أسرار الدنيا الحفية»؛ أو تاريخ حقيقة الأشباح (10777 
1704 ) أضف إلى هذا كله تمسيدة فى اثثى عشر جزءا « المدل الإطى > 
يدافم فواعن القوق الطبرمية لكل إنسان فى الياة وفى الحربة وفى العاس 
السمادة ووسط هروط ديفو كثيراً إلى مستوى ذوق الشعب وأخيلته 0 
ترى أنه أسهم اسهاما مخلصا فى أفسكار جادة : مثل « التاجر الإتجليزى 
الكامل » ( ه؟لا١‏ - ١8780‏ )ىو « خطة التجارة الإإتجليزية » (م8؟17)» 
والكتاب الذى ل ينته مئه « الرجل الإتجليزى الكامل  »‏ فإنه فى هله 
الحكنت ججيعها قدم مملومات مفغيدة وتعبائح حملية » لم تتلاهم فى كل 
الأحوال مم أخلاقيات الا تجيل . 

وقد لامحبذ أخلاقيات ديفو أو سناوكة الآدبى , ولكنا فلك الاعمان 
عثابرته وجده» ورعالم يشهد التاريخ قط منذ اتاب رمسيس الثالى ٠٠١‏ 
وأدا مثل وفزة ديقو فى"الانتاج . والشىء الوحيد الذى كاد لا يصدق 
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فى ديفو هو أنه الآ ى كت بكل ما كتب » لأشاكذلك يتولانا العجب كل 
المجب من نميه عقل ديقو الذى سخرت فيه قوة اليال وقوه الذا كر 
لهذا العمل الشاق أو الجبد الجهيد ؛ والذى أخرج هذه الأشياه الوهمية 
للقبولة شكلا إلى أبعد حد فى الأدب . وأننا لنعترف بعيقرءة وشجاعة 
رجل استطاع مع ضبخامة العمل والمجلةفى امجازه » أن يمحتفظ بهذا للستوى 
الرفيع فى الادة والأساوب . فنى المائتين والمشرة جلدات التى أخرجها ( إذا 
صصدقنا ماقيل ) لايكاد لأرء بقع على صحيفة واحدة ملة باهتة » وإذا انفق 
أنكان ديفو أحيانا بليدا غبياً فإنه كان يمل ذلك عن عمد ليضيف إلى 
حسكايته شيعا من احتهال الصدق والسكذي . ولم ييزه أحد فى إساطة السرد 
ووضوحه »)وق كونه طبيديا بعيدا عن التسكايف إلى حد الاقناع ٠‏ وهئأ 
كانت عّاته ضر با من ضدروب الح السميد لهء حيث ل بك لدبة فسحة 
من الوقت للتنميق و اأرزخرف . وأرنمه تدرييه الصدئى وتزعته الصمحفية 
على الإجاز والوضوح . وكان أ كبر سنى فى زمانه كل معالى اللسكلمة * 
ولو أن هذا الوسف ينطبق على ستيل وأديسون وسويفت . فإن صميفته 
« ريفيو » مهدت الأرض التىأنبتت فبباسصحيفة و سمكتاتور » بذوراءنتقاة 
نفكل افمن ٠‏ والاق أن هذا شرف آى. شرق :ولكنى أضيف إلنه 
الشورة الءالمية الساقية على مر الدهور لنصة رو بنصن كروزوء وأثرها على 
قعص المغامرات » حتى علىقصة مختافانجاهاتها كلالاختلاف مثل «رحلات 
جلايغر» وإذا استثنينا ملف ذلك الإتهام الذكى لبنى الإنسان ( سوبقت 
فى رحلات جلليفر) ؛ فإن ديفوكان أمظلم عبقربة ىرجالالآدي الاجليزى 


ق عصر زخر 6 
با - سثيل و أدسرن 


يحدد ريتشارد ستيل أ كثر من أى إنسان غيره بدانة عصر الانتقال 
فى الأدب ء من عودة للاتكي: إلى كر الملسكة آن . واتصف فى شبابه 


د ‏ ل ضة 


بكل سفات العريدة والسخب والفجور اتى سادت فترة عودة لللكية . 
وك فى دبلن » وكان أبوه موثقا عاما ( كات عدل ) » وتعلى فى مدرسة. 
لقاربر هاوس وأ كسفورد وكان حساسا مريع الاهتياج كرعا ؛ وبدلاة 
من الحصول على درجته الجامعية انم إلى جيص المسكومة فى ابرائده م 
وكان يسف فى شرب الخر اسفاظ » ويبارز حتى يقارب أن يصرع خصمه . 
وأ كسبته التجر بة رصان عايرة ء فبداً حمل على المبارزة + وكتب مقالا 
عن « البطل للسيحى » ( 97١١‏ ) جادل فى امكان أن يسكون لمر ء سيدا 
ماج دا! مبذبا 3 جنتامان 6 مم بقائه مسيسيا . ووصف المساد الذى, 
ساد العصر » وعاد يذا كرة قرائه إلى الكتاب للقدس بومغه منبع الإيمان 
الصادق والخحلق القويم ء و فاشد الرجال أن محترموا مال النساء وعفتهن . 

وكان فى التاسءة والعشرين ء حين وجد أنه حتى الطبقة الوسعلى القى 
ينتمى لها » تتبرم به على أنه واعظ مل » فعقد المزم على اللووض برسالته 
عن طريق الروايات ؛ وامتدح تنديد جرى كوايير باطلاءة والفدش فى 
المسرح ؛ ظانبرى فى سلسلة من الملبيات يدائمءن الفضيلة بشن جلات مادقة 
على الآوغاد . ولكن هذا الإنتاج لم ياق مجاحا. فاق أن ا سرحيات حوت 
مشاهد حية ودات على ذكاء وموهية ؛ واسكن جهرور النظارغ تشككوا 
فى حل عقدة الرواية أو فى اتيجتهاء وطالوا بالابى والتسلية على حساب 
لوصالا العشر مهما كان الثمن قالبا » على حين أن الندنيين الأعاماء الذبن 
قد يتماطفون مع مشاعره » فلها كانوا يظبرون فى المسرح . كيف الومول 
إلى هؤّلاء الناس ؟ 

وقرر ستيل أن برب وسيلة يواجبيم بها فى المقاعى . وفى ؟١‏ أبريل 
05 أَشذْ ورقة من حميغة ديفو « ريفيو » وأصدر العدد الأول من 
ميفة تصدر ثلاث مرات فى الأسبوع » أطلق علها 3 رمانه؟ مضا » 
وححررها وكين معظلم مادا نحت أسم مستعار «ابزاك بيكرستاف ». 
ووجبها إلى المقاهى » حيث أعلن  :‏ 


« كل ضروب اليسالة واسكياسة » ولأسرات وااتساية » تلتقون بها فى 
« مقبى هوايث للسكاكاو > والشعر فى «١‏ مقبى ول الذكا » والعل وللأعرفة 
محث عنوان < جريشيان » . والأنياء الحارجية والداخلية من مةبى سان 
جيسن 6 أنا سائر للووطات الى'شائدميا فى عندذى أنا: 

وكان مشروعا بارعا » أثار اهتهام رواد للقاهى , واستتى الأنباء 
والموضوعات من مناقشاتهم هناك وأتاح ريتشارد ستيل أن يعبر عن 
آرائه دون مقاطعة أو نزاع ء وف العدد 5؟ الصادر تارجم ا يونية ١١5‏ 
ذكر أنه تلقى رسالة من « سيدة شاءة ... رق قيبا لسوء حظ . . حيبها 
الذى أمميب مؤخرا مرح أثناء المبارزة » واستطرد سثيل ليبين سخف 
عادة محم أن بدعو الشخص الذى أوذى الشخص المسىء ليضيف صْذثا إلى 
ابالة أو القتل إلى الإساءة » فاذا تعنى . الممارزة أو التحدى إلا هذا !! 

سيدى » أن سلوكك ااشاذ فى الليلة الماضية » وتطاولاك على فى جرأة 
وحرية طابت طما نفسك وكل هذا يدفمنى إلى أن أوجه إليك هذا الإنذار» 
لآنك مغرور أحمق غير مهذب .. سألتق بك فى هايدبارك فى ظرف ساعة» 
حاملا مسدساء وحاول أن تصوبه إلى رأمى ؛ حتى ألقنك درسا فى 
آداب السلوك » , 

ونونا كان نوات النليعة الوتصتلق سر من الآ رشق راش الاق أن 
العطبقة الوسعلى أساسا هى التى ز<+ت المقاهى . 

وفى مقالات أخرى سخر ستيل من بذخ الأرستقراطية ولنوها 
ومظاهرها الكاذءة وزينتها وزخارفها وملابسها » وتوسل إلى النساء أن 
يردن الثياب البسيطة » وعتئمن عن الحل والجوهرات . ففإن عقد الولو 
فوق الصدر لايضيف شيعًا إلى الصدر العاجى اليل الذى محمله(24) ٠.»‏ 
إن رقته مع النساء كانت تتبارى مم ولعه بالجر ٠‏ وأ على القول بهن 
مق ديتمتعن بالذكاء وسلامة اابنية ٠‏ ولكنه إمتدح الكثير من تواضعن 
وطهرهن ‏ وتلك صغهات ل :عترف مها ملباة فترة عودة الملكية ٠‏ وقال عن 

9 ل قصةالحضارة 


إحدى النسوة « إن حبك طا يمني أنك تتسم بالتحرر فى تعليمك »> 
واعتبر ما كرى «أن هده العبارة رعا كان تأرق لمية قدمت لام أن (71)», 
ووصف ستيل » فى إحساس مسميق » مباهج الحياة الأسرءة » والوقع اليل 
لأقدام الأطفال 6 وإقرار الزوج بفضل زوجته المسئة وعرنه يلها : 


« إعافى كل يوم تدخل على قلى سرورا 2 بكثير ما عرفت فيها 
أيام كانت أستمتع يهماها وأنا فى نضارة اشاب » إن كل -أظة فى حياتها 
تقدم لى أمثلة جديدة على جاوما مع ميولى ورغيالى » وحسن تدايرها 
بالنسبة لمواردى فى أوقات اليسر والعسر . إن وجهها أجل بسكثير مما رأيته 
لأول مية . وليس ممة ذبول فى تقاطيعه إلا إستطمت أن أله منذ اللحظه 
الى حدث فيها نتيحه إهتام شديد قاق عصالحى رعا بعودعلى بالخير ٠٠‏ إن 
حب الزوجه أسمى بكثير من ذلك الهوى التافه الذنى يسمونه عادة مبذا 
الاسم (الخب )ء بقدر هبوط مستوى كات المبرجين العاليه الماجئه 
عن مستوى مرح الطادىء الرشيق عند الأماجد ليذ ين ! ")م . 


وكان ستيل قد زوج عيتين عقي عن هداء و إنر سائله إلىزوحةه 

لى عاذج للاخلاص والاب »ء ولو أنبا سرعان ما تشتمل على اعتذارات 
عن عدم الحضور اتئاول الطعام فى البيث . إنه أخفق فى أن يكون الرجل 
' د ١‏ كاه 00 5 0 1 
البرجوازى الفاضل الذى كان فى نظره عوذجا لاحياة » فإنه سكر كثيرا 
وأنفق كثيراً وإستدان كثيراً » وإجتاز الشوارع الجانبية ليتحاثى لتاء 
أدقائه الذين أقرضوء الال ٠‏ وإشتنى عن الأنظار علصا مردائنيه ومراوغة 
طم ؛ ولكنه قَْ مهانة | لأس أودع السيحن لسدب الدين » وقارث قارو 
صمحيفته « «هافة؟ © بين عظاته وتصر فاته . 0 حون دنيس نقددا لاذما 
لآراء ستيل » وتناقس عدد المدتركين فى المسحينمه واحتجدت عن الظبور 
فى ؟ يناير 1/1١‏ » ولكنها محتفظ مكاتها فى تارم الأدي الإتجليزى . 
لان بين جنباتها بدأت الأخلاقيه الجديدة تعبر عن نفسباء وبدت القسه 


مسق79 سب 


8 1 الاثتقان 0 فى صحيفه ١‏ 0 


وو أدسون وستيل كلا ا فى 15399 ء وكانا مبديقين مد كانا 
.يدر سان معا فى مدرسه نشارئرهاوس . وكان والدجوزيف أديسوق قسيسا 
أتجليتكانيا » أشرب ابنه من التقوى والورع ماقاوم به كل مساوى*ومفاسد 
خترة عودة الملكيه . وكست له براعته فى اللاثيئيه منحه دراسيه . وق 
سن الثانرة والمشرين أعجب إرل هاليما كن عواهبه: إلى حد أنه أقنع 
رئيس كليه ماجدلن بتحويل الشاب من سلك اللكهنة إلى خدمة المكومة٠‏ 
وقال هاليها كس « يقولون عنى ألى عدو لالكنيسه »إولكتى لن أعود 
للإساءة إليها قط » بعد أن أحتفظ عستر أديسون بعيدا عنها(!"2 » ولما 
كانت المقدرة فى اللاتينية غير مقرونة ععرفه الاخه الفر نسيه 6 وكافت الاجة 
إلى معرفة الاخة الغر فسية أساسية عند الدباوماسيين فان هاليما كس خمصص 
لأدرسون ثلثالة جنيه سنويا لينءق منها أثناء إقامته فى القارة ٠‏ ولمدةعامين 
تجول أدرسون على مهل فى أرجاء فر نسا وإيطاايا وسو سما ٠‏ 

وبينا هو فى جنيف إرئقت الملسكة آن عرش إتجاترا فأ بعد أصدتاه 
عن مناصيهم » وانقطم عنه راتبه ٠‏ ولام ببق له إلا دخله العنثيل ب فيأنه 
اشتغل معلا وعرشدا خامياً لسائح إتجلزى شان ء وطاف معه بأتحاء 
سويسرا وألانيا والمقاطمات المتحدة ء ولما اتهت هذه المبمة عاد إلى لندن 
+99 » وعاش لرعض الوقت فى فقرنستره التعفف وحسن المظبر ٠‏ ولكنه 
كان « مغنا طيسا » بهذب الثراء والحظ السميد ٠‏ ذلك أنه عندما انتصر 
دوق مالبورو فى ممركة بلنهيم فى ١‏ أغسطس ١7١4‏ فتش جودولفين 
وزير الحزائة عن شخص يلد ذ كر هذا النصرشعرا ٠‏ وأوصى هاليها كس 
بأديسون للقيام بهذا العمل » واستجاب الشاب الموهوب يقعبيدة رنانة 
« الجلة » ولشرت فى نفس ايوم الذى دخل فيه مالبورو العامة دخول 
المنتصر الظافر » وساعد مماح القصيدة على أن توطن امجلترا نفسبا على 


سا ان أ" سب 


مواصلة القتال . إن جورح وشنحطن آثر الشمر الحلق طاليا الذى كتيه 
أديسون على سائر القصائد . وإليك أبيانا مشبورة منها : 

د ابهيارية القراض » أى شعر ترين أن أنشده التقوات التى أشتعات فى 
نفوسها نيران الأب » المترامة فى ميدان العركة ! إلى ليخيل إلى ألى أسمم 
حفاكت الطول ااضاهية وسيخات التضن:وانات :الوق مقاط بنضيا نمض 
وطلقات للدافع للرعية نشق أجواز الفضاء » وميحات الحرب تدوى مثل 
الرعد . وهنا أثدت مالسورو العظيم بروحه العالية أنه راسخ كالطوده 
لامهتز لالتحامات الميوش للباحمة » وفىغمرة الضجة والفزع واليأس » إشبد 
كل مناظر الحرب المروءة » ويشرف على ساحة للوت ثابت المئان » يفسكر 
فىهدوء . وبرسل الددف الوقت للداسب الفرق التخاذلة » وينفيخ فىالهار بين 
لأترددبن من روحه فيد فعهوم إلى ا مع العدو » وده المعركة 
المتأرجحة أبن لشتد ومحتدم .م لو أن ملكا من السماء » ا من عند الله 
زازول أرض الأعداه بريح طاتية ( ا حدث متوخرا لبريطانيا الواهنة ) .وفى 
هدوه ورصانة إسوق مالدورو الماصفة الءاتية » ويطيب نفسا بتنفيك أعس 
اله مسحائه واتمالى ؛ فيمتعلى صهوة جواده وسط الرياح الطهوجاه ويقود 
الماسفة ويوجبها كيف يشاء». 

وحقق البيت الآخير والتشبيه الملائكى لأديسون المودة سالا إلى 
وظيفة حسكومية :در عليه رائباء بتى فيبا طيلة السنوات المشر التالية . 
وفى ١7١5‏ عين ءضوا فى لجنة الاستئناف » خاما المون لوك . وى 5»اة 
وكيلا للوزارة . وف 1707 أطق ببمثة هاليما كس إلى هانوفر » التى هيات 
لآأسرة هانوفر السبيل لارتقاء عرش انجلترا . وفى ه١17‏ امخذْ مقمده فى 
البرطان » ويفضل خدماته الخليلة احتففل به حتى المات . وفى قءلا١؛‏ أأصبيح 
السكرتير الأول لنائب الملكة فى أرلئده. وفى ١1١١‏ أثرى إلى حد 
إستطاع ممه أن يشترى طبيعه فى رجى افكيرة ١‏ لاف سصنيه . 

إن أدسون فى أيام الرخاه لم ينس ستيل . قأنيه على أغطائه ولسكنه 


م ل 


حرا له منصيا حسكوميا» وأفرضه مبالغ كبيرة من المال» وطالبه مرة 
واغنة اذ سددها(؟١)‏ . وعندما صدرت ضيفة 784162 166» غفلا من 
الاسم » لاحظ إشارة إلى فرجيل كان قد لمح بها إلى ستيل » وفى « إيزاك 
مكرستاف > عرق كانية اسديقة المترن: المقلن :ومترعاق ما اشترك فى 
الصحيفة . وفى 17٠١١‏ سقطت حكومة الأحرار ء وفقد ستيل وظيفته 
الحسكومية 6 وفقد أديسون كل مناصيه باستثناء عضو للنة الاستئناف . 
وإحتفات ميهة ناثلر هذا العام بالاحتجاب عن الظبور . وشارك أدسون 
وستيل الواحد مئبما الآخر آ لامه وآمالهء وى أول مارس ١89١‏ أخرجا 
أول عدد من أشبر الدوريات فى تاريخ الأدب الإتجليزى . 
وظبرت حيفة « سمكتايور » يومية ‏ ماعدا بوم الأحد» فى فرخ 

مطاوى ذى أر بع أو ست فدات . وبدلا من محديد المقالات من مرا كز 

تلفة ٠‏ ابتدع الخرر الجبول الإم ناديا وهميا عثل أعضاوٌه قطامات 
مختاهة من دنيا الا مجليز : سير روجردى كوفرلى سيد من الريف 6 سير 
فرق فرببورت عثل طبقة التحار » ويتحدث الكابان سنترى بامم اجيش» 
أما ول هنيكوم فرق التهق التسرى المارق» آنا الخاين: فى ذا اليدل 
فيمثل العلم والمعرفة » ومع مسر « سيكتاتور » نفسه بين وجهات 
نظرثم فى إطار من المرح اللطيف والكياسة والذكاء »مما هذت ممه 
المرحيفة إلى بيوت الا #ليز وقاديهم جميماً ٠‏ وفى العده الأول وصف 
مستر سمكثاتور نفسه » حتى جعل الئوادى والمقاهى محاول السكشف عن 
.شيذعبيته بالحدس والتخمين : 

«قضيت سئواى الأخيرة فى هذه المديئة حيث يرالى الناس كثيرا فى 

علا م الآما كن العامة » ولو أن عدد الصفوة الختارة من الأمدتاء الذين 
يعرفونى لا يجاوز الستة » عا دن عنوم فى العدد القادم بشكل أدق ٠‏ 
ولا دسكان يوحد مسكان 5 إليه الناس بعفة طامة إلا وظهرت فيه © 


ا ديا نا ترروأى أذ أن فَْ داقة 4ن رحال السماسة ف ,ص وى وَل :٠ه‏ 


سس خا مم 


معبخيا بأ كبر إهتهام إلى ما يدور فى هذه الاجتنامات الدورية ٠‏ وأحيانا 
أدخن غليونى » وعلى حين يبدو أنى غير منت لثىء إلا ساعى البريد» 
فإتى أسترق السمع إلى النقاش الذى يدور على كل مائدة فى الغرفة * وى 
أمسيات الأحد أقصد إلى مقبى سان جيمس » وانفم أحيانا إلى ججاعة 
السياسيين الصغيرة فى الححرة الداخلية » بوصنى رجلا يذهب إلى هناك 
ليسمم ويستفيد ٠‏ ووجبى كذلك معروف عام الممرفة فى « جريفان » 
وف مقبى « شحرة الكاكاو » 2 وفى مسارح « درورى لين » و « هاى 
مار كت » على حد سواء ٠‏ وكانوا محسبونى تاجرأ فى « البورصة »> طيلة 
هذه السنوات العقر أو أكثر . وأحميانا حسيوا أى مودى من جماعة 
السماسسرة الذين لا يوثق مهم فى « جوناتان» وجملة المقول إلى لاأرى حشدا 
من الناس إلا حشرت نفس فى زسيتهم » ولو ألى لا أنس بننت شفة إلا فى 
النادى الخاص فى + 

وهكذا أعيش فى هذه الدنيا متفرجاء لا واحدا من اطأنس البشرى » 
وبهذه الطريقه جعلت من غسى رجلدوة وسياسة يطيل التأمل والتشكير » 
وجئدا وتاجراء وصائعا ماهراً » دون أن أمارس الممل فى أى قلاع من 
قطامات الحياة ٠ك‏ ألى على درابة تامة بشثون اازواج والأبوة» وأستطيع 
تبين وجوه الحطا فى الإقتصاد وفى الأعمال وفى الإتحراف » أفضل بسكثير 
عن نولوق هده الأمود بأنفسهم ؛ لآن المتفرجين يكتففون أخطام 
سكن ألا تم هليها أعين المشتر كين فى اللممة ٠‏ إلى ل أناصر قمل ريا 
فى الدفاع أو عنف ٠‏ و إلى طقد الءزم على أن قف موفف اللياد الدقيق 
بين الأحرار والحافلين » إلا إذا اضطررت إلى إعلان الإمياز إلى أى من 
الفريقين بسبب تصرفات غير ودية من الفريق الآخر ٠‏ وع.فوة القول إلى 
كنت طوال حيالى « متفغفرسا » وتلاك هى |اشذهية ااتى أتمد ألا أي 
عنها فى هذم المحيفة ٠»‏ 

ويتقدم لأشروع » جممت « سيكتاتور » بين للوضوهات الاجياهية 


سس ‏ 0 صسه 


ودراسات الءادات والسلوك والأخلاق والنقد الآدنى واستعراض أحوال 
المسرح . وكتب أديسون سلسلة من للقالات عن ملتون أدهش مما امجلترا 
حين "عا بقصيدة « الفردوس للفةود » فوق ميتبة « الياذة » هو هيروس 6 
« وانيادة » فرجيل . و تنبت الناقشات الحوض ف السياسة التى كثير 
العداوات والتقلمات ؛ ولكن لات س واشترك فى هذا أداسوق عن طرب 
خاطر - على دعوه ستيل إلى الإصلاح الاجماعى . وظبر من جديد ثبىه 
من الروح البيوريتانية هذبته المحئة » كرد فعل للنسكسة ااتى اجتاحت فترة 
عودة اللكية 3 وكا ا( تعد الآن امهماكا لاهدوتيا كينا مفزط فى. 
التخويف من الشيطان ومن الخحطيئة البلكة . بل دعوة إلى الاعتدال 
والاحتشام موسومة بالتفاوّل مخلفة بالدهاء والغارف . وعلى هذا النسق بد 
عدد ٠١‏ وبر : 

«'إنه لما يبعث على الرضها والارتياح أن أرى الدينة العظيمة تلح يومة 
بعد بوم على طلب ضحيفتى هذه . ولستقيل مقالانى الصماحية فى جدية 
واهيام مناسبين . ويقول الناثير أن ثلاثة لاف نسيخة منها توزع بومياآ 
بالفعل . فإذا حسبت أن النسخة الواحدة يتداولها عشرون كارئا » وهو 
تقدير متواضع لأحصيت من المريد.ن ستين ألها فى لندن ووستمنستر » 
آمل أن يلحظوا الفرق بينهم وبين القطيم الطائش من أخوانبمالمة الخافاين » 
ومذ حظيت عثل هذا العدد السكبير من القراء فإلى أن أدخر وسها فى أ 
يكون ما أزودم بهن :2ل ومعرفة مقدولا » ومن تسلية نافماً مفيداً ١‏ 
ولبذا أعاول أن أحى الأخلاق بالدطاية وألطف الدطابة بالفضيلة » لعل قراى 
يشقون إذا أمكن ء عن هذا السبيل أو ذاك » طريقهم إلى التأدلى فها ير 
حولم كل يوم ؛ وغبة متى فى ألا يكون حظهم من الفضيلة قليلا عابرا ه 
أو مجرد ومضات متقطعة من التكير » صح عزى على أن أنءش ذا كرتهم 
وعةولهم بين الحين والمين » حتى أخر جوم من ظلمات اليأس والرذيلة والحاقة 
القى "ردى فيها هذا العصر . فإن العقل الذى يلد إلى الدعة والراحة ولوبومة 


بواحداً » يشب على الّاقات والسخافات اتى لا عسكن اقتلاعبا إلا بالمداومة 
على مثقيفه تثقيفا جادا مثابرا . و لقد تالوا عن سقراط أنه أنزل الفلسفة من 
السعاء لتسكن بين الناس على الأرض ٠‏ وى “هفو ضسى أن يقال عنى ألى 
أتدت بالفلسمة من الهالىء والمكنيات والمدارس والامعات . لتستقر في 
النوادى والجميات » وعلى موائد الشاى ؛ وف المتاهى . 

من أجل ذلك أوصى »ء بالنسية لتأملابى هذه ء و لعا ةخاسة ؛ الأسرات 
التى تر بى النظام والدقة فى حيانها » أن مخصص فى كل صباح ساعة ددم 
لتناول الشاى والخبز والزبد » وأنمحها جدياء وطيرها هى . أن تثابر على 
ثراء هذه الصديغة » وتمتبرها جزءا من تجبيزات الشاى » . 

واتهبت ديفة « سيكتاتور » إلى النساء والرجالسواء لسواء ) فعرضت 
أن تعالم موضوع المب والجنس » وتصور « الحب ازائف أقبح وأشد 
قتاما من . . . الميانة فى الصداقة أو النذالة والخسة فى التجارة وسائر 
الآعال ,..)"١(‏ وكتب أديسون يقول : « سيكون من أعظم مفاخر هذه 
المومة التى أنوض بها أن تهىء هذه الصحديفة بءض الموضوءات التى وض 
فها بعض السيدات العاقلات الممكرات على موائد الهاى(4") » , و شحمث 
ارسائل وطبعث 6 وكتب ستيل نفسه سلسلة من اأرسائل ااتى تكو 
الحرمان من ال1ب والأحباب » كان بعضها موجبا إلى خليلاته ؛ ويعنيا 
ديه المحررون فى أسلوب حديث جداً . وجعت الصحيفة بين الدينوا-اب . 
وزودت باللاهوت المعتدل جيلا بدأ يتسائل عن أثر مخلخل إعان الطبقات 
العليا على الأخلاق . وأهابت بالعلم أن يتابع طريقه » ويدع ااسكنيسة 
وحدها حارسا حكما نكا على الأخلاق ٠‏ فإن حةوق الوجدان ومتطلءات 
النظام تدل على إدراك الفرد وعقله » فبو دوما فى دور المراهقة . وخير 
للاخلاق ولسعادة الإنسان تقبل المقيدة القدعة فى خشوع ؛ وحضور 
صلواما وخدمائها والاانزام بعطلانها » والمساعدة على خاق المجو الماسب 
لووم العيادة البادئة فى كل أبرشية ٠.‏ 
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7 إلى لاجد السرو ر كل ااسرور فى يوم الأحد فى الريف » و5 أعنى 
لو أن تقد يس اليوم السابع والتعطيل فيه كان مجردنظام إنسالى » إذن لأصبح 
أفضل وسيلة فسكر فيها الإنسان لتهذيب الجنس البشرى وصقله و مدينهه 
ومن الموكد أن أهل الريف سيخطون سريعا إلى نوع من المتوحدين 
.واأتير برين إذا / يعودوا دوما إلى زمن محدد تمع فيه ااقرية كاها بوجوه 
باسمة فى أمبى حلة ليتدارس أهلبا فها بينهم غتلف الموضوعات ؛ وليوضح 
ليم مأ دشعى عليوم أدارٌه من واجدات ٠‏ وليحتمموا مما لعسادة الله 
« الكائن الأمعبى 6 . 

إن دوم الأحود يزيل 58 الأسبوع كله , لا لآيه حى الأفسكار الدينية 
فى العقول ٠‏ بل لآنه جمع بين الرجال والثناء ٠:‏ والسكل ذو فى أحسن 
0 دين "٠‏ 

أما الأدب الذى كان مطية الأباحية والخلاعة طوال الأربعين عاما 
الماضية » فقد المحاز الآن إلى جانب الآأخلاق والإعان . وأسهمت محيفة 
:سيكتاتور فى اتتملا السلوك والأسلوب الذى استبق فى عبد الملدكة آن » 
بقرن من الزمان » روح أواسط العصر اافسكةورى * التى قضت بألا يترم 
إلا من ثم حتا جديرون بالإحترام » وميرت مغبهوم الاتجليز عن السيد 
'الماحيى د« جنتلمان » من الرجل ذى اللقب الى #سن مغازلة الأساء ٠‏ إلى 
المواطن المبذهب السكريم النشأة . وفى « سبكتاتور » وجدث فضا لااطيقة 
الوسلى من دايع عنها دناعا ب مصةولا ١‏ وكان التعقل و حسن التد بير 
.وهدم التبذير أجدى على المجتمع وأمن لديه من أناقة الثياب وسرعة الخاطر 
وكان التحار سفراء الحضارة إلى الشعوب المختلفة . وكانت عائدات التحارة 
والمذاعة عب اناك للا 

وأحرزت صملرمة سمكتا نور مجاحا ومنزلة رفيعة ليس لبما مثيل فى 
الممحافة الاتجليزية . وكان #وزيعبا ضثيلا » لا يكاد جاوز أربعة لاف » 
.ولكن تأثيرها كآن عظليا إلى حد لعيد . وكان يباع من #وعاءمها الجلدة 


2 
حو نسءة آلاف نسخة سنويا(”27» وكأبها أدركت امجلترا فءلا أنها لون 
من الآدب . ولكن عرور الزمن بليت جدئها وخبا بريقها » وبدآت 
شخصيات « النادى » كرر نفسها » وفترت حيوية الكتاب المهوكين 
وتشاطوم ؛ وأصبحت عظامم تبعث السأم فى افوس القراء . وهبط :وزيم 
المسحيفة » وزادت المصروةات على الابرادات نتيحة ضعرببة الغ ااتىفرضت 
.وق ١5‏ دسمير ١717‏ احتسيت اامصهيمة عن الظهور . وواصل 
ستيل الكفاح فى صحية « جارديان 6.وأحيا أداسون صديمة مكتاتون 
4 . ولم يطل حمر الصحيفتين كلتيهما » لآن أديسون كان قد أصبح 
نذاك كاتيا مسر حيا ناجحاء وأعيدت إأيه وظائفه ورواتبه الكومية» 
وفى ؛١‏ أبريل +171 أخرج مسرح « درورى لين » مسرحية 3 كاتو > 
لأدسون كتب حاصديقه بوب مقدمة زاخرة بالكم والأفسكار التى عر فته 
عله » مثقلة بالوطنية الكا 2 للتفاكلة هعاء ادل ستيل هلى 4 أن مشد. 
لمشاهدة السرحية كل « الأحرار » الغيورين المتحمسين » فلم يوذق فى ذاك 
كل التوفيق ء ولكن « المحافظين » انضموا إلى الأحرار فى استصان. 
وقفة « كاتو © الآخيرة داعا من < الحر ة الرومانيه » (5؛ ق. م. ) وتمارسته 
صصحرنرة الموافظين « اجزامثر » مع ححيفةستيل « جارديان » فى نشوة الا بتهاج 
والاستحسان . واستمر العرض لمدة شبر كامل مع تزايد عدد للترددن, 
على المسرح لمشاهدتها ؛ حتى قال بوب « لم يكن كاتو ممل إعيان ودهمة 
رومهق زمانه قدرماهو موضم | تان ودهشة بر يطانيا ف أيامنا مع(2/77, 
واعتبرت كاتو فى القارة أجل مسرحية « تراجيدءه » فى اللغة الاتجليزية . 
وأعمب فولتير بالتزامها بالوحدات »؛ وعجب كيف أن المجلترا تطرق صيرا 
على شسكسبير بعد مشاهدة رواية أدسون(+١).‏ ومزاً النقاد اليوم بها على 
أنباخطاءة نافرة مضجرة ولكن أحد القراء وجد أن انتباهه مشدود -تى. 
النهانة بفضل المسكة اله_كة البناه وقصة الحب المدممة يكل بارع فم 
المبراح ال كبر . 
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وازدادت الآن شعمية أدسون إلى حد تال معه سويفت ( أمتقد أنهلو 
فكر فى أن تار للجلوس عفى العرش لكان من العسير أن يأبى عليه أحد 
هذه إارغدة(9١)‏ » . ولكن أديسون الذى كان دوما بموذجا للاعتدال؛ 
قنع بتعيينه وزيراً فى المكومة » لعئون أي رلنده نذاك , ثم كبير مفوضى 
التجارة . وكان,شخصية محبوبة جداً فى النوادى » لآن إدمانه على الشراي 
منحه من أن يكون « الرجل الشاذ البهم فابة البشاعة والشذوذ الذى لايميه 
الناس بدا » . ورغبة منه فى الدويج جده وءظمته » زوج (1715) من 
كونتيسة » ول ين سعيد! فى حياته مع السيدةالمتجمر فةفى «هو لند هاوس » 
فى لندن . وى 1117 عين ثانية وزيراً » ولكن مقدرته كانت محل تزام 
وشدك . وسرطن مااسدةال عماش قدرى 18٠٠‏ جنيه فى المام . ٠‏ وعلىالرغم 
من تلد وأدبه الجم الذلق فى عراك مع أمبدتاله - ومنهم ستيل و بوب - 
الذى غاء بأنه متزمت اعتاد « أن يلمن الذاس بالاطراء الباهت الحقير » فهو: 

مثل كانو يقدم لسناتو الهزيل ااقوانين ‏ ثم يتخذ مقمده ليمت إلى 
ما يكال له مد مدي (*4) . 

وكانت خاعة حياج ستيل أقل عظمة وجلالا من أدب.ون > أن شمن 
البرلمان فى 981 ء و كن الغالبية الى تنتهى إلى حزي الحافظين أخرجته 
بهمة أن لغته محرضة مثيرة الفتئة . وناز حزب الأحرار فى السنة التالية ٠‏ 
ذنلى ستيل إءدة مناسب إدارءة تدر عليه مالا » ونمادلت لفترة من الزهن 
موارده مع نفقاته » ولكن دبونه طذت © وطارده دائنوه ٠‏ وآوى إلى 
مديعة ووجته فى ويلز » وهناك وافته المنية فى أول سبتسبر 1789 © لعسك 
شريكة لعشر سنين , أنهما معا : ستيل بأسالته وحيويته وثثاله ٠‏ 
وأدسون بذوقه الفنى المصقول ارتفما بالقعة القصيرة والمةسال إلى آناق 
جدبدة من الجودة والاتقان 6 وأسسهما ف ابتعاث الأخلاق هن جديد فى 
ذاك المصر » وحددا طابع الأدب الاتجليزى وشكله لمدة ترذن هن الرمان 
باستثناء الممقرية البالمه القوة والمنف فى هذا العصر . 


جو ناتان سويفت؛ : 59 ؤ - هو4بن١‏ 


كان سويفت يكبر ستيل وأديسون خدس سنين : ولسكالة مر بعسسالك 
أحدما سرت عشرة سنة ؛ وبعد الآخر ستا وعشرين . ٠.‏ وكان عثايءة شهلة 
متأججة سرت من قرن إلى قرن ؛ من دريدن إلى بإوب. و لسة ليع قعل 
أن يغتفر مولده فى دبفن الذى كان مائقا مثيراً الخضب فى اتبلترا . وم كان 
قاسياً عليه أن يقفى أبوه نحبه قل ولادته » وكان الوالد قبرمان صر 
الك فى دبان . وعبد بالطفل إلى مرضعة سملته منها إلى ا#لترا ‏ ول تعد به 
إلى أمه إلا عندما بلغ الثالثة من العدر » ورعا ولدت هب_ذه للغامرات 
والخاطر فى نفس الصبى شيئا من قلق الوتهم . . ولابد أن هذا الشعور ازداد 
عقا فى هسه »ء بانتقاله إلى عم له .سر عان ما لمن منه » وهو ف اأسادسة 
بالحاقه عدرسة داخلية فى كاسكنى ٠وفى‏ من الحامسه عشرة التدق بتر نتى 
كولدج فى دبلن » حيث ظل بما سسع سنين . وشق طريقه ف الكلية بصعوبة 
لأندكان مهملا فى اللاهوت بصغ ةخامة + وكثيراماقصر وعوقب؛وذاقسرارة 
الفقر وا1رمان عندما نمثر حظ سمه الذى تولى الانفاق عايه © وأصيب 
بانبيار عصى ( 1588 ) . وعند موت همه 190844 ؛ وفى ثمرة ثورة أي لنده 
لنصرة جيمس الثانى » هرب جوناتان إلى اتجلترا » وإلى أهسبه التى كاات 
لعيش فى ليستر على عشرين جنيها فى العام ٠.‏ وعلل رفم هن طول الغراق 
بيهم ؛ انسح مما إلى حد معقول ؛ وتملم كيف محبها ؛ وزارها من حين 
إلى حين » حتى وذاتها ( 11/٠١‏ ). 

وفى أواخر عام 1384 وجد سويفتسملا براتب فدره عشرون جتمهاى 
الما مع الإقامة والطمام » سكرتيرا لسير وليم بل فى موربارك . وكان عيبل 
عن داك فى أوج عظمته © صديقا ومستغارا لامارك ٠‏ وتجدر بنا ألا نقسو 
فى لومه لاخفافه فى التدرف على العيقربة فى ااشاب ذى الاثاين واامثربن 
ربعا الذى جاءه ببعض اللاتيئية واأوونانية ؛ و ببعض الارحة الاير لد نة نعم 
ول 4 بأستخدام الشوكة والملعقة وعلاقة الواحدة منهما بالأخرى 


م 


على المائدة(41) وكان سويفت يلس مع كيار العاملين فى خدمه ثبل 6 إلى. 
مائدة سيدهم(41). الذى لحظ دوما الفرق بينه ويينهم ٠‏ ولسكن تمل كان 
فأرسل سويفت 1565 إلى أ كسفورد ليحصل على در جه الأستاذية . وأأوصى 
به عطوظ » وليم الثالث خيرا ؛ ولكن دون جدوى . 


وفى نفس الوقت كان سويفت يكتب مقطوعات شعرية من ذات البيتين. 
عرض بءضها على دريدن الذى قال 4 < ياسويفت » يابن العم » إنك لن 
تكو شاعرا بدا » - وهى ضثرة كانت دقتها تمل عن إحراك الشاي 
وتقديره . وفى 1154 ترك سويفت خدمة ثبل » مع توصية منة . فعاد إلىه 
اير لنده » ورسم قسيسا أتجليكانيا ( 1576 ) وعين فى وظيفة كاسية صخيرة 
صغيرة ذات راب فى كاروت بالقرب من بلفاسث . وهناك وقم فى غرام 
جين دارنج التى سماها « فارنيا » » وعرض عليها الزواج » ولكنها أمهاته 
حتى تتحسن سحتها و بزداد دخله .ولام بطق مبيرا على هده ااحزلة القائلة 
فى أيرشية ريفية » هرب من كلروت 1515 وعاد أدراجه إلى بل وظل 
فى خدمته حى مات هذا الأخير . 

وكان سويفت فى عامه الأول فى موربارك » قد التق بأستر جو نسون. 
التى قدر طا أن تصبح « 5618 » . وتناثرت بعض الشائعات بأنها نتاج شىه. 
من طيش سيروليم بل » الذى كان نادرا . والأرجح أمها ابنة تاجر من 
لندن . التحقت أرملته بمخدمة ايدى ميل . وعندما رآها سويفت لأول 
مىة كانت فى سن الثامتة » تبعث على السرور والآبتهاج مثل سائر البنات 
فى هذه السن ء ولسكنها كانت أصغر من أن تثير فيه لواعبج الغرام واطيام . 
أما الآن وهى فى الخحامسة عشرة » فقدا كتشف سويفت » معلهها الذى 
ناهز التاسعه والمشربن » أن مفاتنها تثير للشاعر البدائية لدى السكاهن 
الممروم ء لها عيئان سوداوثان براقتان » وشعر أسحم » وصدر ملتفخ » 
« رشيقه رشاقة غير معهودة فى البشر ٠‏ فى كل حركة وفى كل كامة وفى 
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كل تمل » ( هسكذا وسقها سويفت فيا بعد ) » « ركيت كل تقاطيع وجبها 
فى أحسن صورة("4) »> فسكيف لاتفتن هلواز هذه معامها أبيلاد(*) . 

وعندما توفى 'عبل 158 ترك لأستر ألف جنيه ولسويفت مثلها . 
وبعد آمال خائية فى الالتحاق بوظائف اللمكومة » قبل سويقت الدعوة 
ليكون قسيسا وسكرتيرا لدى أرل بركلى الذى كان قد مين لفوره قاضى 
القضاة فى أير لنده . وصمل سكرتيرا للر<لة إلى دبلن » ولكنه هناك فصل 
عن سمله . فطلب أن يعين رئيسا لكتسة « درف »© وهو منصب كن فلى 
وشك أن يشغر . ولكن السكرتير الجديد» لقاء رشوة قدرها ألف جنيه» 
خص بالوظينمة مرشيحا آخر ٠‏ وانهم سويفت إرل بيركلى والسكرتير كليهما» 
ا . فعملامل لبدته بتعييئه قسيسا 
فى « لاراكور »6 ؛ وهى قرية على بعد هو عشرين ميلا من دبلن ؛ لزيد 
شمبها على خسة عشر شخصا . والآن فى ٠‏ بلغ دخل سويت 0" 
جنيهأ » وهو دخل حسيته جين وارنج كافيا لإغام الر واج . ومهما يكن 
من أمى » فقد منت أر بع سنوات على مفا ته لما فى أم الزواج » وفى 
نفس الوق تكان قد وقعت عينه على استر . فكتب إلى جين يقول أنها إذا 
ولوقت بقسط من التعليم هلها لتسكون شريكة سالة لحياته ؛ وتعد بأن 
ترضى عن كل ما يحب ويسكره 6 507 من متاعه ودراسته » فإنه 
دتزوجبا دون نظر إلى وسامتها وججاها أو إلى دخلبا(؛4) . 

و مذ كان سويقت وحيدا فى لاراكور » فانه كثيرا ما تردد على دبلن . 
وهناك فى ١7١١‏ حصمل على درجة الدكتوراء فى اللاهوت ؛ وبعدذلك فى 
نفس العام ء دط استر جولسون وصديقتها مسز روبرت دتلى ليحغيرا 
ويقها معه فى لارا كور » فقدمتا واتشذنا .سكنا بالآري منه ٠وفى‏ أثناء 
تخيبه فى امجلترا شغلتا مسكنه الذى كان فد استأجرء فى دبلن وكا'ت أستر 


(*) فياسوف ولاهرنى فر نو والقرق اللم.ى مشر ه تروج اميك وعشيقته هلواز . 
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'( ستيللا ) تتوقع منه أن يتزوجبا » ولكنه تركها تنتظار طيلة خحسة عشر 
عاما ؛ واحتيلت هى هذا الموقف الذى وضمم! فيه على مضض »ء واتتاما 
الامطراب والكابة ٠‏ ولكن قوة شخصيته وحدة تفكيره © أحمدنا 
جذوتها وكأعا وقمت محث تأثير تنوعه المغناطيس حتى اانهاية ٠‏ 

وتألقت حدة ذهنه بشكل مباغت حين نشر فبى ٠١74‏ فى مملد واحد 
< معركة السكتب » و « حكاية حوض الاستسمام » . والآأول اسبام ٠وجز‏ 
لايستحق الذكر فى الجدل حول للزاا النسبية للدي قدعة وحديثة . 
أما الثالى فبو عرض هام لفلسفة سويفت الدينية أو غير الدينية . وقال 
سويفت عندما أعاد قراءه كتابه هذاق أخريات أياده : « باإطرى : أية 
عبقرية أملت على هذا الكتاب ؟(45). وحيه كثيرا إلى حد أنه فى 
المبمات التالية أنحفه مخمسرين صميفة أخرى من الحراء» على شكل مقدمات 
واعتذارات . وكان يفاخر ويزهو بأن الكتاب ينم عن أصالة بالغة . ومع 
أن الكفيسة كانت للك امد يعي قد أكدت أن المسيحية هى « رداء 
المسيج السليم الذى لاشية فيه » ولكن الإصلاح البر و تستاتى مزقه اربا 
ان أحداب خمبوصا كار ليل فى قندهةة8 502507 - : يطعن فى القوة التى 
لم سيق طا مثيل ااتى ردفيبا سويدت كل الفلسفات والديانات إلى #رد 
أردة تستخدم لستر جبلنا لل رجف أو اخفاء رغباتنا الجاعة الفضوحة : 

«هل الإنسان نفسه إلارداء بالغ الصغر أو على الأميح شجموعةكاملة من 
اللابس بكلزخارفها وزركفتها ؟ ٠‏ أليست الديانة عباءة» والآمانه حذاء إلى 
بالوحل » وحب الذات معطفا ضبيقا فاية الضيق © والغرور قيصا ء أليس 
الضمير إلا سر والا ( بنطلونا ) بستر الخلاعة والقذارة 6 ولكن من السبل 
نزعه لخدمه الخلاعه والقذارة كلتيهما ؟ فإذا وضعت بعض قطم الغراه 
الرخيص أو الثمين فى موقع معين من الرداء فبإننا بذك نينم قاضيا وحم ' 
ومن م آل وضع بعش الغاش والأطاس الأسود بعضهما إلى بعض يشكل 
.مناسب يصنع لئا أستفا(47)» , 


عب اليا عد 


وجرت استعارة الرداء هنا بدقة ورقة . أن بتر (السكائو ليكية) ؛ ومارئن. 
(اللواثرءة والآ تجليكانية )وجاك (الكطفنية) قسذوا » ثلانت.م » ٠ن‏ يوم وهو 
محتضر » ثلاثة أردية جديدة مهاثلة ( كتبامقدسة ) إلى جانب وصية توجهوم 
كيف يلبسونهاء وتحرم عليهم إبداطاء أوإضافة خيط واحد|ايها أو 1::قاص 
خيط واحدمنها ووقع الابناء الثلاثة فىغرام سيدات ثلاث: «دوقة للال». 
أى الثراء؛ و « آنسة الآثقاب الفخمة » أى الطمع » « وكو نقيسة السكبرياء» 
أى الغرور. ولسكن الآخوة الثلاث » رغية منهم فىإرناء م لاء السيدات» 
بعمدون إلى |حداث بحض التغيير فى أرديتهم الموروثة . ولا بدا 3 أن 
التغييرات تتعارض مع وصدة أيهم » أعادوا تفسير الوسية بتأو يلات صادرة. 
عن علماء ومثقفين ٠‏ أما بيش فقد أراد أن نضيف حوائى وأهدابا من القضة 
( البذخ البابوى ) . وسرطان ما اتضح للملماء ااثقاة أن لفظلة « الدب أو 
الحاشية » فى الوصية :عبى عصا المكنسة الطويية . وهكذا اختار بيقر 
الحواشى الفضية ؛ ولكنه حرم على نفسه همسا المكنسة الطويلة « السحر؟). 
وفرح البروتستات ( المحتحون ) حين وجدوا أقسى الطهحاهء والنقد يوجه 
إلى بيتر : إلى شراثه قارة كبيرة ( للطهرب مسكان تطبر فيه نفوس الأبرار 
بعد الموت بعذاب ممدود الأجل ) ثم بيعه ( أى المطبر ) فى أجزاء متفاوتة 
( ممكوك الخغران ) لآرة بعد الأخرى » وإلى علاعاته الناجحة الحالية من 
الآلام مادة ( الكفارات ) للديدان ( أى وغزات الضمير  )‏ وعلى سبيل 
المثال : « الامتناع عن أ كل شىء بعد العشاء لمدة ثلاث ليال ". وألا ضخرج 
دبى الاطلان ريا من الحاسين دون سبب واشم(؟4) 26 وكذتك وحجه 
النقد إلى بيثر لابتداع « وظيفة الهمس » ( أى الاءتراف ) « ير وراحة 
المصمابين بوسواس المرض أو الذين أرهقهم المغص « و « ووظيفة التأمين » 
( أى منزيد من الثفران )» « الخال البالى المشرور ( السكاثو ليكى ) ويءنى 
به « الماء المقدس » . على أله وقاية من الضءف والا لال . وحيوث "زود 


بير بهذه الوسائل والخيل الحسكيية فإنه ينصب ثقسه ممثلا لإرب . ولمف 


اك 


فوق رأسه نلاث قبعات ذات تاج عال ٠‏ وعسسك فى يده بعصا يمختال مها » 
وإذا رغب الناس فى مصافحته » قدم لي « كا" نكلب مدر يتدريبا جيدا» ' 
قدمه(44) ٠‏ ويدعو بير إخوته إلى ااغذاء, ولا يقدم طً م غير الميزء 
ويوكد همأ أنه لب زا ل لحاء ويدحض اعتراشتهم ويقول ١‏ لاقناضك 
بأنكا لستها إلا شخصين أحمتين جاهلين عنيد ن أميين <قا 4 6 أن 
استخدم إلا حجة واحدة : والله إنه لم ضأن طيب طبيعى مثل أى 1م 
ضأن فى « ليدنبول ماركت »© » صب الله عليبم الاعنة الآبدية إذا 
مدقتا غير ما أقول(45) » . ويثور الأخوان » واستخرحان «< نسخا 
حققيقية » من الوسية ( ترحمة الكتاب المقدس بالاخة الوطنية ) ؛ وإشجبان 
بيتر سلى أنه دجال محتال ٠‏ وبناء على هذا طرد بكر أخويه من داره» ول 
ستللا سقفه منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا(ك ٠‏ وسرعان ماد بالتزاع 
بعد ذلك بين الأخوة : إلى أى حد يدون أو دغير ون من أثوامم الموروثة. 
ويءتزم ماران » بعد ثورة غضيه الأولى » أن يلئزم حادة الاعتدال . 
وبتذكر أن بيتر أخوء . أما بيتر» فإنه على أية حال عزق ثوبه أرب ( شيع 
كافنية ) . ويصاب عسات من الجنون والغيرة . ويستطرد سويفت أيعفه 
صمليات الريح ( ويقصد ها الوحى والالام ) عند المواسيين نسبة إلى 
عولس إله الرياح < ويعنى بم > الوعاظ الكلفئيين . وسخر كثيراس 
سخرية لا تور نقلبا هنا من ألفاظهم الأفية الحادة ومن نظرياتهم فى 
القنباء والقدر » وتقديسوم الأبى للنصوص المقدسة(41) 0 

وإلى هنا» ل يمرب مذهب السكاتب ‏ المذهب الآ مليكانى إلا اليسير 
من الجراح . ولكن سويفت يسترسل فى القصة » ويغير الأثواب إلى رباح » 
ومن الو امح أنه ينتهى إلى أن كل الديانات والفلسفات ‏ لا لاهوتيسسات 
المنشقين فحسب ‏ ليست إلا أُضاليل وأوهاما كاذبة سريمة الزوال . 

إذا استعرسْنا الاتجازات العظيمة التى عت فى العالم . ٠‏ مثل تكوبن 
الامبراطوريات ا1ديدة عن طريق الغزو والفتتح » وابتداع وكر مذاهب 


هما انصه المشارة 


جديدة فى الفلسفة » واستنباط أديان جديدة ونشرها » فلسوف مهد أن 
الذين قاموا بهذا كله » ليسوا إلا أشخاسا هيأت لهم عقوم الطبيمية أن 
«قوموا بانقلايات كبيرة » نفضل غذامم وتعليمهم » وصناج معين سائد » 
بالإضافة إلى تأثير خاص للبواء والمناش .. لآن عقل الإنسان المستقر فى عند» 
لا بد أن ترهقه وتغمره أبمخرة ورياح صاعدة من القوى والوظائف الحمسدية 
الدنيا لتستى الذترءعات وممماها مثمرة(؟5). 

وإسترسل سويفت فى تفصيل فسيولوجى لا يمكن ذ كره» لا بداله 
أنه مثال رائع لافرازات داخليه نواد أفكاراً قويه » من ذلك « المشروع 
الكبير » » لمترى الرابع : ذلك أن ملك فرنسا لم يوح إليه بشن اارب ضد 
آل هبسبرج واستحثه عليبها ألا تفكيره فى الإستحو اذ فى طريقه على اهرأة 
( هى شارالوت مو عورنس )الى حرك جالما فى الملك عصارات مختلفه 
« معدت إلى مذه(*5) » وهذا هو بالمثل ما حدث إسكمان الفلا سفه 


الذين حك علوم معام روثم قن ألم 2 فدوا عقوط 


"© 


َّ 
ومن هذا الطراز كأن أبيقور »ديو سين 3 ؛ أبولاو نوس »ء لوكر اس 2 
ياراسلسوس » ديكارت » وغيرثم ٠‏ ممن لوكانوا على قيد الحياة الآن » .٠‏ 
لتعرضوا فى هذا العصر المتميز ياله بع ء لخطر واضح ؛ خطر قصد الدمء 
والسياط » والأغلال, والحجرات ان وائقش (فى السحون ) أماالآن 
وقد لسر لى أن أأعرف كيف أنه من اللمدسور أن تشلل بيده التهورات 
والآأفكار » ٠٠‏ دون إشارة إلى الأجخرة النى تتصاعد من القوى والوظائف 
الجسديه الدنيا » حيث تانى ظلالا معتمه على المخ » فتقطر أو تتساقط 
متداهم لم تضع طا لختنا الضيقه بعد أسماء فير الجنون أو الحبل(81) ٠‏ 
ولمثل « هذا الخلل أو التحول فى المخ بعل الأجخرة المتصاعدة والقوى 
والوظائف الجسديه الدنيا » يعزو سويفت كل الانقلابات أو ااثورات ااتى 
حدثت ف الإمبراطوريه والفلسفه والدين(*1) ويخلص إلى أن كل مذاهب 
الفسكر عبارة عن رياح من الألفاظ . وأن الرجل العاقل لابنبنى له أن ينفذ 


نإلى الحفيقة ة المأطنة للأشياء؛ بل يقنم سه بالسطح أى بظواهر الأشياة؛ 
وبناء على هذا يستتخدم أحد التهبيهات اللطيفة التى ينعطف إابها دايا : 
< رأيت فى الأسبوع للافى ا ا سلخ جلدها » ولن تصدق أنت لسبولة 

إلى أى حد تغير شكلبا إلى أسوأ ما كانت(197 » , 

إن هذا الكتاب الصخير الخزى الذى وقم فى ١٠‏ صميفة » جمل من 
سويفت فى الال « سيد المحاء» أو كأ عام فولتير : رابليه آخر فى 
صورة متقئة . إن القصص الرمزى أو الجازات إسقت إلباة حرفيا مع 
ممتقده الأتجايكالى التقليدى ٠‏ ولكن كثيراً من القراء أحسوا بأن 
الكاتب متفكك » إن لم يكن ملحداً . أما رئيس الأساقفة شارب فإنه 
أبلغ اللسكة ان أن سويفت ل يفضل الكافر بشىه كثير (51), وكان من 
رأى دوقة مالبورو المبديةة الحميمة للبلكة » أن سويفت : 

« حول »؛ منذ زمن طويل » كل الديانة إلى « قصة حوض الاستحمام » 
على أنهاوباعها دماءة . ولكنهكان قد إستاء من أن « الأحرار » لم بكانئوه 
بالترقية ى الكنيسة على مأ أظور من غيرة شديدة على الدين موزله الدس » 
ولذلك سخر الحاده ومزاحه ومرحه فى خدمة أعدانبه117) « 

كذلك نمته ستيل أنه كافر ؛ ووصفه نوتتحهام فى مجاس الوم بأنه 
طَِ مالم لاهو < من العسير أن شك فى أنه مسيحى(19). وكان سويفت قد 
قرأ هويزءوهى مجرءة ليس من البسين لسيانها . ذلك أن هوبزكان قد بدا 
بالحوف » وانتقل إلى المذهب للادى » وانهى بن يكون « محافظا» يناصر 
الكنيسة الرسعية 5 

وكان لرجال الدرن قلي ل من العزاء فى أن سويفت أخرج مؤلفاً ف 
الفلسمة ؛ 

د إن عختلف الآراء الفلسفية انتشرت فى أتحاءالعالم » وكأنها أمراض 
اعون أسابت الحقل » لا شر صندوق يندورا (*) الأوبئة اتى تيب 
5 (©) هلاو ةضه! فى الأساطي اليونيائية أول امرأة فالية ميا تكة أربسلها. الاك حت 


الجسم ه مع فارق واحد » هو أن الطاعون ل يترك شيثاً من الأمل فى القاع 
إن الحقيقة خافية على الناس ع قدر خفاء منابم النيل ء ولايمكن وجودها 
إلا فى « بوتوبيا » ( المدينة للثالية .23٠١()‏ 

ومن الجائز أن سويفت » لأنه أحس بأن الأقيقة لم تقصد لابشر © نبذ 
فى إصرار شديد كل الفرق الدينية التى ادعت أن مذهيبا « هو للذهب 
المحيح » . وازدرى اارجال الذين زمهوا س مس الى بانيان ولءض 
الكويكرز ب أبهم رأو الله أو كلوه . وااتببى » مم هويز ؛ إلى أنه ضري 
من الانتحار الاجتاعى أن نترك لكل انسان اأرية فى أن يعم عقيدته 
أو مذهيه بنفسه 6 حيث لن تسكون نتيحة ذلك إلا عامفة هوجاء من 
السخافات يصبح معبا « بمارستانا » أو مستشنى الأمراش العقلية . ومن 
ثم عارض سويفت حرية الفحكر » على أساس أن « بور البشر مهل 
الطيران قدر ما هو مؤهل لاتفكير )0١١(‏ » . واستنكر التساح الديني > 
وظل لآخر حياته يؤيد « قانون الاتار »© الذى قفى باقصاء غير أثباع 
الكنيسة الرمعية عى كل الوظائف السياسية والعسكرية (؟١٠2‏ . واتفق 3 
المسكام الكائو ليك واللوثريين على أنه يمحمب أن 5 الامة مقبيدة ديلية 
واحدة ٠‏ وحيث أله ولد فىايجلترا» ومدهبها الرمعى عو الأ مجليعانى 3 
فإنه رأى أن الاتفاق العام الكامل على اعتنأق هذا للذهب أعن لا غنى له 
عنه لعملية تمدن الاجايز وأشر سويفت فى 8م١7١؛‏ بض اهلع : #أحاسيس 
رجل يتبم كنيسة الجلترا », « والدليل على أن الغاء المسيحية فى اعبات 
قد يستتيع إمض امتاعب والشاكل ولازعجات « وكان آنذاك فى طريقه هن 
الأحرار إلى المحافظين > . 


وكان أول ارتباط سياى له ست يمد ترك عيبل سس مع الأحرار » حيث 


حدزيوسء عقاءا لبعر علىسرقة روهيثيوس انار . أعطاها زيوس سندوك فتدته قائطلات 
منه إلى الافيا كل المان والأمراش آلق تسيب المسم ؛ ( وف رواية حدائة أطلات. 
عنه كل سم اأياة فتبددت وشاعت هباء منثوراً , ول ييل إلا تمرد الامل . 


سكف ةسه 


بدا له أنهم دزي أسكثر تقدمية » ومن الأرجح أن يجدوا لا ارجل 
أ كبر عقلا وأفل ثراءا . وفى 17٠١‏ نشر كتيبا يناصر فيه حزبي الأحرا 
وكله أمل ف الظفربشىء. ورحب هاليفا كس وسندر لند وغيرهما من زعماه 
الآحرار 6 باتضمامه إلى حز .هم » ووعدوه خيرا إذا تولوا الحسكم ولكنم 
ل ينجزوا ما وعدوا » ويحتمل أنهم خدوا من أن سويفت رجل لايسبل 
قياده » وأن قامه سلاح ذو حدين ؛ وفى رحلة موسعة من ابرلده إلى لددن 
فى 17٠٠‏ كسب سويفت سبداقة كو ريف وأدسون وستيل . وأهداه 
أديسون نسخة من « رحلات إلى إيطاليا » وكتب فى عارة الاهداء 
« إلى جو ناتان سويفت » أحسن رفيق وخير صديق » أعظام عبقرية فى زمانه 
يقدم خادمه الذليل ‏ الؤلف » هذا الكتاب  » )٠١5(‏ ولكن هذه 
العمداقة ؛ مثل صداقة جو ناثان مع ستيل وبوب » لم تدم » وأنت عليبا 
نيران سودت للتقدة أو ثورته للتعباعدة . 

وف زيارة أخرى لمدينة لندن » تسل سويفث بتدمير منجم دعى . 
ذلك أن جؤذبار تريدج » الاسكافى » أخرج كل مام نقوعا زاخرا بالنبوءات 
للؤسسة على حركات النجوم . وفى 17١8‏ أشر سويفت نحت اسم مستعار 
« ابزاك بيكرستاف » تقوعا منافسا . وكان من بين تنبوءات ابزاك ء أنه 
فى الساعة الهابة عششرة من مساء يوم 9” مارس سيقفى بارتريدج محبه . 
وفى "٠‏ مارس شر بيكرستاف فى نشوة الانتصار رسالة أعلن فيها أن 
بارتريدج مات فى ظرف بضْع سامات من للوعد المحدد فى النبوءة » وذكر 
فى تفصيل مقنع "رتيبات الجنازة .وأ كد بارت يدج لمدينة لندن بأسرها 
أنه لا بزال حيا برزق . ولكن ابزاك رد بأن هذا محض انتراء. وأدرك 
ظراء للدينة الحدعة ٠‏ ورفم مكتب التسجيلات امم بارتريدج من سجلاته 
أما ستيل فإنه اختار ايزاكِ بيكرستاف اسما لمحرر وجمبى فى صميفة «.تانلى » 
.عند افتتاحها فى السنة التالية ٠‏ 

وفى 1,5١‏ فادر سويفت لارا كور مرة أبخرى » موفدا .عن الاساقفة 


سرارئفس 


الولدديين ليلاب إلى الملكة آن أن عمد يد مموثما إلى رجال الدن 
الأتجايكانيين'ى أرلنده : ورفض جودلفين وسومرز » وهما عضوان من. 
حرب الأحرار فى مجاس اللكة » للوافقة على هذا إلا إذا وافق رجال 
الدن هؤلاء 6 على التخفيف من حدة « قانون الاختبار » والارخاء من 
قبضته . ومارض سويفت لشدة التخفيف الطلوب. وا كتشف الأحرار 
أنه كأآن « عافظا » بالنسمة للعقيدة الدينية . واءترى سويت عمليا بأنه 
< محافظ » بالنسية للسياسة أيضًا » حين كتب : « الى كنت أمقت ذوما 
هذا النبسج السيامى . . ألاو هو وضع مصالح ذوى المال فى مواجبة معاط 
مالكى الأرض(4١٠22»‏ , ولا الى زعيمى الحافظلين ء هارلى و بو لادبر وك 
وات اترحيبا حارا 6 وأصبح بين عدية وضاها « مخافظا » راسخا. ومين 
حررا لبحيفة المحافظين « إجزاءةر » ٠‏ وأبرز أسلوبه بوشوح عندما 
وصيف نائب حما كك ايرلدده ‏ وهو من حزب الأحرار » وكان أديسون 
مايق سو رفت + سكرئيزا له 

« ان توماس إرل وارانون ٠٠٠‏ بكم دسو رغريب » قذى إضءسبة 
أعوام من مدق اليا التى تقدم مها مره »6 دون آثار بارزة لاشرهوخة فى 
جسمه أو فى عقله ٠‏ وعلى الرغم من مقارفته المستمرة لكل الموبقات التى 
تمتمر الجسم والعق ل كليهما ٠٠٠‏ فإنه يذهب دوما إلى الملاة . ويتحدث, 
حديث الفسق والفجور والتحديف على باب |اسكنيسة » فهو مشيى فى 
السواسة ملحد فالمقيدة . ولكنه يثوثر الآن أن يفدر مم البابوية 200 

وسرالوزراه « المافظون مهذا الحجاء اللاذع الذى إشيه ااقتل » فعهدوا 
إلى سويفت بكتابة فذلكة « سلوك الحلفاء » ( نوقير ١1١‏ )© كدزم 7 
عباتم لاسةاط مالبورو والهاء حرب الوراثة الآسيانية » واحتس سويفت 
بان الغرائب الاستثنائية التى فرضت لمويل اأروب الطويلة ضسك لوس 
الرايع عشر عسكن خفشها بقصر اسهام ا#لترا فى المروب على البحر » 
وأوضح بأجلى بيان هكوى مالكى الأرض من أن عب شقات الخرب. 


وقع على عانقهم أ كثر ما على هائق للتجار وأصماب المصائم الذين كانوا 
إستفيدون من الحري . أما بالنسية لدوق مالبورو فقد قال سويت «هل 
كان من حس الرأى شن الحرب ول ك1 اسراف | الى “لالم إلى 
الحرب © هو الرفقع من شأن أسرة إفينها او تسا ره موهزة اا 
لساب القائد ووزارة الأحرار » وليست حربا لحساب الملاك وااشءب (5- 3 
وقدر الكائب رواتب مالمورو وتعواضاته بنحو ٠:ه‏ ألف نيه ف وهذا 
ارقم و3 هام وابنك شير واحة سقط مالوزو مورت اللاوقة 
5 ا به الصريحة وهى الوحيدة فى اشاترا اتى كان أسانها حادا 
لاذءا » مكل لسان شويفت عت مورت فق .مذ كراتها المسالة من وجبة نظر 
الأحرار » فقالت : 

«أن السيدبن المختر مين مسقر سويفت وهسثر نر بور أممر عا فعرضا نفسيبها 
تلبيع ٠.٠٠‏ وكلاهما من للوهوبين القادرين » وما مستحدان لتسخير كل 
مالدسهما لخدمسة أ فرية مخز طالماكانت المكافأة عمزية . لآن كليهما 
لا الى بحمرة الحجل ولا بالسقوط أو الانزلاق م عن دعاءدة سادمم 
الجدد(ه١٠)‏ 

وكافاً امحافظون تأبميهما الأديدن . فهينو| ماتيو إربور فى مأصب 
دباوماسى فى فر نسا حيث أبلى بلاء حسنا . ولم يحصل سويفت على أى منصب 
ولكنه كان صديقا مما وثيق الصلة بوزراء الحافاين » فاستطاع بذفك أن 
ب#صل لكثير من أميدقائه على وظائف تدر مالا وفيرا ولا ثقتفى “لا 
كثيرا ٠‏ وكان مثال التكرم والعطف على من لم لعارضوه أو مما ج-وه ٠‏ 
وزعم فا بعد أنه أهدى لإؤسين شخصا؟ كز سين مرة ما أهداه إليه 
سير وليم بميل 0030 واقنع بولنجبروك عساعدة ااشاعر جاى 68 و أل على 
وجوب استمرار الوزارة فى دفع الرائب الذى كان الأحزار بدفدس ونه 
لك و تجريف ٠‏ ولما طلب بوب جع بعض التبرمات لمماونته على ترجمة 
هوميروس »© أمر سويفت كل أمسدقائه وكل طلاب الوظائف بالتبرع » 


لاءكنا ل 


وأقسم « أن المؤلف لن يشر عف الطبع قبل أن يجمع له ألف جنيه »)١١١(‏ 
وغطت شخصيته على مكانة أديسون ف الأندءة » وكان فى كل ليل تقريبا 
يتناول العشاء مع العظاء ٠‏ ولم يكن يطيق من أحدم أنة سمة من سمات 
التعالى عليه ٠‏ وكتب يوما إلى ستيللا « إننى مزهو متسكير إلى حد ألى 
أجمل اللوردات يأتون إلى ٠٠٠‏ كان مغروضا أن أتناول المشاء فى قمس 
أشبي رهام » ولكن هذه السيدة المذحطة القذرة لم تعرج علينا لنمحبها ف 
غريياك ع والكنا رساك فى طلينا -قسب » ولذإك أرسسلت إليبا 
اعتذارا 1231١10‏ ه. 

وفى السنوات الثلاث ( 97٠١‏ س- «(19 ) فى الاترا كتب سويفه 
الرسائل العجيمة التى نشرت فما بين 1755 ١754‏ حت عنوان « يوميات 
إلى ستيللا » . إنه كان فى حاجة إلى صديقة >#يمة إلى حانيه فى المعاء لدى 
الأدواق والدوقات » وفى انتصاراته السياسيه . أضف إلى ذلك أنه أحب 
للرأة الصابرة » التى ناهزت الثلاثين 1 نذاك » ولسكنبها طات تنتظره <تى 
حزم مله , ولا بد أنه أغرم ببا ؛ لآله كت ها أحيانا مرتين فى اليوم 
الواحد» وأظبر اهتيامه وتملقه يكل ما يمنيها» الم إلا اأزواج .وما كان 
ينبئى لناأن نتوقع من مثل هذا الرحل للستبد للتغطارس » هذا الراح 
الرقيق » وهذهالآً لقاب والكنيات|اغريبة ؛ والدكات والتوريات » واللهديرث 
السبيانى » مما مببه سوينت فى ر ا ين نا وسائل 
زاخرة بالملاطفة والتدايل » ا عرض أو افتراح » اللبم 
إلا إذا كانت ستيالا قد قرأأت وعدا اذواج فى رسالته الورجة 0 
١‏ :< ان أطيل الحديث ؛ ولكنى أ:وسل إليك أن هد فى -تى يقغى 
الله أمراً كان مفعولا » وأن تاق بأن سعادتك هى فاية ما أمسو وأسعى 
إليه فى كل ما أعمل(؟١١)‏ » ومم ذاك فإنه فى هذه الرسالة يطلق هليبا 
« الطفلة للزعجة ؛ الساذجة الفتاة للمناج » البخى » للرأء القذرة » السكلبة 
الحصوبة» , وغير ذلك من لقاب التدليل ولللاسلفة ٠وانا‏ لنانس روح الرجل 


إله# مب 
حين يقول ها ؛ 


« كنت هذا المساء مع الوزيرفى مكتبه . وحلت بينهو بين العفوعن رجل 
اهم باغتصاب امرأة ٠.‏ وكان الوزبر راغبا فى انقاذه » على أساس فسكرة 
قدعة تقول بأن الرأة لا كن أن تغتصب . ولك أبلات الوزير أنه 
لا كن العف عن الرجل إلا بناء على تقرير مناسب من القاضى . هذا 
بالإشدافة إلى أنه عازف كان مابث © ومن ثم فهو وغد » ويستحق الشئق 
لتصرفاث أخرى . ومن ثم لا بد أن عوت شنقا . ماذا ؟ إلى لا بد أن 
أدافم عن شرف النس اللطيف » حقا أن الرجل قد ضاجمها مائة مرة من 
قبل » ولسكن ماذا يمنينى فى هذا ؟ . هل يجب أن تغتصب المرأة لأمها 
بئي (١3أ‏ » ؟, 

وقد تنعيننا علل سويفت المسيمة على فهم الممر فى رداءة طبعه وسرعة 
غضيه » أنه من 1594 » وهو ق السابعة والعشرين من العمر © بدأ يعالى 
من دوار فى الأذن الداخلية ومن حين لآخر 6 وبفكل لا عسكن التلبق 
به © أسابته توبات من الدوار وتشويش الذهن والصعم ٠‏ وأصح طبيب 
فقيو غود قتورب رأف أن بوضع سائل 2 داخل كاسن 2 
لمة ( الشعر الذى جاور شحمة الآذن ) سويفت » واشتدت به العلة على مر 
السنين » وكان من الجائز أن تسيب له الجنون . ويمحتمل أنه فى 1117 قال 
لنشامر ادوار بنج » مشيراً إلى شجرة ذايلة « انشابوة مثل هذه |أشحرة 
سأموت ف القمة )١١4(‏ . » وكان هذا وحده كافيا ليتشكك فى قيمة 
الياة » وليرتاي قطما فى وجه المسكة فى الرواج . ومن الجائز أنه كان 
منينا » ولكنا لا أستطيع الجزم مهذا . واعتاد على كثرة لاشى اثقاءطزال 
جسمه » فُشى مرة من فار نام إلى لندن :8" ميلا . 

وزاد من شدة مرضه حدة حواسه حدة مِوُلَة ؛ وهى عادة تلازم حدة 
الذهن وفرط الذكاء. وكان بشكل خاص شديد الحساسية للروائح فىشوارع 
المدن وفى الناس ٠‏ استطاع أن ينى١‏ ؛ عجرد الثم » عن سحة من يقابل من 


١ 


سس كا جيك سب 


الرجال والنساه » وخلص من هذا إلى أنالجنس اابشرى أصابه النين(١1)‏ . 
ولذلك كان مغهوم المرأة الجديرة بالحب والإعماب متسسده يتحمر إلى 
حد ماق : 

« أنها لا يخرج من جسمها النتى هبات كريمة الرامحة تير الا ثعتزاز» 
لا من خلف ولا من قدام » ولا من فوق » ولا من محت » ولا يتصبب منها 
القزّق التقيش (2115 4 

أنه يصف « فادة حميلة فى طريقبا إلى القراش 6 ؛ ولفس المرأة 

« إن من يرى كورينا ف الصباحيتقياً ؛ ومن يشم را#تها يصاب بالتسدم» . 

إن مغهومه عن المرأة الشابة اللجيلة مرتبط يحاسة الشم : 

< إن أعز رفيقاتها لم يرينها بوما ت#لس| القرفصاه لتتبول » ولك أن قم 
بأن هذه المخلوقة الملائكية لم نمس يوما إضسرورات العطبيعة » فإذا مشت 
فى شوارع الدينة فى الصيف لم ياوث ابطاها ثوبها . وفى حلبة الرقص فى 
القرية أيام القيظ لن يستطيع أنف أن يشم راحة أصايم قدميها(9١2»‏ . 

وكان سويفت نفسه نظليفا إلى حد التزمت . ومع ذلك فإن كتابات 
هذا الكاهن الآ ت#ليكالى تعد من ألأش ما كةب فى الأدب الا#ليزى . 
أن تبرمه بالحياة جعله يقذف بأخطائه فى وجه زمانه . ول يذل أى جد 
فى إرضاه الناس » ولكنه بذل كل الجهد فى أن إسيعار ويتسكم » لآن 
السيطرة خففت من شعوره اطأفى بعسدم الثقة فى انمسه . وقال أله يكره 
( أو يرهب ) كل من لا يستطيع أن يأمرء(١١)‏ 2 على أن هذا لم يمدق 
على حيه طارلى . وكان وبا عند العدة » متغطرساً فظا وقت الرخاء 
والنجاح . وأحب السلطة أ كبر مما أحب المال ٠‏ وعئدما أرسل إليه هارلى 
مخمسين جنا أجراً لمقالاته » رد الحوالة وطالب بالاءتذار » وكان له 
ما أراد » فسكتب إلى ستيللا « لقد استرضيت مستر هارلى ثانية )1١5(‏ », 
وكان يكره الرسميات ويمتقر النفاق . وبداله أن الدنيا ميل إلى قبره > 
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وقابل هو المداء عثله صراحة ؟ وكتب إلى الشاعر بوب ؛: 
إن غاية ماأصبو إليه فى كل أعمالى أن أزمج العالم وأَضَابقهٍ » لاأن 

أسليه » فإذا اسخطءت أن أ هذا اْمْرض دون أن أن الأذى بشخهي 
ا لكنت أعنام كاتب لا يكل ولا عل رأبته أنث فى حياتك ., 
إذا فكرت فى الدنيا فأُرجوك أن #لدها بالسوط بناء على طلى ٠‏ 5 
كنت أبدا أكره الأمم والوظائف والمجتيعات ٠‏ كن كل عن الأفراد ؛ 
إفى أكره طائفة رج ا 1 ولكنى أحت مكار 1 بعيله أو قاضيا 
بعينه » وهكذا الحال مع الأطاء . ( ولن أمحدث عنصناءتى )؛ والمنود: 
والاتجليز والاسكتلنديين والفرأسيين © وكير » ولسكنى أساسا) كره 
وأمقت هذا الميوان الذى يسمى إنسانا » ولو ألى من كل قاى أحب جون 
وبيتر وتوماس وهكذا »)6٠١(‏ 

عذد هذا الحد يبدو أن تويفت أثل الخال حدارة :ااي © ولو أن 
امرأتين أحبتاء إلى أن ارقا الحياة . وأقام فى هذه السنوات فى لندن 
قريما من أرملة غنية تدعى فانهو مراى »© وكان طا ابئان وابنتان » فإذالم 
تتيسر له الدعوة إلى موائد المظماه » كان يتناول المشاء مع « آل نان ». 
ووقءت الابنة الكبرى « هستر » فى حبه وكانت آنذاك فى الرابعة 
والمشرين (١71١1)ء‏ وهو فى الثالثة والأربعين » وأفص<ت له عن 
حا . لخاول أن نصرف النظر عن هذا باعتباره مرحا أو مزاعا دايرا » 
وأوضح طا أنه قد كبرت سنه بحيث لم يمد إصاح لما ٠‏ قأجابت » محدوها 
كل الآأمل 3 ا تعاأمثت مئنه فى كاشيه أن 5 عظاماء الرجال قرأأت 
(مونتالى : فى المرحاض ) » فلماذا لا سمب رجلاعظما إذا وجدتهماثلا أمامها ؟ 
فرق قلبه ولاات قناته بعض الشىه فنظم قصيدة من أجل عينها هقط 
« كادينوس وفائيسا » قصيدة تجمم بين المرح والأساة ٠‏ وكان «فانيسا» 
عه هو عندها 6 أما « كاديئوس > ففكان تمديفا للفظة « ديكانوس » 


أى الكاهن الكبير لذ 


د املد هده 


ذلك أنه فى أبريل 171 عينته لللكة كارهة رئيسا لسكاتدرائية سان 
بائريك فى دبلن . وسافر إلى هناك فى يونيه ليتسل المءل » ورأأى ستيللا 
2 إلى فا نيسأ بأنه كاد عرت كانة وكدا وإستياءا/(١1؟١)‏ وى لكوي 
١7١‏ ماد إلى لندن وشارك فى كارنة حزب المحافظين المفاجئة .3١714‏ 
ومذ فققد السلطازالسياسى بعودة الأحرار الذين كان قدهاجبى ؛ إلى المكم 
فى ظل اللك جورج الآول » فإنه قفل راجما إلى ابرلئده الكريهة ؛ وإلى 
كاثدارئيته . ولم يكن عبوبا فى دبلن لآن الاحرار الذين تولوا الآن 
الحم كرهوه لنقده الساخر العثيف وخطيه اللاذعة» يا كرهه المنشتون 
لإصراره على استبعادهم من الوظائف العامة ٠‏ وانطلقت من الناس أصوات 
الاستبحان والإزدراء بدقى الشوارع » ور#وه بقاذورات المالوعات (؟؟١)‏ 
ووصصف أحد رجالالدين الأجليتكانيين منظر ردائه فى قصيدة ثيتها بالمسامير 
على باب الكائدرائية : 

«يستقيل هذاالمسيداليومرئسا ذامذاهب وشهرة غيرعادة استخدمها 
جميماً فى المبلاة وف الدنس » خدمة لارب والشيطان كيبما ... وهو مكان 
حصل عليه بالدهاء والقصيد و بوسائل أخرى من أعجب الوسائل . وريا 
أصبح عرور الإءن أسقفا ء لو أنه آمن باث0١2‏ »> : ْ 

وصمد سويفت للمحنة فى شجاعة واستمر يناصر الحافظين » وعرض 
أن شارك هارلى سحنه ىف رج (ندن . وام بواجياته الدينية » وألقى 
'المواعل باتظام . ومنح الأسرار للقدسة » وعاش عيشة سيطة » وتصدق 
بثلاث دخله . وى أيام الأحد فت وات مسيكدة للقاأسدن » وجاءت ستيئلا 
الحدمة الضيوف ؛ وسسرعان ماخنمت كراهية الناس له » و بدأوا يقبلون عليه . 
وفى 174 لشسر نحت اسم مستعار « م . ب . درابيية » ست رسائل يندد 
ذا بمحاوة ولم وود #م أرياح طائلة من |مداد أرلئده بعل مماسية . 
واستشكر الأ لنديون هذه الحاولة . وعندما | كتدموا أن درايدية لم يكن 
إلا سويفت كاد الكاهن المسكتئب أن يصبح شعبيا حيو با ناما . 


مس 6لا حب 


ور عا استطام سوينت أن محظى بلحظات هن السعادة لو أنه كن ق 
مقدوره أن يمحتفظ بالبحر الآ لندى بين السيدتين اللتين أحمتاه . وأسكن 
فى ١714‏ مانت مسز فانهو مراى »؛ وإنتقلت ابنتها فانيسا إلى أ رلنده لتستغل 
بعض الممتلكات التى تركها لها والدها فى سلبردج ؛ على بعد أحد عشر 
ميلا إلى الغرب من العاسمة . ولشكون بالقرب هن رئيس الكاندرائية » 
استأجرت مسكنا فى زقاق ثب نستيل فى دبلن ‏ على مسافة قصيرة من مسكن 
ستيللا » وكاتيت إلى سويغت “رجوه أن بزورهاء وإلا مانت كداً و 
يستطم أن يقاوم 'وسلاتها » وفما ببن 714! س 1١#‏ تردد علييا خفية 
مارآ وتمكرارا . ولما نت زياراته هنا أصسحتث رسائلها إليه أشد حرارة 
وإلتهاباً . وتالت له فى إحداها أنبا ولدت ببذه < المواطف الجارفة » التى 
تنتهى كلها إلى شىء واحد : هو حى لك الذى لا يمسكن وصفه أو التعبير 
عنه » . وأبلغته أنه قد يتكون من العبث أن يمحاول #ويل حبها إلى حب 
لثهء « فلو إلى فيسورة متحمسة فستظل أنث امود الذى محجب أن 
أعيده ه14١2‏ , 

وربما فسكر سويفت فى الرواح للخروج من هذا المأزق الذى تورط 
فيه بين المرأتين التين أحبتاه » وربما طالبت ستيللاء وهى تعلم أن لهسا 
منافسة » بالرواج على أنه عدالة ملطلقة وأيلغ دايل على ذلك أنه الزوجها 
معلا ق715١(55‏ ١)وواضم‏ أن طلب إليها كنمان أمرز واجه .واستهرت“1يم 
بعيدا عنه . و جمتمل أنه ميباشرها قط. واستاًنف سويفت زياراته أفانسا» 
لامشازلا » ولا وحها مبيمياء بل المفبوم أن قلبه لم يطاوعه على أن يقركها 
انسة بلا أمل » أو أنه خشى أن تقدم هلى الإنتحار . وأ كدت رسالله 
لمائيسا أله أحيها وقدرها فوق. كل ثى” »وأنه كد طهاهذا الب والةدير 
ع نك طمن عيائة ٠‏ وسارت الأمور على هذا المنوال حتى ١77‏ » 
حين تبت فانيسا إلى ستيللا تسأا فى صراحة تامة عن العلافة بيذها وبين 
رئيس السكاتدراثية . فأخذت ستيللا الحطاب إلى سويفت الذدى ركب لفوره 


سس ]الج سس 


إلى فانيسا ورىي بالخطاب على مائدته! . وروعبا بنظراته العُاضبه ٠‏ وتركها 
إلى مير رجءة دون أن ينس ببنت شفة ٠‏ 
وعندما أفاقت فائيسا من غشيتهاء محققت آخر الأمر من أنه كان رمخدهها. 
واجتمءت خيبه الرماء عندها إلى 'نزعه جامعه فى إفناء مابتى طا من أسياب 
الم.ده واطياة » وقضت مسرا فى بحر شبسرين من هباذذا اللقاء الأخير 
(؟ يوه 91798 ) وه فى الرابمه والثلاثين ٠‏ وثأرت لنفسها فى وصيتها ٠‏ 
فلغت وثيقه قديمه كا نت قد عوعلات قيربا سويءت وريثا لهاء ْم اعت بكل 
متاعها روبروت مارشال والفيلسوف جورج بيركتى » وأمرتمما أن ينرا 
دون تعلوق رمائل سويفت إليها » وقصيدة «كادينوس ونانا» ٠‏ وهرب 
سويفت فى « رحلة إلى الجنوب ١‏ فى أيرلنده ؛ ول يلبر فى الكاتدرائيه 
إلا بعد مدق آرم شور عل وظة فاليا : 

وعند عودزه إنصرف..إلى كتابه أشبر واشَىيّ هحاء وجه إلى الس 
الوقرى ٠‏ كد إلى شارلى فورد أنه مشخول يوضع كتاب « عزق العام 
ومهزه هزاعنيفا بشكل عيب(3١1)‏ » . واتّى سويفت مله بعد مله » 
وهل المخطوط إنفسه إلى لندن ؛ورانب مر أغتر غرض اسم مسثعار »)ورضى 
عائتى جنيه عذاله » ثم قصد إلى دار الشاعر بوب فى تو بكنهام أيستمتم 
بالعاسغه المرتقبه ٠‏ وهكذا امتقيات إتجلترا فى كتربر 175 «رحلات 
[إلى عذة شدوب بسيدة فى المالم > بقل لمويل. جلي :.وكاق أو رد فمن 
عام هو الابتباج بالواقميه المفصلة فى سرد الأحداث . وإهعتبره كثير من 
القراء تاريخا » ولو أن أستها أي رلنديا ( ا يقول سويفت ) ذهب إلى أنه 
عملوء بأشياء بميدة الاحثمال : أما معظم القراه فانم لم يذهبوا إلى أبعد من 
الرحلات إلى أرض الأقرام:دمذال1.] وأرض المالقه إاانصودالطه:8) و هذا سرد 
جميل يوضح بطريقه منميدة النسبيه فى الحكر ملل الأشياه أو الدييز بينها ؛ 
ول بزد طول الأقزام عن سث بوصات »: ولذلك فخوا فى حظيفر روا 
متزايدة: من التسامى . وكاق الذى عبن بين الأحزاب السياسيه لديهم هو 


السكموب العالية أو للنخفضة لأحذيتهم . أما الفرّق الدينية فبى فريق الأبن 
يو منون بسكدسر البيضة من طرفها السكبير » وفريق الذين يكؤمنون ببكسر 
البيعة من طرفها الصغير . وكان طول المالقة ستين قدما » وقد هيأوا 
+اليغر منيذا آخر جديدا من مشاهد البشرية , وحسيه ملسكرم <دشرة » 
واعتبر أوربا بيتا للنمل . ومن وصف جلايفر لأصاليب الأياة » خاص لللاك 
إلى أن «كل مواطنيكم أخبث جنس من الحشرات الطفيلية الصذيرةالبخيضة 
التى تركتها الطبيعة ”مزحف على سطلح الأرض(7؟١)‏ » . وكانت صدور 
خادات العالقة ؛ وهى صدور ضخمة » تنفر جلإيفر ( ولشير الكاتب هنا 
إلى النسبية فى الال ) . 

وتضعف القصة فى رحلة جلليفر ااثااثة . إنه بعد بالسلاسل والأغلال ى 
دلو إلى « لابونا » وهى جزبرة سابحة فى الطواء يقطنها و كبا رجال العلم 
والثقفون والخترعون والأساتذة والفلاسفة » فان التغاميل التى جاءت فى 
أماكن أخرى لتزود القصة باحتهالات كثيرة ؛ كانث هنا (فى للرحله الثالثه) 
سخيفة بعض الشى«» من ذلك أ كياس الطواء لاصخيرة التى يسد بها الخدم 
آذان وأفواء المفسكرن العميت التفسكير ليفيقوا من شرود الذهن الخطير 
أنناء تأملاتهم . وأ كادعية لاجادو » مخترعانها وقراراتها الوهرية » ليست 
إلا نقدا هزيلا لقمبة بيكون « قارة الأطلئطس الجديدة »© » وللحممية 
لللسكية فى لندن . ولم يكن سويفت يثق فى جديوى اصلاح الدول أو حكبا 
بواسطة رجال الع ؛ وكان يسخر من نظرياتهم 6. وفنائها السريع للها . وتنبا 
سقو كو زمولوجيا نيوتن ( آرائه فى الكون ) « إن الانشمة الجديدة فى 
الطميعة ليست إلا أزباء أو أعاطا جديدة قد محثلف من عمس إلى عمس » 
ودتى هؤلاءالاءن يدعون نم يوضحونها على أسس رياضية ( تعريضا 
بكتاي للبادىء الرياضية 540؛ ) لن يكتب طم النجاح إلا لفترة قميرة 
من الومن 00740 © , 

ثم ينتقل دواليفر إلى راض 5 !للحناجيين مع لمم[ >6 الذين 
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لايحمكون على أ كابر مرميهم بالموت بل بالحلود . 

« فإذا بلغ هئولاء المجرمون سن الأثانين وهى السن للعتبرة ة نهاية الحياد 
فى بلدثم » لانكون فيهم كل الخناقات والسكام والعلل اام تى فى سائر المسنين 
فسن فاب ] كت منيا كرغ غا لها من توقعاتمم الرهيبة نهم ان 
عوئوا قط ء ول يكونوا عنيدين شكسين طامعين فيا فى أيدى غيرهم , 
مكتيئين عابثين “رثاريين عفسب »ء بل كانوا كذلك غير أهل لاصدافة , 
لاستجيبون لآنة ماطفة أو حب طبيعى 6 ل مط قط عن حضيرتهم . وكان 
الحسد والرغبات العاجزة هى الشعور السائد بيئهم ٠٠٠‏ وإذا رأوا جتازة 
ولولوا وتذسسوا من أن الآخرين ذاهمون إلى دار الراحة ااتى لاياءلون 
م أنفسهم فى الوسرل إليها ... أبداً وكانهذا أفظم منظرغز مميت لاشبوات 
رأيته فى حياتى . وكات النساه أشد ازهاجا من الرجال ... وهن هذا 
الذى ممت ورأيت » خفت كثيرا شبونى الادة فى البقاء على قيسد 
الحياة(5؟١١)»‏ , 

وف القسم الرايم نبذ سويفت الهزل والمزاح إلى شجب توى ساخر 
للانسانية . فان أرض «الطوعن » يحكها جياد اظيفة وسيمة مهيدة » ننعاق 
باملكة و تشدلى بكل مظاهر المدنية + على سيل أن الخدم الحقراء فيها » 
ره » ء ثم رجال أقذار " رمو ارانمة » جشادون 
رون 6 غير متسقلين مشوهون . ومن بين ءؤلاء الماداين المتدطاين 
( هكذا كتب سويفت فى أيام جورج الآول ) : 

«كان هناك رجل حا 5 من < الياهو » ( ملك ) » , أبهم شكلا وأ كثر 
تزوعا إلى الشر والآذى من الأخرين ٠٠‏ وكان لهذا _ازه يم عادة شخسصس 
مدله سوب عليه 5 لديه » ل هو أن يلحق قذمى سيده .٠ه‏ 
وياق بنساء اليأهو إلى حظير نه » ومن أجل هذا كان يعافا من دين إلى 
حين بقطعة من لم الجار ( علامة على الثبالة ؟ ) ٠.٠‏ وكان بدقى عادة فى 
عله هذا حتى عسكن المثور على من هو او | مه( ؟1)» 


ااي 


وبالمقارنة » فان « المهويمين > ؛ لأنهم متعةلون » كانوا سهداء تشلاء» 
ولذيك لم يكونوا فى حاجة إلى أطباه أو محامين أو رجال دين أو قواد 
جيوش © وسعةت تلك الجياد المبذبة « الماجنة » ببنان <لليغر عن الحمروب 
فى أوربا. كا ذهلت أ كثر فأ كثر لسماعبا باللافت التى أدت إلى الحروب 
د هل يكون الجسد خيزا أو يكون الخدز جسدا فى القربان المقدس .ع 
وهل يكون عصير ثمار معيئة دما أم نبيذا(١19)‏ : وكانوا يقاطءون 
جقيهر حين يقفاخر بالعدد اللكبير عن البشر الذى يمكن ذه بالآلات 
المحيمة التى أخترعبا قومه . 

وعندما يعود جلايفر أدراجه إلى أوربا » “راء لابسكاد يضيق برامحة 
الشوارع والناس الذين يبدو فى نظره الآن أنهم من « الياهو » . 

« استقبلتنى زوجتى وأسرلى بسكثير من الاهشة لأنهمكانوا فد قدروا 
ماتى . وللكن ينبئى على أن أعترف إصراحة أن منظرثم ملآلى بالبنضاء 
والاستياء والازدراه ٠٠‏ وماأن دخلت الديت حتى احتضنتى زودتى بين 
ذراءبها وقبلتنى» من أجل ذلك رحت ف اتماءة ا يقرب من ساءة » لولا 
فى معتاد على لمس هذا الحروان البخيض ( الإنسان ) لأءوام طوبلة . وطيلة 
السئة الأولى أ كن أطيق وجود زوجتى وأطفالى محى » حيث كانت 
راحتهم لاممتمل ٠٠٠‏ وأول مال أنفقته كان فى شراه جوادين مخيدبن 
احتفظت .بما فى أسطبل .مناسب . وكان السائس أعز ما عندى بمدهماء 
لآن الراسحة التى تنيمث منه فى الاسطيل كانت "ترد إلى روحى !41590 . 

وفاق ماح « جلليغر » كل نوقمات للواف وأحلامه ورا خفف من 
بخضه للجنس البشرى سيب حاسة اأشم . واستمتع القراء باللغة الإمجايزية 
الواة فى غير أطئاب ٠‏ وبالتفاسيل المريضة » وبالفسش المرح. وتنبأ 
آر بوثدوت السكتاب 0 رواج عظيما مثل كتاب جون بانيان - يقمبد 
كتاب « تقدم الحجيج » . ولا ريب أن سويفت يدين ببعض الفصل لهذا 


الكثان ل كن لكتاب يا وؤاهان كروزو 6 ورا 0 
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الفضل للكتاب سيرانودى برجراك « التاريخ اطزلى لدول امبراطورية 
القمر » . أما الغىء الجديد حقا فبو « الكلبية » أو السخرية الرهيبة فى 
الأجزاء المتأخرة من الكتاب . وحتى هده وجدت من يعجب با » فأن 
دوقه مالبورو؛ وقد بلغت 7 بذاك أرذل العمر » غفرت لسوينت هجماته 
على زوجهاء إلى جانب حملاته على الجنس البشرى بأسرة ٠.‏ وصرحت بأن 
مويفت ألى « يأدق ومن يكن أن يكتب للملوك والوزراء والأساقفة 
واللما م ٠‏ وروى جاى أنها « فى نشوة غامىة من الاابتهاج بالكتاب ١‏ 
ولاعكن أن محل بعىء آخرع(9؟0) , 

وتكدر انتصار سويفت بنشر قصيدة كاديئوس وفانسا ؛ ان منفذى 
وعبيسة هستر فانهو عراى أذءنوا لأمرها بنشرها » ول يطلبوا من الكاتب 
ترخيصياً بذيك © وظهبرت فىطبعات مستقلة فى لندن ودبلن وادهره » وكانت 
ضير بة قاسية للزوجة ستيللا لآنها رأت أن عبارات الحب واطيسام التىكاات 
قد وجبت بوما إلمها » تسكررت لفانيساء ولم عض كبير زمن على افتضاح 
هذا الآم حتى مضت » وقصد سويفت إلى ابر لاده لميادتها والتشفيف عتهاء 
ومحسنت حتهاء واد هى إلى ا جلترا ١77‏ )» وسرعان ما :رامت إليه 
الأنباء بأنما #تضر » فأرسل تعلمات ماج إلى مساعديه فى الكاتدرائية بأن 
ستيلا يجب ألا تلفظ أنفاسها الأخيرة فى مقر رئاسة الكاتدرائية(4؟١)‏ ع 
وعاد ادراجه إلى دبلن »'ومرة أخرى أبلت سثيللا بعش القىءء ولكنها 
رقت الحياة فى ه” ينابر +177 »+ وهى فى السابمة بعد الأربعين » وانهارت 
قوى سويفت » واشتد عليه للرض فلم يستطم تشييغ الجنازة . 

وبمدها أقام فى دبلن < مثل فر مسموم فى جحر(5؟1) » ( يا كتب 
إلى بولنجبر وك ) . وكان يقوم بأعمال البر والصدتات » وأجرى راتئيا ملى 
ممز دلى » ومد بد العوق إلى ريتشارد شريدان فى ممنة شبابه » وكان فى 
ظاهره رجلا قاسيا , وولكنه تئر تأثرا بالذا تفقر الهمب الاير لندى > 
وصبية لكثرة عدد للتسولين من الأمال فى شوارع دبلن » وفى ١779‏ 


جه 941 سب 


أصدر أشد مقالاته التهسكية الساخرة ضراوة وإلذما نحت عنوان « افتراح 
متواضغ لمنع أطفال الفقراء من أن يكو نوا عالةعلى ابانهم وعلى يدهم » : 

«دلقد تأصكد لد ىكل التأ كيد ٠٠٠٠‏ أالطلقل الصخير الصحيح الكسم 
اذى بلغ من العمر سنة » يصلح لأن يكون طماما شهيا مشذيا سمي ء إلى 
أبمد حد » مطبواً بالغلى النطى٠‏ أو مشويا أو مسا أو مساوةا ه كا يصلح 
بالمثل لآن يكون « مفغروما تمراً » أو يخنة كثيرة التوابل © ١‏ ومن ثم 
آلى بكر واضع » أعرض على ارأى العام » أعه من بين الانة والمشر بن 
ألف طفل الموجودين الآن» سكن الاحتفاظ يعشرين ألما فقط أثر بيتوم 
وتنشئتهم ‏ على أن يسكون ربعهم من الذ كور » أما لثائة ألف طفل الباقون 
فيسكن عرضهم لابيع إلى ذوى للكانة والثراءقق طول للملكة وعرضها» 
مع نصيحتى دوماً إلى الأمبات بالإكثار من ارضاعرم فى اشبر الأخير » 
حتى كتلىه أجساءهم ويكونوا سمانا نزدان بهم للوابد الفخمة ؛ إن الطقل 
الواحد يمسكن أن يسكون طعام يقسهم للأصدتاءء أما إذا كانت الأسرة 
تتناول نمذاءها وحدهاذل الربع الأماى أواطانى من الذبيحة يكون طيقاً 
كافياً 6 وإذا ثبل ببءض الفلفل أو لللح لكان ليب للذاق ٠.٠‏ 

أما دين حم أ كثر بدبيراً واقتصاداً فيمكنهم أن يسلخوا الجإسة» 
ويعالجوا جلدها بطريقة خامة لمنعوا منه قفازات لطيفة للسيدات » 
وأعمذءة صيفية للرجال الأنيقين ٠٠٠١‏ 

إن بحض الذين جزعوا لهذه الظاهرة اهتمورا اهماما كبيراً بهذا العدد 
الضخم من للسئين أو للرفى أو للقعدين ولأشوهين » ورغبوا إلى أذ أعءل 
التفكير فى الوسائل التى عسكن أن تتخف لتخليص الأمة .ن هذا العبه 
الثتقيل المدزن » ولكني لا أتألم كثيراً لهذه للسلّلة لأن للعروف جيداً هم 
عونون وتلى أجسامهم فى كل بوم من البرد والجوع والقذارة والوام » 
بالسرءة للتوقعة بداهة ٠.‏ ء 


وأظن أن مايا الاقترامح الذى عرضته وامة متعددة ٠٠٠‏ 


لين سس 


وأولى للزايا » أن هذا يخلسنا إلى حد كبير من عسسهد البابوبين 
( اليسوعيين ) الذين متاحو ننا كل عام » لأنهم للريون الأساسيون للآمة » 
قدر مام ألد أع_دائنا وأخطرم ٠.٠١‏ وثالثبا أنه من حيث أن تربية مالة 
ألف طفل من سن الثانية فا فوق » لا بمكن أن يتسكلف الواحد أفل من 
عشر شلنات ف المام » فهذا الافتراح سيتوفر الأمة خسون ألف جنيه 
سنويا 6 هذا بالإضافة إلى فابدة الاون الجديد من الطعام الذى يقدم إلى 
موا بق ذوى الثراء والوجاهة ٠٠.‏ الذدين يتتساون بالذوق الرفيع » .٠‏ 

إن ناج براع سويفت ذلك النتاج الغريب ء والثاتر أحيان؟ » وبخاصة 
بعد وظة ستيللا » بوحى بأنه قد أصابه مس من المنون ؛ ‏ إن شخصاً من 
ذوئ اللكاة فى ابرانده ( كان مسر أن ينحى كثيراً ايدقق النظرفىعقلى) 
اعتاد أن يقول لى أن على مثل روح مسدورة ء قد يؤذى وسىء إذا ا 
أعمله بشىء(7؟١'‏ » 

وتساءل أحد الأسدتاء : إن مرخض البشرية الكئيب هذا » والذى 
يرككته الأخطاء الصارخة فى بوت من زجاج » با هو إسلق البشرية بأاسنة 
سداد من المجاء , ألا يذبى فساد الناس ومساومم تدك واصترك 
روحك ؟ »6< إن غضيه على العام كان امتداداً لفضه على غسه » فةتسد 
أدوك أنه على الرغم من عبقريته ؛ معتل اللسم مريض النفس » ول .سكن 
يغتفر لاحياة حرماءه من الصحة والأعضاء السليمة وهدوء البال ؛ والتقدم 
الذى يتناسب مع قوة عقله . 

وكان آخر مظبر لقسوة المياة على سويفت » هو اختلال قواء المقلية 
يوما بعد نوم . وازداد بخله وجشعه » حثى وسط أصدقاه وقيامه بأعمال 
البر . فكان يضن بالطمام على ضيوفه » وبالنبيذ على أصدطه(9؟2) , 
وازدادت نوات الدوار عنده سوهاء قا كان شدذرى فى أله اظة متدوسة 
ينتاله هذا الدوار ليجمله يترنح ويتلموى من الألم فى هيكل أو فى اشارع . 
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وكان فد رهض أن يندم النظارات على عينيه فضمف بصره ورك القراءة 
ومات بعض أمبدقائه » ونأى لعضهم بنفسه هنه 6 احتناباً 1 طمعة 
واكتئاه 5 وكنن إلى :ولتجبروك : «كثيراً ما فكرت فى لأوت » 
ولكنه الآن لأغيب عن ذهنى أبداً (دكدمع ود يتلبف عليه . واحتفل 
بيوم ميلاده يوم حداد وحزن ٠‏ وقال د ليس هناك رجل عاقل برغب فى 
استعادة شياءه( * ١4‏ » . وفى أعوامهالأخيرة كان يودع زائريه رلا 
اندم ساون | رجو الا أرا 27 قري 00041 

وظبرت أعراض الإنون التام عليه فى م17 . وفى 1741١‏ عين لعض 
الأومياء ليتولوا شئؤونه» وبراقبوه حتى لايلدق بنفسه أى أذى فى نوبة 
من نويات العذف والجنون التى تصيبه . وفى 1747 عانى ألما شديداً من 
التهاب فى هينه اليسرى التى ووفك هق صارت ف حجم البيضة . وأحاط به 
خسة من الأتباع ليحولوا بيئه وبينقفء عينه إيده. وقغى عاما لاينطق 
ببنت شفة . وآذات ننه بالا نتهاء فى ؤا أحكت وأره ١74‏ » وقد بلع الشامئة 
هه العودن: وأوصى بسكل ثروته اليالئة اثثى عشر ألف جئيس» لبناء 
مستشى للأمراض المقلية . وورى التراب فى كاتدراكيته » و نقش على ضر محه 
عمارة اختارها ينفسه : 

« حيث لا يعود السخط المرير عزق قليه » . 


